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 السعيد دراجي .مدير الجامعة أأ.دمة الس يد كل

 
 نشطة ةالتي عرفت حرك 0202-0202نصل بمشيئة الله إلى اختتام السنة الجامعية 

جميع مستوياتها بفضل الأساتذة والباحثين  فيالجامعة  بلغتهالتطور النوعي الذي تعكس 
وككل نهاية سنة جامعية والموظفين وطلبة العلم والمعرفة وكذا الدعم الذي تتلقاه من الجميع. 

نختتم بتتويج الطلبة الأوائل نظير مثابرتهم ومجهوداتهم طيلة مسارهم الدراسي سواء في مرحلة 
 الليسانس أو في مرحلة الماستر.

-0202الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في هذه السنة الجامعية تتشرف جامعة 
والداعية  ( باسم العالم الفقيه83تسمية الدفعة المتخرجة الثامنة والثلاثين )، ب0205

وهو أحد علماء الجزائر الأفذاذ وأحد أعلام الفكر  ،محمد بن عبد الكريم المغيليالمصلح 
قد نظمت  روكانت الجزائ ،الإسلام والتصوف في افريقياالإسلامي الذي عمل على نشر 

موسوم بـ "الحوكمة واستقرار  0200حول شخصيته في ديسمبر  ادولي اعلمي ىملتق
المجتمعات الإفريقية ووحدتها" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية مما يعكس مقام هذا العالم 

 الجليل الذي سطع نجمه في القرن الخامس عشر.
مقعد بيداغوجي  0222فقد تم تسمية ملحقة  ،فى على أحد وإكراما لهكما لا يخ

 التابعة لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. و الكائنة بعلي منجلي باسمه، 
دأبت الجامعة على إنجاز كتاب كل نهاية سنة جامعية تكريما لدفعة الطلبة المتخرجين في 
مختلف تخصصاتها وتهديه للشخصية التي تحمل اسم الدفعة وهي سنة حميدة أقرتها الجامعة 

العلامة محمد بمنذ سنوات بتسمية الدفعات المتخرجة. وعليه فإن كتاب هذه السنة الخاص 
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 ،ساهمت فيه نخبة من الأساتذة، وهو لفتة اعتراف وتقدير وتمجيد لهلمغيلي بن عبد الكريم ا
 لذين أسهموا في انجاز هذا الكتاب من أساتذة ومشرفين ومنظمين.لالشكر والتقدير  فكل

الشكر لأسدي  في آخر السنة بتكريم الطلبة المتخرجينهذه غتنم فرصة الاحتفاء كما أ
الإدارية والعلمية والأساتذة والطلبة  ولين والإطاراتالمسؤ  الجامعية منسرة الأإلى كل 
وتفانيهم في إنجاح الموسم الجامعي  مجهوداتكل على مستواه، على ما بذلوه من   ،والموظفين

والمحافظة على رسالة هذه الجامعة التي تبقى صرحا مميزا للجزائر وللشعب الجزائري وللإنسانية 
والثلاثين المتخرجين، والأوائل الثامنة وباسمهم كذلك أتقدم بالتهنئة لطلبة الدفعة  …جمعاء

راجيا من الله عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في  منهم خاصة،
 حياتهم العملية والمهنية.

 والله ولي التوفيق
 0202جويلية  20في:  قسنطينة                                                
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 تقديم الأس تاذ عزيز حداد
 

 لتكوين العالي في الطورين الأول والثانيالمكلف بانائب مدير الجامعة 

 بالنيابة والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
 

كتاب جماعي دأبت جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية منذ سنوات على إنجاز  
قامات علمية ورموز  أو قضايا مهمةمل أسماء تح ،على شرف طلبة الدفعة المتخرجة

، عبر التاريخقدمت خدمات جليلة  لهذا الوطن الحبيب  وشخصيات وطنية عالمية بارزة
الذي سميت  -اللهرحمه - ،"والداعية المصلح الفقيهالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، العالم "ومنها:

، لتضاف 2025-2024 المتخرجة في السنة الجامعية (80)باسمه الدفعة الثامنة والثلاثين
الانتفاضة الفلسطينية ، نذكرها: لأسماء شخصيات عديدة  أطلقت على دفعات سابقة

الرئيس  –(م0228الشيخ الفضيل الورتلاني ) –( م0220الشيخ أحمد حماني ) -(م0222)
الأستاذ مولود  -(  م0222الأستاذ مالك بن نبي ) –( م0222بومدين )الراحل هواري 

الشيخ محمد البشير  -( م0220الأستاذ يحي بوعزيز ) –( م0222قاسم نايت بلقاسم )
الشيخ  -(م0222الشيخ أحمد بن يوسف أطفيش قطب الأئمة ) –( م0222الإبراهيمي )

الرئيس الشاذلي  -(م0220التبسي ) الشيخ الشهيد العربي -(م0222عبد الرحمن الجيلالي )
الأستاذ عبد الرحمن شيبان المجاهد المربي المصلح  -(م0228بن جديد المجاهد المناضل )

من  - (م0222الدكتور أحمد عروة المجاهد الحكيم المفكر الأديب ) -( م0222الأديب )
المجاهد بوعلام باقي  –( م0222أعلام قسنطينة في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية )

المجاهد المصلح الشيخ –( م0222) -تضحية وعطاء–من معركة التحرير إلى البناء والتشييد 
المصلح المربي الفقيه الشيخ سيدي محمد بن  –( م0220نعيم النعيمي عطاء متنوع متميز )

                      .م0202)-المجاهد العالم الصوفي-الأمير عبد القادر الجزائري - ،(م0222لكبير)
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مام محمد بن عبد الكريم المغيلييعد   من-دينة علي منجليالذي سميت باسمه الملحقة الجديدة لجامعتنا بم- الإ
أبرز أعلام الأمة والوطن، الذي سطع نجمه في عصره في الجزائر وأفريقيا جنوب الصحراء 

وما قدمه من  ،بما قدمه وامتاز به من غزارة علم تعليما وتأليفا ،خاصة والعالم الإسلامي عامة
جهود وتضحيات في مجالات الفتوى والقضاء والدعوة والإصلاح والجهاد والحكامة الراشدة 

 في القيادة والسياسة وغيرها... وقد أشاد به كثير من أقرانه ومنهم السيوطي مما قاله فيه:
 لدي ثناء واعتراف بفضله      سلاما على هذا الإمام فكم له   

م مجموعة من قلاأ ت، فقد انبر هذا العلم والقامة المتفردة ومن باب الاعتراف بفضل
حياته وأعماله ومواقفه من وانب والتعريف بج هالأفاضل بالكتابة عن والباحثين الأساتذة

 مؤلفينل لليفتح المجاما  التي تضمنها كتاب هذه الدفعة، ،الإصلاحية العلمية والعملية
 لمجهودات تقديراوهذا أقلّ ما يقدم ، والباحثين للتعمق أكثر حول شخصيته وجهوده المتميزة

 ة، وتشريفاالإسلام والوطن والأمة والإنسانيفي خدمة هدا الإمام والعالم الفقيه والمصلح 
بة في مسيرتهم لطلبتنا الأعزاء بالاعتزاز والافتخار والاقتداء به وبعظماء رجالات الجزائر الحبي

      العلمية والعملية. 
 .وفق الله الجميع وسدد خطانا في خدمة البلاد والعباد

  .وتحيا الجزائر ،نا الأبرارئشهدالالمجد والخلود 
 

 0202جويلية  20قسنطينة في:                                                   
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 المحور الأول:

 الجهود الإصلاحية والدعوية 

مام محمد بن عبد الكريم المغيلي   للاإ

 وامتدادها الإفريقي
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 الش يخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 

 الفقيه المصلح

 
 1الأس تاذ الدكتور/ كمال لدرع

 قس نطينة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 
 :تمهيد

المغيلي التلمساني شخصية علمية بارزة خلال أواخر القرن  الإمام محمد بن عبد الكريم
، كتب  امس عشر الميلادي، ألُِّفت حوله  التاسع الهجري وبداية القرن العاشر الهجري والخ

لتقى الدولي ونشرت بشأنه مقالات، وانعقدت لمآثره مؤتمرات وندوات علمية، وكان آخرها الم
لإمام محمد بن عبد م بعنوان: "0200ديسمبر  08و00الاثنين  يـوم بالجزائر العاصمة

ولا يزال الباحثون ، الكريم المغيلي: الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها"
يتناولون جهوده بالدراسة والبحث، لما تركته من آثار علمية مختلفة، ولما قام به هذا العالم 

لمجالات الاجتماعية والسياسية الجليل من ثورة فكرية علمية وإصلاحية مست مختلف ا
والاقتصادية، ومواقف شجاعة تجاه قضايا الفساد، والتصدي للفتن التي كانت تثار داخل 

على طول الساحل الإفريقي وحتى أدغال المجتمع المسلم، وكان لهذا المنحى الإصلاحي صداه 

                                                           
 كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر  - 1
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 ده التاريخي ضد اليهودإفريقيا مروراً بمنطقة توات التاريخية محل إقامته النهائية وموطن جها
 المعتدين.

في الذين جمعوا بين العلم والعمل أحد كبار العلماء الجزائريين فالإمام المغيلي التلمساني 
كان يحظى باحترام  ،ميلاديوبداية القرن العاشر الهجري الخامس عشر  التاسع القرنأواخر 

بلدان أمراء وشعوب  من قبلداخل الوطن وخارجه في تلك الفترة خصوصا وتقدير كبير 
عصره، وما اتجاه قضايا من دول الساحل، وكانت له مواقف تاريخية شجاعة القارة الافريقية 

 وفي ،بارزة في المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسيةإصلاحية  دوارأمن قام به 
 .افريقيا في بعض بلداننشر الوعي والهداية الدعوة و 

 :من خلال الخطة الآتية وقد بحثت الموضوع
 تمهيد:

 التعريف بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي المطلب الأول:
 : نبذة عن حياته وتكوينه العلميأولا

 النشأة العلميةثانيا: 
 توات ووفاته منطقة إلى إلى الحج ولقاؤه علماء المشرق وعودته رحلته ثالثا:

 .في الصحراء حركات الإصلاحتأثير الشيخ المغيلي في العلماء والفقهاء و  رابعا:

 مراسلاته وعلاقته بعلماء عصره خامسا:
 ثناء العلماء على الشيخ المغيلي سادسا:
 آثاره العلمية سابعا:

 الفقه والإصلاح عند الشيخ المغيلي المطلب الثاني:
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 النظر الفقهي عند الشيخ المغيلي أولا:
 لشيخ المغيلي مصلح وداعيةا ثانيا:

نماذج من فتاويه الإصلاحية وموقف علماء عصره منها: )نازلة توات  المطلب الثالث:
 أنموذجا(

 وضع اليهود في منطقة توات أولا:
 فتوى الشيخ المغيلي بشأن نقض يهود توات لأحكام الذمة الشرعية ثانيا:
 فتاوى العلماء في قضية يهود توات ثالثا:
 الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 
 

 :المطلب الأول: التعريف بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
 :1أولا: نبذة عن حياته وتكوينه العلمي

هو محمد بن عبد الكريم بن محمد بن مخلوف بن علي بن الحسن بن يحي بن علي بن 
أبيه نسبه من جهة ، المغيلي التلمساني، أبو عبد الله، ويصل أحمد بن عبد القوي بن العباس

تلمسان بحاضرة ولد . صلى الله عليه وسلمالرسول بنت  إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها
 (02أواخر القرن التاسع العشري الهجري الرابع عشر )أواخر القرن التي تقع بالغرب الجزائري 

، واختلف العلماء في تحديد تاريخ ولادة الشيخ محمد في أواخر عهد مملكة بني زياني، ميلاد
م، وهو تاريخ بعيد عن الصواب، 792/0205الكريم بن محمد المغيلي، قيل سنة  بن عبد

                                                           
البستان في ذكر ابن مريم، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الشريف المليتي المديوني التلمساني،  - 1

 2802، راجعه محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، سنة الأولياء والعلماء بتلمسان
، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامعباس بن إبراهيم،  – 022-028م، ص:2220هـ/

، 2م، ج:2228هـ/ 2228، سنة 0راجعه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط
، تقديم عبد الحميد عبد الله الهراّمة، دار بتها  بتطريز الديبا نيل الاالتنبكتي، أحمد بابا،  – 202ص:

الحفناوي، أبو  – 222، رقم ترجمته:222و222م، ص:0222، سنة 0الكاتب، طرابلس، ليبيا، ط
، سنة 2، تحقيق خير الدين شترة، دار كردادة، الجزائر، طتعريف الخلف برجال السلفالقاسم محمد، 

شجرة النور الزكية في مخلوف، محمد بن محمد،  – 222-222، ص:2م، ج:0220هـ/  2288
، دار الأعـلامالزركلي: خير الدين،  - 2222، رقم الترجمة:022، دار الفكر، ص:طبقات المالكية

معجم أعلام عادل نويهض،  - 02، ص:2م، ج:2202سنة  2العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
م، 0222هـ/  2280، دار الوعي، الجزائر، ط سنة الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر

 .222و222ص:
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، م، حسب ما نقله أحمد بن القاضي في كتاب الوفيات0207الموافق هـ  302سنة وقيل 
 .2م8241هـ الموافق  138وقيل سنة . 1وهو ما ذكره عبد الحميد البكري

ُُ بإلياس المغيلي، العالم يعُتبر محمَّد بن عبد الكريم العالمم من سلا لة المغيليين التي تبتد
البربري الَّذي اعتنق الإسلام، وحمل لواء الجهاد فكان له شرف المشاركة مع طارق بن زياد في 
فتح الأندلس. فقبيلة مغيلة التي نشأ فيها والتي ينتسب إليها هي من البربر، وهي قبيلة كبيرة 

، الأقصى، وهي إحدى فروع قبيلة صنهاجة العظيمةانتشرت في وهران وتلمسان والمغرب 
. والدُه عائلة عريقة اشتهرت بالعلم والدين والشجاعةصاحبة الأثر في حياة المنطقة. تربى في 

ئَته تنشئة صالحة على  هو عبد الكريم اشتهر بالعلم والصلاح، وقد قام والداه بتربيته وتنشم
 .3العلم والأخلاق الإسلامية

علماء تلمسان وبجاية والجزائر، إلى أن صار من   يد من طلب العلم على ثم راح يستزيد
كبار علماء عصره، جمع عدة فنون علمية: في الفقه والتفسير والمنطق والكلام والسلوك، كما  

                                                           
، النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري إلى الرابع عشرعبد الرحمن البكري،  - 1

عبد الكريم مهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة،  – 22م، ص:0222دار الغرب، الجزائر، ط سنة 
، مذكر م(5172 – 5241هـ/  979-097الكيان اليهودي في توات )المغيلي ودوره في هدم 

تخرج مكملة لشهادة الماستر، تخصص: تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط، إشراف د. بلقاسم بن عودة، 
 08قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ص:

بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة  الإمام محمدمبروك مقدم،  - 2
، خلال القرن التاسع للهجرة، الخامس عشر للميلاد، دار الغرب للنشر الإسلامية في إفريقيا الغربية

 02م، ص:0222والتوزيع، ط سنة 
سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس، - 3

https://www.alukah.net/culture/0/22525/ نشر بتاريخ ،
 28/2/0202، واطلع عليه بتاريخ 02/2/2282م/2/2/022
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وأحمد  2والمشدّالي 1كان له اهتمام كبير باللغة العربية كبقية العلماء العقليين كابن قنفذ
 . 4وكلهم من علماء الجزائر 3البجائي

كان له دور كبير في نشر الإسلام في عُرف المغيلي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ف
ليهود في منطقة توات بصحراء أدرار تصديه لكما اشتهر ب  .أدغال وممالك أفريقيا السوداء

في الشأن العام، طغيانهم وتوسع نفوذهم المالي وتدخلهم بسبب في الجنوب الجزائري حاليا 
 لمسلمين.ل تهممضايقو 

                                                           
هو أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب، أبو العباس القسنطيني، اشتهر بابن قنفذ وبابن الخطيب.  - 1

 022م، وتوفي 2822هـ/ 222متعدد الفنون: فقيه، له علم بالتراجم والحديث والفلك والفرائض، ولد 
 .م2222هـ/

 (820و 822، نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص:222، ص2)الزكرلي، الأعلام، ج
هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي القاســـم المشـــدّالي، أبـــو الفضـــل، متعـــدد الفنـــون والعلـــوم، مفسّـــر وعـــالم  - 2

اشـتغل بـالعلوم العقليـة والنقليـة بالحديث ورجاله، فقيـه أصـولي فرضـي، مـن أشـهر علمـاء المالكيـة في زمانـه، 
وتنقل في عدة بلدان، ومات في عين تاب بين حلـب م، 2222هـ/  002وفاق أقرانه، ولد في بجاية سنة 

معجــم نــويهض، - 220و222التنبكـتي، نيــل الابتهـاج، ص:) م.2222هـــ/ 022أنطاكيـة حــوالي سـنة و 
 .(820و822، ص:أعلام الجزائر

هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد، الشهاب البجائي، فقيه، لغوي، له  - 3
اشتغال بالمنطق، وغيرها من الفنون كالعروض والصرف، أخذ عن علماء بجاية، ورحل إلى المشرق وحج، 

ة المنورة، وأخذ عن علماء مصر كابن قديد والعز بن عبد السلام وغيرهم، وأخذ أيضا عن علماء المدين
م ودفن بتربة الصالحية. )نويهض، 2222هـ/ 022بالقاهرة سنة  توفيترجم له السخاوي وأثنى عليه. 

 (22، ص:معجم أعلام الجزائر
، 2، ج:م0222، سنة 2، دار البصائر، الجزائر، ط تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 4

 00ص
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عن المنكر،  هياناشرا للعلم، آمرا بالمعروف نامنطقة الساحل  بلدان وبعد جولة كبيرة عبر
تمنطيط عاصمة إلى في النهاية  عادثم  ،انتقل من هناك إلى أرض السودان واتصل بعدة أمراء

ا. وكان استقراره في أول الأمر ، ليمكث فيها مدة من الزمن يبث العلم بين أهلهتوات أدرار
بالقرب بها، المنية بحي أولاد يعقوب ثم انتقل إلى حي أبي علي قرب تازولت، إلى أن وافته 

ا، ولا يزال قبرهُ موجودًا ودفن بهم، 0522هـ/ 929سنة  همن قصر بوعلي بلدية زاوية كنت
ة. وما يزال مؤلفا ورساللاثين ما يقارب ثتاركا وراءه إلى يومنا هذا في كونته، ومدرسته وبيته؛ 

، بقيت آثاره العظيمة التي 1الناس يزورون الزاوية التي بناها بنفسه إلى الآن ويستذكرون مآثره
 خلَّفها يتناقلها أحفاده والأجيال من بعده.

عاش الشيخ المغيلي في فترة شهدت اضطرابات داخلية وخارجية كان يعاني منها المغرب 
رب الأوسط والأقصى، بسبب أعمال القرصنة التي كان يشنها الأوروبيون العربي، وبخاصة المغ

وبخاصة الإسبان والبرتغال، كما عاصر سقوط غرناطة آخر حصن المسلمين في الأندلس عام 
كما كانت تلمسان موطن نشأته تعاني من مشاكل كثيرة وخطيرة بسبب الفساد   ،م0290

انتشار الفساد والانحلال. ورغم ذلك فقد شهد  السياسي داخل العرش الزياني، مما أدى إلى
عصرهُ حياةً علمية وثقافية نشطة برز فيها علماء وفقهاء في مختلف الفنون، نهل المغيلي من 
علمهم، واحتك بهم وراسل بعضهم، فأسهمت تلك الأجواء العلمية في تكوين شخصيته 

 العلمية.
ا فقيهًا يؤلف ويلقي الدروس فحسب، بل كان المغيلي التلمساني ولم يكن الشيخ 

ً
عالم

ليس فقط الشؤون السياسية والاجتماعية رجل دعوة وإصلاح، فكان له دور كبير في إصلاح 

                                                           
 .222و222ص:، معجم أعلام الجزائرعادل نويهض،  - 1
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، وحارب الانحلال والآفات، فنصح أمراء السودان ،بل في إفريقيا جنوب الصحراءفي الجزائر 
ونوازل علماء في قضايا الراسلات مع اليهود ولا سيما في توات، وكان كثير المطغيان وقاوم 

 عصره، ومنها نازلة يهود توات وتمردهم عما تقتضيه أحكام أهل الذمة.
بعد رحلته في طلب العلم ابتداء من مسقط رأسه تلمسان ثم إلى كل من بجاية والجزائر، 

ته وتلقيه العلم عن شيوخهما، وبخاصة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، حتى وصل بعلمه وفصاح
وجرأته إلى مصاف العلماء الدعاة المصلحين أمثال عز الدين بن عبد السلام وابن تيمية، 
وكان متحرراً من أي تنظيم سياسي أو انتماء إلى طائفة دينية، يشق طريقه بنفسه، متوكّلا 
على ربهّ سبحانه وتعالى، ينشد النصح والإصلاح وتبليغ دين الله تعالى، غير طامع في مال 

أو عيش، فإخلاصه وزهده فيما عند الحكام والناس جعله ذا أثر مبارك بعيد في  أو جاه
 .1إفريقيا وبلاد المغرب الأوسط، وظل علامة بارزة وشخصية متميزة في التاريخ الإسلامي

رجع إلى تلمسان لينشغل بالتدريس والتعليم. لكن الفساد السياسي المتفشي في تلمسان، 
عرش بني زياد، وانحراف أمراء بني زيان، وانغماسهم في الملذات،  والتعفن في شؤون الحكم في

واستسلامهم لأهواء الأجانب من اليهود والإسبان، جعلته يقرر الهجرة إلى الصحراء للابتعاد 
عن تلك الأوضاع الفاسدة، أين يمكنه القيام بالوعظ والإرشاد والإصلاح والأمر بالعروف 

 .3، ومنها انطلق إلى بلاد السودان الغربي2توالنهي عن المنكر، فاستقر بتوا

                                                           
 .22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 1
، وهي تابعة للإقليم الكبير المسمى اليوم ولاية أدرار، ةتقع توات بالصحراء الجزائرية من الجهة الغربي - 2

 والذي يضم عدة قصور.
هدم الكيان اليهودي في  عبد الكريم المغيلي ودوره فيمهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة،  - 3

، مذكر تخرج مكملة لشهادة الماستر، تخصص: تاريخ م(5172 –5241هـ/  979-097توات )
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ولقد كان المغيلي رجل ميدان، يتابع الشؤون السياسية والاجتماعية، ويبدي فيها رأيه 
بغرض الإصلاح والتوجيه في كل بلد يحل به، وبخاصة عند تنقله إلى جنوب الصحراء، فنصح 

بين علماء عصره، له صلات معهم، أمراء السودان وقاوم نفوذ اليهود في توات، وكان محترما 
 .1يبادلهم الرأي في القضايا العامة، ويريد معرفة آرائهم فيما كان يواجهه من قضايا ونوازل

 

 :ثانيا: النشأة العلمية
وتلقى مبادُ  ،فترة من الزمنالتي ولد ونشأ فيها بمدينة تلمسان المغيلي أولا الإمام درس 

شيوخ كبار ابتداء من والده. ثم رحل إلى بجاية حاضرة  العلوم الأولى بها، وأخذ العلم عن
 العلم آنذاك فأخذ عن علمائها، وبعدها إلى الجزائر.

 

 :شيوخه بتلمسان-1
 :والده عبد الكريم المغيلي –أ 

تلقى الشيخ المغيلي الطفل عن والده عبد الكريم القرآن الكريم، فصار قارئاً متقنا مع 
كما علّمه والده مبادُ العربيَّة من نحو وصرْف وبيان،   ،م التِّلاوةحُسْن التَّجويد وضبْط أحْكا

 .2وقرأ عليه أيضًا موطَّأ الإمام مالك وكتاب ابن الحاجب الأصلي
 

 

                                                                                                                                                    

الغرب الإسلامي الوسيط، إشراف د. بلقاسم بن عودة، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية 
 02والاجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ص:

 22، ص:0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله - 1
سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس،- 2

https://www.alukah.net/culture/0/22525/ نشر بتاريخ ،
 28/2/0202، واطلع عليه بتاريخ 02/2/2282كم/2/2/022
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 هـ(:578الإمام محمد الجلاب التلمساني )ت -ب
الإمام محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي التلمساني الشَّهير بالجلاب، الفقيه العلامة، قال 

أخذ عن شيوخ الونشريسي والإمام السنوسي،  ،عنه الإمام السنوسي: إنه حافظ لمسائل الفقه
ختم عليه السنوسي "قال عنه الونشريسي: "شيخنا الفقيه المحصل الحافظ"، قال الملالي: 

 في يل الابتهاج للتنبكتي. توفينالمدونة مرتين. وله فتاوى في المازونية والمعيار، وله ترجمة في 
 ."1هـ 537

فدرس الشيخ المغيلي عنده ولازمه، فأخذ عنه بعض التَّفسير والقمراءات، ولقَّنه الفقه 
المالكي، فقد ذكر المغيلي أنَّه ختم عليه المدوَّنة مرَّتين، ومختصر خليل والفرائض من مختصر 

م ومن ابن الحاجب، والرسالة، وهكذا ظلَّ المغيلي يتنقَّل بين علماء تلمسان ينهل من علمه
 .2أدبهم

 

 :3هـ(528)ف عبد الرحمن بن محمد المشهور بأبي يحيى الشريالشيخ - 
من أكابر فقهاء المالكيَّة، عالم بالتَّفسير، حافظ محدِّث، قال عنه أحمد بابا في "نيل وهو 

الابتهاج": )بلغ الغاية في العلم، والنّهاية في المعارف الإلهيَّة، وارتقى مراقي الزُّلفى، ورسخ 

                                                           
 222، ص:2، ج:برجال السلفتعريف الخلف الحفناوي، أبو القاسم محمد،  - 1
المرجع سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، بن يحيى الطاهر ناعوس،  - 2

 السابق
هو عبدالرَّحمن بن محمد بن أحمد بن عليّ بن يَحيى الحسني المشهور بأبي يحيى الشريف التلمساني،  - 3

نيل الابتها  )التنبكتي، أحمد بابا،  .قق أبي عبد اللَّه الشريفالإمام العلامة المحقق، ابن الإمام العلامة المح
، رقم 022، ص:شجرة النور الزكيةمخلوف، - 020، رقم الترجمة:028و020، ص:بتطريز الديبا 

 (222الترجمة:
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ه، حتىَّ صار علمًا من أعلام  قدمه في العلم(، فأخذ عنه المغيلي علم التَّفسير بجميع مدارسم
 .1التَّفسير، فأجازه الشَّيخ ورخَّص له التَّدريس

 

الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام -د
 :2م(1441هـ/ 548أبي الفضل التلمساني )ت 

أراد المغيلي أن يستزيد من علوم أخرى كالتصوف والطِّب والفنون والأدب، فقصد  لما
شارك في علوم الأدب والطب والتصوُّف ممنْ المعالم بالتَّفسير والفقه الالشيخ محمد بن إبراهيم 

أهْل تلمسان، قال عنه السخاوي في "الضوء اللامع": )ارتحل في سنة عشر وثمانمائة فأقام 
شهرَيْن، ثمَّ قدم القاهرة فحجَّ منها وعاد إليها، ثم سافر إلى الشام فزار القدس، بتونس 

 .3وتزاحم عليه النَّاس بدمشق حين علموا فضله وأجلوه(
وتمكّن المغيلي من علوم اللغة العربية، جعله يسخّر ذلك فيما بعد في تدريسها ونشرها في 

ابة وبديعة، يشهد له بذلك تلاميذه الذين كثير من البلدان الإفريقيَّة بطريقة سهلة وجذ
 .4أخذوا عنه وصاروا علماء

 

                                                           
 المرجع نفسه سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،بن يحيى الطاهر ناعوس،  - 1
الله، شهر بابن الإمام، من بيت علم وجلالة، الإمام العلامة الرحلة الفهامة المتفنن في أبو عبد  - 2

العلوم، حامل راية المنثور والمنظوم. نشأ وتعلم بتلمسان، رحل إلى المشرق ودخل القاهرة وبيت المقدس، 
نيل تي، التنبك) – 200، رقم الترجمة:022، ص:شجرة النور الزكيةهـ. )مخلوف،  022توفي سنة و 

 (222و22، ص:معجم أعلام الجزائرنويهض، - 202، رقم الترجمة:202، ص:الابتها 
السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد )ت  - 3

م، 2220هـ/ 2220، دار الجيل، بيروت، ط سنة الضوء اللامع لأهل القرن التاسعهـ(،  220
 22ص:، 22ج:

 المرجع نفسهسيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس، - 4
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 :شيوخه ببجاية- 2
 انتقل بعدها إلى بجاية وكانت من أهم الحواضر العلمية الجزائرية والثَّقافة العربيَّة الإسلامية،

كبان، العلماء وطلبة العلم من كل الأنحاء؛ وقد أنجبت وخرَّجت علماء كثيرين سار بذكرهم الرّ 
ليس فقط في المغرب الأوسط أو المغرب الكبير، وذاع صيتهم أيضا في المشرق العربي؛ حيث 

علوما شيوخها  تلقى عنف ،تولىَّ بعضُهم التدريس والقضاء في الشَّام وبغداد ومصر والحجاز
 .1كالتَّفسير والحديث الشَّريف والفقهمتعددة،  

 ومن شيوخه فيها:
إمام جليل، م(: 1444هـ /548البجائي )ت سنة الشيخ أحمد بن إبراهيم –أ

. عبد الرحمن الثعالبيشيخ المغيلي الإمام وكان من تلاميذ هذا الشيخ اشتهر بالتفسير والفقه، 
 .2التفسير والفقهعلم أخذ عنه ف

من كبار فقهاء منصور بن علي بن عثمان أبو علي الزواوي المنجلاتي: -ب
والقوَّة فيها، وكان من أصحاب الرَّأي والتدخّل في وعلماء بجاية، ومن ذوي العصبيَّة 

الأحداث السياسيَّة لمكانته المرْموقة، قال عنه السَّخاوي في "الضوء اللامع": )رأيتُ مَن قال: 
، فتتلمذ عليه وأخذ عنه الفقه وعلوم 3هـ( 326إنَّه الزَّواوي العالم الشهير، وأنَّه مات بتونس 

 أخرى.
 
 

 

                                                           
 المرجع نفسه - 1
 المرجع نفسه - 2
 المرجع نفسه - 3
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 :رشيوخه بالجزائ- 4
قاصدا  مدينة الجزائروالاستزادة منه إلى لطلب العلم المغيلي انتقل بعد تلمسان وبجاية 
عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي الجزائري المتوفى سنة الصوفي المفسّر عالمها وشيخها الإمام 

في تفسير  الجواهر الحسان"صاحب التفسير المشهور ، إمام عصره علّامة مصنّف، 1ـه375
وفطنته وقد أعجب الشيخ الثعالبي بذكاء طالبه  وأخذ عنه، لازَمه ملازمةً لصيقةً  .القرآن"

أبناءه الثلاثة: عبد الله وعلي  منها وأنجب، 2اعترافاً منه بعلمه وفقهه وأدبه زينب فزوّجه ابنته
 .بنشر الطريقة القادرية بجنوب بلدان المغرب العربيشيخه الثعالبي فه كلّ ، وقد  وعبد الجبار

 

 :شيوخه بتوات- 4
، القاضي، من كبار فقهاء المالكيَّة، من التدلسيبن عتيق أبو زكريا لشيخ يحيى بن بدير ا

في نيل الابتهاج التنبكتي صفه أحمد بابا أهل تدلس، تعلم بتلمسان وولي القضاء بتوات، و 
المغيلي، ويذكر الكريم  . أخذ عنه محمد بن عبد3ت"الفقيه العالم العلامة قاضي توا"بقوله: 

 .4المغيلي أنَّه: قرأ عليه الصحيحَين، والسنن وموطأ الإمام مالك، والفقه المالكي"
بعد هذا التحصيل العلمي والرحلة في طلب العلم، والتتلمذ على كبار علماء ومشايخ 
عصره، صار المغيلي من كبار علماء عصره، حاز علوما كثيرة، ولم يعد منحصرا في الفقه 

فقط، بل له مشاركات في فنون كثيرة، في اللغة والتفسير والحديث والمنطق وغيرها،  ونوازله

                                                           
 .882، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، صنيل الابتها  بتطريز الديبا أحمد بابا التنبكتي،  - 1
 المرجع نفسه سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،بن يحيى الطاهر ناعوس،  - 2
 802، ص:نيل الابتها  بتطريز الديبا أحمد بابا التنبكتي،  - 3
 المرجع نفسهسيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، بن يحيى الطاهر ناعوس،  - 4
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. وكانت له عناية بالحديث، ومنه ومن غيره 1وقد ترك فهرسا على كتب الحديث التي درسها
ومحمد بن يوسف السنوسي وعبد الرحمن  2من العلماء كمحمد التنسي وابن مرزوق بالكفيف

يسي انتقل علم الحديث إلى علماء آخرين، أي عن طريق تلاميذ أخذوا الثعالبي وأحمد الونشر 
. كما كانت له عناية بالتفسير ربما تأثرا بشيخه عبد الرحمن 3الحديث عنهم جيلا بعد جيل

الثعالبي الذي ترك تفسيرا بعنوان: "معروف الجواهر الحسان في تفسير القرآن"، وينُسب 
نير في علم التفسير(، ولكنه لم يصل منه شيء على حد للمغيلي تفسير بعنوان: )البدر الم

 .4تعبير سعد الله
ورغم أن الدراسات الفقهية شهدت تطورا بعد دولة الموحدين، إلا أن الاهتمام أصبح 
منصبا على الفروع بدل الأصول، وأن الاهتمام بالفروع، واتجاه الكثير من العلماء نحو 
التصوف والزهد، تسبّب في ضعف الدراسات العقلية وعدم العناية بالكليات؛ ومع ذلك فقد 

القرن التاسع الهجري علماء كبار لهم إنتاج غزير في الفقه وكتب وجد في هذا العصر أي 

                                                           
 202، ص:2ج: ،تاريخ الجزائر الثقافيلله، أبو القاسم سعد ا - 1
هو الإمام محمد بن محمد بن أحمد ابن الخطيب بن مرزوق العجيسي التلمساني، عرف بابن مرزوق  - 2

وهو من  وصفه الونشريسي في وفياته بالفقيه الحافظ المصقع، وغيره بالمحدث المسند الراوية، ،الكفيف
الكتاني، هـ. ) 222هـ وأخذ عن علماء المشرق والمغرب، توفي سنة  022حج سنة  .مشاهير المسندي

فهرس الفهارس هـ(،  2820محمد عبد الحي عَبْد الَحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي )ت 
، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات

تاريخ الجزائر سعد الله، - 022، رقم رجمته:202و202، ص:0، ج:م2200، سنة 0بيروت، ط
 (88، ص:2ج:، الثقافي

 88، ص:0، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 3
 202، ص:2المرجع نفسه، ج: - 4
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والسنوسي وأحمد المغراوي  1النوازل، ألفوا في الفقه وفروعه مثل الونشريسي والمغيلي وابن قنفذ
 .2هـ(، وغيرهم302)ت
 

 :تلاميذه-8

 "اتتو "فسكن مدينة  ،انتقل المغيلي بعد إتمام دراسته بالشمال إلى الصحراء في الجنوب
القوافل التي تقصد السودان الغربي من جهة بلدان  منطقة عبور والانطلاق لأكبرالتي كانت 

 .3المغرب، وكان التواتيون في ذلك العهد يتوافدون بكثرة على السودان
هـ، ودرَّس فيها العلم، وكذلك لما 322واستوطنها سنة  "توات"قدم الشيخ المغيلي مدينة 

إلا القليل، لم يصلنا عن تلاميذه فصار له تلاميذ كثر، إلا أنه  ،انتقل إلى السودان الغربي
 :هممن

 

كان شيخًا  :والمشهور بلقب أيد أحمد التازختي محمد أبي بن أحمد بن محمد-أ 
ا علّامةً، محقّقًا فهَّامة، رحّالة، شهيراً محصّلًا لكثير من العلوم

ً
 يد على ببلده . قرأفقيهًا عالم

تكدة أو تغدا وهي قرية من بلاد  إلى ثم رحل علي الفقيه خاله وعلى عمر بن احمد الحاج
                                                           

أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون، أبو العباس الشهير بابن الخطيب وابن قنفذ،  - 1
هـ، رحل إلى المغرب وأخذ عن علماء  022هـ وتوفي بها  222القسنطيني، ولد بقسنطينة وبها تعلم سنة 

م والتأليف، ألف في فاس، ثم رجع إلى قسنطينة، تولى بها الخطابة والإفتاء والقضاء، وعكف على نشر العل
فنون شتى، شرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض، وله تآليف في المنطق واللغة 

 (822-822، ص:معجم أعلام الجزائروالحساب والفلك وغيرها. )نويهض، 
 208، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 2
بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو التنبكتي: أحمد  - 3

، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله نيل الابتها  بتطريز الديبا هـ(،  2282العباس )ت 
 822، ص:م0222، سنة 0ليبيا، ط  –الهرامة، دار الكاتب، طرابلس 
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والحديث  والمنطق الفقه عنه دروسه، وأخذ حضرو  المغيلي بها السودان الغربي، فلقي
واجتهد  الحديث علم علمائها من وأخذ محمود، الفقيه صحبة المشرق إلى رحل . ثم1والعقيدة

 .2القضاء وتولى السودان لبلاد رجع ثم المحدثين من وصار الفنون في تميز حتى
 

الإمام، الفقيه، الذكي، واحد الزمان وفريد  :العاقب بن عبد الله الأنسمني-ب
 .م0528هـ/952كان بالحياة قريبًا من سنة   ،العصر والأوان. أخذ عن المغيلي

 

 كرامات صاحب الصالح : الوليمحمد بن عبد الجبار، أبو عبد الله، الفجيجي- 

 . كانتكان فقيهًا عارفاً أديبًا شاعراً ماجدًا فاضلاً نزيهًا خيـّراًو ، النبي مدح في منظومات وله

 زاوية علماء بلده، وكان شاعرا ماهرا، أسس من وغيره الجبار عبد والده يد على دراسته الأولى

التلمساني. في بلاده، وكان ينفق كثيرا على تلاميذه والمريدين، ومن تلامذته أحمد الغماري 
 والفقه، ثم رجع إلى مسقط الحديث وعلم التصوف عنه التقى بالشيخ المغيلي بفاس، وأخذ

م في عام احتلال 0529هـ/ 952المنية سنة  وافته أن إلى والقضاء التدريس وتولى رأسه
 .3تلمسان
 

                                                           
 202المرجع نفسه، ص: -  1
عبد مهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة، - 008، ص:  2ج ،المحتا  كفاية التنبكتي، بابا احمد -  2

، م(5172 – 5241هـ/  979- 097الكريم المغيلي ودوره في هدم الكيان اليهودي في توات )
 00و02ص:

المغيلي  عبد الكريممهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة، - 000و002، ص:البستانابن مريم،  - 3
 02، ص:م(5172 – 5241هـ/  979-097ودوره في هدم الكيان اليهودي في توات )
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رحل إلى بعض  ،الحافظ لكثير من فنون العلم :عمر بن محمد بن علي الكنتي-د
 .1م0558هـ/962بلدان المغرب وأخذ العلم منها، توفي في حدود سنة 

 بن عثمان بن يحي بن علي بن الكنتي محمد بن الشيخ عمر بن أحمد البكاري:-هـ

 صغره في م. درس0262هـ/ 365الفهري ولد سنة  نافع بن عقبة بن العاقب ورد بهش بن

الحج،  فريضة وأدى الشام ومر ببلاد مصر إلى ومنها المغرب بلاد إلى رحل ثم والده، يد على
 الداعية رحلاته جميع في تبعهو  المغيلي، فلازمه بالإمام التقى التكرور، وهناك بلاد إلى عاد ثم

 الحديث علوم عنه توات أخذ إلى معه وعاد ثانية برفقته مرة الحج فريضة وأدى الإسلام لنشر

 .2والمنطق والفرائضالشرعية  والسياسة والعربية والفقه
 

 توات ووفاته: منطقة إلى إلى الحج ولقاؤه علماء المشرق وعودته ثالثا: رحلته

قرَّر الشيخ المغيلي أن يقوم بأداء فريضة الحجّ، فاستعدَّ وبدأ رحلته نحو البقاع المقدَّسة، 
وفي كلّ الأماكن التي مرَّ بها كان يلتقي بالعُلماء فيعرفون قدره، ويكُرمونه، وينتفعون بعلمه 

وتعُقد  الجمّ، فمر على تونس ثم ليبيا ثم مصر، وفي بلد يصله، يتصل بعلمائه، ويعرفن فضله،
له جلسات علمية، وينتفعون من علمه، حتىَّ وصل إلى المدينة المنوَّرة فاستقرَّ بها مدة، 

 المغيلي بالحرم اهتزت نفسه ونطق بقصيدة مؤثرة افتتحها بقوله: الإماموعندما حل 

                                                           
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في السودان الغربي،  علي يعقوب، - 1

https://qiraatafrican.com/7972/ واطلع عليه بتاريخ 02/22/0202، نشر بتاريخ ،
28/22/0202 

عبد الكريم مهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة، -وما بعدها  80د، ص:نور الدين حاج أحم - 2
، م(5172 – 5241هـ/  979-097المغيلي ودوره في هدم الكيان اليهودي في توات )

 02ص:
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 1بشراك يا قلبُ هذا سيد الأمـم *** وهذه حضرة المختار في الحـرم
 ة *** وهذه القبة الخضـراء كالـعلـموهذه الـروضـة الغـراء ظاهر 

 ومنبر المصطفى الهادي وحجرتـه *** وصحبه وبقيــع دائر بهـــم

 فطب وغب عن هموم كنت تحملها *** وسل تنل كل ما ترجوه من كـرم

 رســول الله خذ بيدي *** فالعبد ضيف وضيف الله لم يضـم سيدي يا يا

 لقاصـده أمن من النقــم بيدي *** يامن رســول الله خذ سيدي يا يا

 رســول الله خذ بيدي *** فبحر جـودك مورد لـكل ظـم سيدي يا يا

 سيد الرسل يامن ضيف ساحتـه *** يبيت في الأمن في خير وفي نعــم يا

 أفضل الناس في ذات وفي شيــم أكرم الخلـق من حاف ومنتعـل *** يا يا

 الخلق في الوجدان والعدميا أشرف الأنبيـاء يامن شفاعتـه *** عمت على 

 مـولى مكارمــه *** عمت على الخلق من طفل إلى هرم صفـوة الله يا يا

 بحر فضائلــه *** عمَّت على الخلق من عرب ومن عجم صاحب الحوض يا يا
 ثم يختمها بقوله:

 يرتجي أمن من النـقم امــولاي عبدك في *** باب الرج رب يا رب يا يا

 من كــرم *** فقد توسل في الدنيا بحقــــهمفجد عليـه بما يرجوه 

 ثم الصـلاة وتسليـم الإلـه على *** هذا النبي رفيـع القـدر والشيِّـم

 سرى ركباً لربعهم محمد المصطـفى والآل ثم عــلى *** أصحــابه ما

                                                           
 800، ص:0، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 1
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ه نحو مكَّة عن طريق ميقات "ذو الحليفة"، وألقى الدروس على النَّاس، ولمَّا انتهى  ثمَّ اتجَّ
من أداء فريضة الحجّ جلس في مكَّة يدرس النَّاس ويحتكّ بعلماء العالم الإسلامي الذين 

 قصدوا الحجَّ في ذلك العام. 
تل اليهود ولدَه البكر عبد ثمَّ عاد من الحجاز، ليستقرَّ بمدينة توات، خاصَّة بعد أن ق

الجبار انتقامًا من والده الشيخ المغيلي، الَّذي ضيَّق عليهم وقهرهم وأذلهَّم، بعد عودته إلى 
توات قصده طلاَّب العلم والعلماء فلم يبخلْ عليهم بعملْمه وفقهه رغْم كبر سنِّه، وبقمي وفيًّا 

ـ، ودفن في بلدية زاوية كونتة في أدرار، ه 929لرسالته في الدَّعوة والإصلاح إلى وفاتمه سنة 
 .1رحمه الله تعالى وجزاه على الإسلام والمسلمين وبخاصة سكان الصحراء خيرا

 

 :2في الصحراءالمغيلي في العلماء والفقهاء وحركات الإصلاح رابعا: تأثير 

إن ما قام به الشيخ المغيلي من حركة دعوية وإصلاحية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
وفتاوى إصلاحية، كل ذلك كان له تأثير كبير في منطقة الصحراء وفي بلاد السودان وفي 
انتشار الإسلام ومعالجة الأوضاع الفاسدة ومحاربة الشعوذة والخرافات، وظلَّ تأثيره في ذاكرة 

أبناء السودان الغربّي عمومًا، ونيجيريا على الخصوص، وظلَّت أعماله وآثاره  الأجيال من
المكتوبة والرّوايات الشفويَّة المنقولة عنه يحفظها العلماء ويتداولُها أهل الإصلاح والسياسة 
ورجال الدَّعوة جيلًا بعد آخر، حتىَّ إنَّنا لا نكاد نجمد مؤلّفًا من مؤلَّفات علماء السّودان 

لنيجر ونيجيريا والقائمين بالدَّعوة والإرشاد في هذه البلدان، والمؤرّخين للحركات الإسلامية وا
يخلو من الإشارة للإمام المغيلي والنَّقل عنه والرّجوع إلى وصاياه وفتاواه ورسائله،  -فيها 

                                                           
 المرجع نفسه.مد المغيلي التلمساني، سيرة محمد بن عبد الكريم بن مح بن يحيى الطاهر ناعوس، - 1
 المرجع نفسه - 2
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تهم الجهاديَّة والاحتمجاج بأقواله وآرائه في تدْعيم دعوتهم وإسناد الأفكار الَّتي تضمَّنتْها حرك
والإصلاحيَّة والدعويَّة، حيث كانوا يواجهون خصومهم وما يقيمونه في وجههم من حملات 
التشكيك والتشويش في العديد من القضايا الدينية والدنيوية بفتاوى الإمام المغيلي وكتاباته، 

الحجج التي بما لها في نفوس الجميع من الإجلال والإكبار؛ فهي الحجَّة الدَّامغة من بين 
يتَّكئون عليها ويسوقونها للاحتجاج عليهم، ومجادلتهم في مجالس المناظرات والمناقشات 

طارحات السياسيَّة والدّينيَّة.
ُ
 والم

إن تأثير الشيخ المغيلي في عُلماء وفقهاء ودعاة إفريقيا الغربيَّة والشَّرقيَّة لا يمكن حصْره في 
في جلّ كتاباتهم، بل أيضا بالاقتداء بسيرته وطريقته في محاربة  مجرَّد النقول الكثيرة التي نجمدُها

البدع ومنهجه في الدَّعوة، والعمل بآرائه، والاقتداء بأفكاره، وكثير  من الرَّسائل التي كتبها 
 هؤلاء العلماء والدّعاة هي شرحْ أو تلخيص أو تعليق أو إعادة إنتاج لأفكار المغيلي وكتاباته.

مام المغيلي تعدَّى إلى الحركات الإصلاحيَّة والدعويَّة حتىَّ أواسط إفريقيا، كما أن تأثير الإ
من خلال آثاره وفتاواه ورسائله، ووصاياه التي ورثها من ملوك وعلماء السودان، ومن خلال 

فاع عن بيضته باللّسان، ثمَّ باليد، ثمَّ بشهْر السلاح.  غيرته على الإسْلام والدِّ
لي وفتاويه الجريئة ومنهجه الدعوي والإصلاحي جعل الكثير من إن فكر الشيخ المغي

الباحثين والكتاب يهتمون به، فقد أنجزت حوله أبحاث تاريخيَّة كثيرة، ومع ذلك لا تزال 
الكثير من جوانب شخصية المغيلي الدعوية والإصلاحية والعلمية ورحلاته المختلفة غير 

 ين.معروفة، وهي مجال خصب للباحثين والمهتم
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إن مواقف الشيخ المغيلي الإصلاحية ومحاربته للبدع والمنكرات ونصيحته للحكام جعل 
، 1بعض المؤرّخين والمتْرجمين الَّذين كتبوا عنه وعن جهادمه يشبهونه بشيخ الإسلام ابن تيميَّة

للتشابه الكبير بينهما من حيث قول الحق والجهر به، ومواجهة الانحرافات وإصلاح الأوضاع 
 لغيرة على حرمات الله تعالى.وا

 

 :خامسا: مراسلاته وعلاقته بعلماء عصره
ظهر الإمام المغيلي في فترة شهمدت ظهور العديد من المفسّرين والعلماء والفُقَهاء 

أسهم في و ر أثّ  ماوالمؤرِّخين والأدباء والشّعراء، أضفوا على ذلك العصر جوّا علميا متميزا، 
العلمية، فالكثير من هؤلاء العلماء خالطه واجتمع به وتبادَل  تكوين وصقل شخصية المغيلي

معه مجالس العلم والأدب، وكانت بينه وبينهم مراسلات، منهم العلاَّمة قاسم بن سعيد بن 
 320هـ، والعلامة محمد بن أحمد بن مرزوق، المتوفى سنة 387محمد العقباني، المتوفى سنة 

هـ، والعلامة الفقيه محمَّد بن يحيى  366، المتوفى سنة هـ، والعالم الصوفي إبراهيم التازي
هـ، والعلامة محمد بن أبي القاسم بن  367التّلمساني المعروف بابن الحابك، المتوفىَّ سنة 

هـ، والعلامة أحمد بن  395محمد بن يوسف بن عمرو بن شعيب السنوسي، المتوفىَّ سنة 
هـ، والعلامة  920مرزوق الكفيف، المتوفىَّ سنة هـ، وابن  399زكري التلمساني، المتوفى سنة 

هـ وغيرهم، ممَّا جعله يستفيد فائدة عظيمة من  902أحمد ين يحيى الونشريسي، المتوفىَّ 
م الَّتي سنرى أثرها في دعوته فيما بعد  .2عملْمهم ونصائحهم وإرشاداتهم

                                                           
 المرجع نفسه. - 1
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لال الدين جمراسلات ومناظرات مع كبار علماء عصره، منهم الإمام كما كانت له 
(، تلمسانبالسيوطي كما ذكر ذلك ابن مريم في كتابه )البستان في ذكر الأولياء والعلماء 

 .1لإمام السيوطي في علم المنطقابينه وبين ومناقشة وقع نزاع حيث 
والمعلوم أن علماء الجزائر اهتموا بعلوم كثيرة منها خلال القرن التاسع منها علم المنطق 

فالمغيلي وابن القنفذ والسنوسي ممن ألفوا في المنطق في القرن التاسع تدريسا وتأليفا، 
. ويعُد المغيلي من الذين انتصروا للمنطق والعقل، يتجلى ذلك في رده على الإمام 2م(05)

 .3جلال الدين السيوطي
فقد كانت بينه وبين السيوطي مراسلة أو قل مناظرة علمية شعرية دارت حول الأخذ 

أخذ علوم غير المسلمين إذا كانت حقا. فكان السيوطي ينهى عن علم المنطق، بعلم المنطق و 
وأورد ما قاله بعض العلماء في ذمه، كما أورد أخبارا في ذم المسلمين الذين يأخذون بعلوم 
اليهود والنصارى، أو تقليدهم في علومهم. لكن رد المغيلي حججه، وقال إن المنطق هو الحق 

ق، وأن أخذ الحق يجوز من غير المسلمين لأن معرفة الناس بالحق هي أو هو المؤدي إلى الح
 المبدأ المعتمد وليس معرفة الحق بالناس.

                                                           
الإمام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، الجزء الرابع، الإمام المغيلي وجهاده  - 1

 /https://africanews.dzالتاريخي ضد اليهود، 
 222، ص:0، ج:الجزائر الثقافيتاريخ أبو القاسم سعد الله،  - 2
 222، ص:2المصدر نفسه، ج: - 3
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وهذا يدل على التحرر العقلي للمغيلي وبعد نظره في عصر سيطرت فيه آراء السيوطي 
 :1وأمثاله. فراسل الشيخ المغيلي الإمام السيوطي في قصيدة جاء فيها

 سمعـت بمثلــه *** وكــل حديــث حكمـــه حكــم أصلـه سمعــت بأمــر ما

 أيمكـن أن المــرء في العلم حجـة *** وينهى عن الفرقان فـي بعض أمـره

 هــل المنطــق المعنـي إلا عبـارة *** عـن الحــق أو حقيقـة حيـن جهلــه

 لـــهمعانيـه في كـل الكلام فهـل تـرى *** دليـــلا صحيحـــا لا يـــرد لشك

 منـه قضيـة *** علــى غيــر هــذا تنفهــا عـن محلـه -هــداك الله  -أريني 

 ودع عنــك ما أبــدى كفور وذمـه *** رجــــال وإن أثبــت صحـــة نقلـــه

 خذ الحق حتى من كفور ولا تقــم *** دليــلا علــى شخص بمذهــب مثلــه

 ه لا بهـــم إذ هــم هـــداة لأجلــهعرفناهم بالحق لا العكس فاستبن *** بـــــ

 لئن صح عنهم مـا ذكرت فكم هـم *** وكـــم عالـــم بالشرع بـــاح بفضلــه
 فأجابه جلال الدين السيوطي بقوله:

 حمدت الله العرش شكرا لفضله *** وأهدى صلاة للنبي وأهله

 عجبت لنظم ما سمعت بمثله *** أتاني عن حبر أقر بفضله

 ألفت مبدعا *** كتابا جموعا فيه جم بنقله تعجب مني حين

 أقر فيه النهي عن علم منطق *** وما قاله من قال من ذم شكله

 سماه بالفرقان يا ليت لم يكن *** فذا وصف قرآن كريم لفضله

 وقد قال محتجا بغير رواية *** مقالا عجيبا نائيا عن محله

                                                           
البستان في ذكر الأولياء والعلماء ابن مريم التلمساني، - 222و220، ص:نيل الابتها التنبكتي،  - 1

 .222و222، ص:2، ج:تعريف الخلفالحفناوي،  – 022و022، ص:بتلمسان
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 كفور بختله  ودع عنك ما أبدى كفور وبعد ذا *** خذ الحق حتى من

 وقد جاءت الآثار في ذم من حوى*** علوم يهود أو نصارى لأجله

 يحــوز به علما لديه وإنـــه *** يعذب تعذيبا يليق بفعله

 وقد منع المختار فاروق صحبه *** وقد خط لوحا بعد توراة أهله

 وكم جاء من نهي اتباع لكافر *** وإن كان ذاك الأمر حقا بأصله

 بالحديث ولم أقم *** دليلا على شخص بمذهب مثلهأقمت دليلا 

 سلام على هذا الإمام فكم له *** لدي ثناء واعتراف بفضله
بالترحال في بلدان فقد اشتهر على الدعوة والإرشاد، ة الشيخ المغيلي لم تقتصر حيا 

ناس ، وقد استطاع من خلال ذلك الاحتكاك بالالعالم الاسلامي وما وراء الصحراء الافريقية
 والحكام، وأن ينشر بينهم تعاليم الإسلام السمحة.

 

 :1سادسا: ثناء العلماء على الشيخ المغيلي
إن إسهامات الشيخ المغيلي العلمية والدعوية والإصلاحية المتميزة ومواقفه الجريئة جعلته 

عليه كثيرا نظير محل عناية من قبل العلماء والمترجمين والمؤرخين منذ وفاته إلى يومنا هذا، واثنوا 
الجهود التي بذلها في أرض توات، وفي بلدان السودان الغربي، وفي نشر تعاليم الإسلام 
السمحة في الصحراء الكبرى، وفي تعليم وتدريس أبناء الأفارقة اللغة العربية وعلوم الشرع، 

 وأيضا ما كان يقدمه من نصائح للحكام والأمراء.
عجائب الأسفار " حمد أبي راس الناصري في كتابهمحمد بن أومن الذين أثنوا عليه 

لدين شيخ الطلبة اوقولي أو محمد هو العلامة ذو الورع و "، جاء فيه: "ولطائف الأخبار

                                                           
 /https://akhbarelwatane.dzالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي،  - 1
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المغربين ابن عبد الكريم المغيلي لقد كان موصوفا بالنجدة والبأس رفيع القدر عظيم الشأن 
 ".عند الناس

ني خاتمة المحققين الإمام العالم العلامة الفهامة التلمسانبكتي: "أحمد بابا التوقال عنه 
القدوة الصالح أحد الأذكياء ممن له بسطة في الفهم والتقدم متمكن المحبة في السنة وبعض 

 .1"أعداء الدين، وقع مع فقهاء وقته حين قام على يهود توات وألزمهم الذل
الذكر ثناء على  وجاء في معرض جواب السنوسي دعما لفتوى الشيخ التنسي السالف

اندرس  ام بمئمن عبيد الله محمد بن يوسف السنوسي إلى الأخ الحبيب القاالشيخ المغيلي: "
في فاسد الزمان من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي القيام بها لاسيما في هذا 

الإيمان السيد أبي الوقت علم على الاتسام بالذكورة العلمية والغيرة الإسلامية وعمارة القلب ب
عبد الله بن عبد الكريم المغيلي، حفظ الله حياته وبارك في دينه ودنياه وختم لنا وله ولسائر 

 .2ه"المسلمين بالسعادة والمغفرة بلا محنة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركات

لأولياء البستان في ذكر ا"( في كتابه م0620ابن مريم التلمساني )توفي سنة وما نقله عنه 
ن"، قال: "خاتمة المحققين الإمام العالم العلامة المحقق الفهامة القدوة الصالح والعلماء بتلمسا

لم والتقدم والنسبة في عوأفراد العلماء الذين أتوا بسطة في الالعالم  أحد أذكياءالسني الحبر، 
 .3ه"ض أعدائغالدين المشهور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وب

                                                           
 222، ص:نيل الابتها  بتطريز الديبا التنبكتي،  - 1
تاريخ الجزائر الثقافي من سعد الله، - 028و020، ص:0، ج:المعيار المعربالونشريسي،  - 2

، تاريخ مني زيانبوعياد،  – 022و022، ص:0ج: هـ، 9الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن 
 .88و80ص:

 028، ص:البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ابن مريم - 3
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رجل دمث الأخلاق، ة: "صاحب الرحلة العياشي يعبد الله بن محمد العياش ل عنهوقا
 962الشهير بابن القاضي )المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد ، أما "طيب الأعراف

محمد بن عبد : "فكتب عنه يقولفي أسماء الرجال في كتابه درة الحجال هـ(  0205هـ/
". تحقيق محمد أحمدي أبو النور، مطبعة السنة الصالحالكريم المغيلي أبو عبد الله الرجل 

هـ وهو  302م، لكنه ذكر أنه توفي سنة 0970هـ/ 0890، سنة 0المحمدية، عابدين، ط 
 .3281خطأ. رقم الترجمة 

وجاء في كتاب "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر" في 
لأوحد أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي، كان ترجمته: )ومنهم الشيخ الفقيه الصدر ا

من أكابر العلماء، وأفاضل الأتقياء، وكان شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
 .2المنكر(

كان : "كتب الدكتور أبو القاسم سعد اللهأما كبار مؤرخي الجزائر فقد أثنوا عليه، فقد  و 
سياسية والاجتماعية ليس في المغرب فحسب بل في إفريقية المغيلي أيضاً يتدخل في الشؤون ال

جنوب الصحراء أيضاً فنصح أمراء السودان وقاوم نفوذ اليهود ولاسيما في توات وكان كثير 
المراسلات مع علماء عصره في القضايا التي كانت تهمه وهو لهذا كان في حاجة إلى آراء 

                                                           
هـ(، ذيل وفيات الأعيان  2202هـ/ 222ابن القاضي، أما أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ) - 1

المعروف بـ درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد أحمدي أبو النور، مطبعة السنة المحمدية، عابدين، 
 .028هـ وهو خطأ. رقم الترجمة  002م، لكنه ذكر أنه توفي سنة 2222هـ/ 2822، سنة 2ط
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن الشفشاوني، محمد بن عسكر الحسني،  - 2

م، 2222هـ/ 2822، سنة 0، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب، الرباط، طالعاشر
 280. رقم ترجمته:282ص:
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فقد  1أما المغيلي والحوضيموضع آخر: "ل"، وقال في الفقهاء فيما كان بصدده من مشاك
اختارا التقرب من الأمراء، ولكن مع اختلاف في الهدف فالمغيلي الذي يذكرنا سلوكه بجمال 
الدين الأفغاني في العصر الحديث كان ناقماً، كما عرفنا على أمراء المغرب العربي، لتخاذلهم 

 . 2ا"أمام الغارات الأجنبية وانحلالهم داخلي
أحد أعلام الجزائر وأبطالها الشجعان في فاتحة ه: "عبد الرحمن الجيلالي عن الشيخوكتب 

 ي".القرن العاشر الهجر 

خلف المغيلي وراءه تلاميذ كثيرين يعدون بالآلاف في ه: "أما الدكتور يحي بوعزيز فقال في
بفضله على  غرب إفريقيا، ما يزالون حتى اليوم يدينون له بالولاء الفكري والأدبي، ويعترفون

ة". وقال عنه أيضا: مجتمعاتهم السودانية الإسلامية، وكتب كثيرون عنه وعن سيرته الشخصي
ومع ذلك فإن جوانب كثيرة من حياة المغيلي، ونشاطه العلمي والفكري والأدبي ما تزال "

وات والسودان الغربي تإن جهود المغيلي في  .مجهولة وتحتاج إلى بحث وتدقيق وتمحيص وفرز
ائدة حتى في المجال السياسي، وجدير بأن يخلد عمله بإبراز آثاره الفكرية والأدبية، وإقامة ر 

 ة".معهد علمي إسلامي باسمه يواصل رسالته الحضاري

كان من أكابر في تحقيقه لإحدى رسائله وصفه بقوله: "والمحقق عبد المجيد الخيالي 
الفهامة القدوة الصالح السني أحد الأذكياء ممن العلماء، خاتمة المحققين، الإمام العالم العلامة 

                                                           
محمد بن عبد الرحمن الحوضي أبو عبد الله، الفقيه الأصولي التلمساني العالم الشاعر المكثر، من كبار  - 1

فقهاء المالكية، أخذ عن علماء تلمسان، له نظم في العقائد شرحه الإمام محمد بن يوسف السنوسي وله 
 222، ص:نيل الابتها ، هـ( بتلمسان. )التنبكتي 222غيره. توفي في ذي القعدة عام عشرة وتسعمائة )

 (222، ص:معجم أعلام الجزائرنويهض، - 020مريم، البستان، ص: –
أبو القاسم سعد الله، -وما بعدها  22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 2

 22، ص:0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي
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وما قيل عن علمه وإدراكه في  فصيح اللسان. له بسطة في الفهم. عالم توات في زمانه.
العلوم الفقهية بشهادة أهل زمانه، يضعه ضمن جهابذة العلماء الذين يرجع لهم الفضل في 

فاً من الفقه والنحو وله بعض الخبرة تجديد الدين والسير به إلى التعليم والتطبيق، قد شد طر 
 ض".بعلم العرو 

احدا من أقطاب الفقه المالكي بالجزائر، نبغ فيه : "و ويعتبره الأستاذ خير الدين شترة
هو مؤسس على الكتاب والسنة وما تعارف عليه أهل السنة د"، و وتبحر، فاز واجته

لعقيدة الإسلامية ومحاربة والجماعة بعيداً عن الشبهات والبدع، وقد اجتهد في توضيح ا
 ة".العقائد الوثني

علامة زمانه، وآية وقته، ومجاهد  كان: "الأستاذ عبد الرحمن حمادو الكتبيقال عنه و 
ر وحده حركة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، حيث فجّ  عصره، وأنموذج الاعلم بعلمه،
يدانيه أي دور قام به عالم معربي في  ة في قومه، إذ قام بدور لامَّ علمية ونهضة علمية، فكان أُ 

السودان الغربي والأوسط، فترك بذلك أثرا إسلاميا كبيرا، وقام بتصحيح مفاهيم كثيرة كانت 
 ".مغلوطة في أذهان العامة والسلاطين

 

 سابعا: آثاره العلمية:
 ورسالة. فهناك من المؤرّخين من أوْصل مؤلَّفات الإمام المغيلي إلى أكثرَ من ثلاثين كتاباً

 

 :من آثاره في الفقه – 1
 .شرح لمختصر خليل لم يكمله" مغني النبيل"شرح على مختصر خليل سماه  -
 .من ابن الحاجب" جالشرح بيوع الآ" -
 المفروض في علم الفروض -



83 
 

: وقد ألفّه عند مكوثه مدة عند السلطان محمد بن أبي بكر أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي -
بالحاج أسكيا أمير مملكة سنغاي، وكانت تربطه به علاقة قوية، وكان  التوري المعروف

السلطان محترما له، ألَّف له أجوبة عن أسئملة كثيرة وجَّهها إليه في شؤون الحكم والقضايا 
الاجتماعية، وقد قام بتحقيقها والتقديم لها الأستاذ عبد القادر زبادية، سلسلة ذخائر المغرب 

ها الأسكيا كحجَّة شَّرعية دَّامغة في توطيد دعائم ملكه ومواجهة العربي، وقد استثمر 
 .1خصومه

 

 :آثاره في فنون أخرى- 2
 ".مختصر تلخيص المفتاح" -
و "لب اللباب أو منح  – 2"شرح الجمل"- مقدمة في المنطقله مؤلفات في المنطق:  -

حققه أبو بكر بلقاسم ، منظومة في المنطق، مطبوع 3الوهَّاب في ردّ الفكر إلى الصَّواب
 ضيف، وله شرحْ عليْها سماه: إمناح الأحباب من منح الوهاب.

 00مناظرة بينه وبين الشَّيخ السنوسي محمد بن يوسف، في التَّوحيد، مخطوط رقم:  -
 .ضمن مجموع بخزانة القرويين

 البدر المنير في علوم التفسير -
 تفسير سورة الفاتحة -
: وهي الَّتي ضمَّنها فتاواه، ومنها فتواه في نازلة توات، الفلاحمصباح الأرواح في أصول  -

في سلسلة ذخائر المغرب العربي، طبعة -رحمه الله-وقد حقَّقها ونشرها الأستاذ رابح بونار 
                                                           

 المرجع نفسه. - 1 
 222، ص:2، ج:زائر الثقافيتاريخ الجأبو القاسم سعد الله،  - 2 
 المصدر نفسه. - 3 
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م، وعرفت في بعض المصادر باسم: 0963الجزائر سنة -الشَّركة الوطنية للنشر والتوزيع 
 اجتمناب الكفَّار". "تأليف فيما يجب على المسلمين من

. تحدث فيها عن التصوف، 1"تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين" -
 وانتقد أدعياء التصوف الذين يتكسبون به.

 مقدمة في علم العربية -
مفتاح النظر في علم الحديث، وهو شرح وإضافة لمما كتبه الإمام النَّووي في كتابه  -

 "التقريب".
 .يجب على الأمير من حسن النية ما -
 فهرست مروياته -
: هي وصية كتبها للأمير رَمْفَا جملة مختصرة فيما يجوز للحكام من ردع الناس عن الحرام -

إلى الإنجليزيَّة سنة  (R. Palmer) محمد بن يعقوب حاكم كانو، ترجمها ريشار بلمر
، وضمّنت أيضًا في كتاب "يريام، ثمَّ نشرها الألوري في كتابه "الإسلام في نيج0902

 .2م0933"ضياء السياسات" لعبد الله بن فودي الَّذي نشره د. أحمد كاني سنة 
 3شرح عقيدة التوحيد لأحمد بن عبد الله الزواوي -

                                                           

 المصدر نفسه. - 1 
، المرجع سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني بن يحيى الطاهر ناعوس، - 2 

 السابق
تاريخ الجزائر الثقافي، السلسلة الأولى، من الفتح الإسلامي إلى نهاية أبو القاسم سعد الله،  - 3 

 022، ص:0م، ج:0222، سنة 2، عالم المعرفة، الجزائر، ط سع الهجريالقرن التا
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تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين: هي مجموعة في مسائل الإمارة وسياسة  -
د بن يعقوب المعروف برمْفت، طبعت طبعات متعدّدة، الدَّولة، ألَّفها لأمير كانو محمَّ 

م، عن دار ابن حزم، بيروت،  0992وترجمت إلى الإنجليزيَّة، وآخر طبعاتها صدرت سنة 
بتحْقيق محمَّد خير رمضان يوسف. وقد سلك فيها مسلك أسلافه من عُلماء المسلمين 

مثل: أبي بكر الطرطوشي في "سراج  الَّذين ألَّفوا كتبًا في نصح الملوك وإرشاد السَّلاطين؛
الملوك"، والماوردي في الكتاب المنسوب إليه باسم: "نصيحة الملوك"، وكتابه المشهور 
"الأحكام السلطانية"، والغزالي في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وابن الأزرق 

لمسبوك في وعظ الأندلسي في "بدائع السلك في طبائع الملك"، والحميدي في "الذهب ا
 .1الملوك"، وغيرها ممَّا هو معروف"

 مختصر تلْخيص المفاتيح -
 .شرح على جمل الخونجي -

وله قصيدة عارض بها البردة، وغير ذلك من الأعمال الكبيرة الَّتي ألفها المغيلي، التي   -
كانت في شكل كتيبات تحمل توجيهات للحكام عامة وإرشادات حول العودة إلى 

 .2شيد وتفادي أولياء الشيطانالحكم الر 
 

 
 

                                                           

المرجع سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس، - 1 
 نفسه.

، 0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجريسعد الله،  - 2 
 022ص:
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 المطلب الثاني: الفقه والإصلاح عند الشيخ المغيلي:
 :أولا: النظر الفقهي عند الشيخ المغيلي

 :الشيخ المغيلي فقيه مالكي- 1
الشيخ بن عبد الكريم المغيلي مالكي المذهب، درس كتبه ومصادره الأصلية ومتونه على 

مذهبه الفقهي، ويستدل بآراء علمائه، لا يخرج عن أصوله يد شيوخ كبار، وكان يفتي وفق 
وقواعده، ويخرج الفروع على تلك الأصول، وهو مستن في ذلك بأئمة الغرب الإسلامي، 
الذين كانوا في معظمهم مالكيين، فمنطقة المغرب العربي انتشر فيها المذهب المالكي منذ 

طور المدرسة المالكية، ويعد المغيلي من كبار قرون، وبرز فيها فقهاء كبار، كان لهم الأثر في ت
علماء المالكية في نهاية القرن التاسع  وبداية القرن العاشر الهجري، فهو امتداد للمدرسة 
المالكية في الجزائر، وكان له الفضل في ترسيخ المذهب المالكي في الصحراء وفي بعض الدول 

 الإفريقية.
بحاضرة تلمسان، حيث تلقى المبادُ الأولى للفقه وبدأ تكوينه الفقهي المالكي الأول 

ثم علماء بجاية، ثم على يد عالم مدينة ، المالكي على يد شيوخ بلدته تلمسان التي نشأ فيها
الجزائر الشيخ الثعالبي، فدرس أمهات الفقه المالكي، فترسخت قدمه فيه، وتعمّقت معارفه 

 بمصادره، وتوسعت مداركه بمسائله.
له اطلاع بآراء علماء المذهب،  في الغالب الأعم يفتي بالمذهب المالكي، وكان رحمه الله

شهور ويستدل بآراء كبار علمائه، كابن القاسم وابن رشد والبرزلي، وله سعة واطلاع بم
الفقهية، إلا أجوبته ، ورغم اعتماد الشيخ المغيلي على المذهب المالكي في فتاويه، و المذهب

 .فق ما يؤديه إليه اجتهادهر غيره، يخالف بأنه كان بعيدا عن التعصب المذهبي، محترما لآراء 
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ومن خلال فتاوى الشيخ المغيلي، كأجوبته على أسئلة الأسقيا، أو فتواه بخصوص يهود 
توات، يتبين أنه واسع الاطلاع بفروع ومسائل الفقه الإسلامي، له القدرة على التأصيل 
الشرعي، بناء على النصوص الشرعية وقواعد المذهب وأقوال علمائه الكبار، مما يدل بأن له 

 ي.المذهب المالكأصول وقواعد ، وملكة فقهية قوية، فهو يجتهد في إطار ارصين افقهي اتكوين
ومن ينظر إلى ما كتبه الشيخ المغيلي، وبخاصة فتاويه وأجوبته على أسئلة بعض الحكام، 

 المالقضايا مجتمعه، عبل يجده متبعا واسع العلم والمعرفة، ليس فقط أنه الرجل يلاحظ أن 
بواقع أمته، متابعا لشؤونها، مسهما في حل الكثير من القضايا والنوازل المستجدة، مقدم 

يمكن أن نستشف من كتاباته وفتاويه شدته في كما النصح لأفراد مجتمعه وبخاصة الحكام.  
الشريعة وأحكامها، فهو من العلماء العاملين، فلم يكن منشغلا  الحق، والذود عن حدود

بالتدريس فقط، فقد كان على علم بما يجري حوله، وما تعانيه أمته، فقد جمع بين فقه 
 .الشريعة وفقه الواقع، وهما شرطان أساسيان ليكون الفقيه مؤهلا للاجتهاد والفتوى

 

 المقاصدي عند المغيلي:الاستدلال الفقهي وتأصيل المسائل والنظر -2
لم يكن الشيخ المغيلي يورد المسائل بدون تأصيل شرعي، بل كان في كل مسألة، أو قضية 
يفتي فيها يؤصلها من الناحية الشرعية، فتجده يحرص على إيراد النصوص الشرعية، وعمل 

توات راح الصحابة، وأقوال الفقهاء المعروفين في المذهب. فعندما طرحت عليه مسألة يهود 
يحشد من الأدلة على نقضهم لعهود ومواثيق أهل الذمة كما سيأتي بيانه. ومثل ذلك في 

 إجابته على أسئلة الأسقيا الكثيرة يوظف الأدلة الشرعية في بيان الحكم الشرعي.
أمير، فقد أفتاه  دونوجود بعض البلاد  بخصوصففي مسألة إجابته عن أسئلة الأسقيا 

، وإن أبوا أجبرهم على ذلك ما استطاع، واعتبر لالطاعةلدخول تحت ه واةبايعبوجوب الم
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ذلك من أفضل الجهاد وأهمه، لأنه لا يحل لطائفة من المسلمين أن يكونوا همـلًا، ثم استدل 
يعًا وَلَا تَـفَرَّقُواْ( آل  َبْلم اللَّهم جممَ مُواْ بحم بعدة نصوص من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: )وَاعْتَصم

، ومن السنة ما ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يقول: 028مران:ع
عْتُ رَسولَ اللهم يقولُ: مَن خَلَعَ يدًَا ممن طاَعَةٍ، لَقميَ اللَّهَ يوَمَ القميَامَةم لا حُجَّةَ له، وَمَن ) سممَ

يتَةً جَاهملميَّةً  عَة ، مَاتَ مم  .1(مَاتَ وَليسَ في عُنُقمهم بَـيـْ
 مسألة البلاد التي يحكمها أمير يرعى شؤون ومصالح رعيته الدينية والدنيوية بحسب وفي

هم أن ينزع يدا من طاعته، ولا يحل لأحد أن ينازعه في رعيته، ثم نالإمكان، فلا يحل لأحد م
بت في ، وبما ث26( الأنفال:وَلَا تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رميُحكُمْ يستدل بقوله تعالى: )

صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: )إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما، 
 .2لا خير فيه(

وفي مسألة الأرض التي فتحت عنوة من قبل المسلمين فأجابه بأنه ليس للإمام ولا غيره 
ين، ثم استدل أن يحجّر على المسلمين مياهها ولا طرقها ولا مراعيها ونحوها من مصالح المسلم

 .4(3والنَّارم  المسلممونَ شُركاءُ في ثلاثٍ، في الكَلَإم، الماءم : )عليه الصلاة والسلام النبيبقول 
من ذلك بأقوال علماء المذهب المالكي، ويدعم رأيه بفتاويهم، كما كان يستدل 

 مسألة من ارتد من المسلمين عن الإسلام إلى الكفر هل تسبى ذراريهم ونساؤهم وتؤخذ

                                                           
 2022مسلم، كتاب الإمارة والبيعة، باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة، رقم: - 1
 2028مسلم، كتاب الإمارة والبيعة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم: - 2
 08280وأحمد، رقم:- 8222أخرجه أبو داود واللفظ له، رقم: - 3
، تقديم وتحقيق عبد القادر زبايدية، المغيليأسئلة الأسقيا وأجوبة محمد بن عبد الكريم المغيلي،  - 4

 20م، ص:2222الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط سنة 
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أموالهم، فذكر بأن المسألة فيها خلاف، ثم نقل أقوال فقهاء المذهب وغيرهم فقال: )قال ابن 
القاسم في أهل حصن من المسلمين ارتدّوا عن دين الإسلام إلى الكفر، لا تُسبى ذراريهم 
ونساؤهم، وأما أموالهم فهي في فيء للمسلمين، قال ابن رشد: وهذا هو الصحيح من جهة 

المرتدين أحرار من أصلهم، قال: وإلى مذهب ابن القاسم في المرتدين ذهب عامة النظر، لأن 
. ثم رجّح رأي ابن القاسم بأن من فعل شيئا من الأفعال الموجبة 1العلماء وأئمة السلف(

للتكفير يستتاب، فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل بالسيف كفرا، ولا تسترق أولادهم إنما 
 .2يجبرون على الإسلام

 مسألة المحاربين فقد أفتى بوجوب غزوهم، ثم ميز له بين فئتين من المسلمين يكونون وفي
معهم بأرضهم، فمن نزل معهم ولم يسكن معهم اختيارا ولم يغيروا معهم أو يعينوهم على 
الفساد فليردوا لهم أموالهم ولا يفسدوها، وأما من سكن معهم اختيارا وكان يغير مع هؤلاء 

نهم فقد أفتى له بقتلهم ونهب أموالهم وعدم قبول توبتهم إذا تمكنوا منهم، ثم المحاربين ويعي
دعم فتواه بفتوى نقلها الإمام أبو القاسم البرزلي في نوازله ما نصها: )وقد ظفر السلطان 
بفرقة من بوادي إفريقية وجلهم مستغرقو الذمة فأفتى شيخنا ابن عرفة بإباحة أموالهم بالأغلب 

ل الحلال منهم، قال: لأنهم عصاة بمكاثرة المحاربين وتكثير سوادهم، ولم حتى يتحقق أص
 .3يجعل لهم حرمة...(

وفي فتاوى الشيخ المغيلي وأجوبته على أسئلة الأسقيا يظهر البعد المقاصدي والنظر 
المصلحي، والموازنة بين المصالح والمفاسد، فكان يجتهد ويفتي بما يراه مصلحة ولا يتصادم مع 

                                                           
 22المصدر نفسه، ص: -  1
 22و22المصدر نفسه، ص: -  2
 22المصدر نفسه، ص: -  3
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الشرع أو يفوت مقاصد الشرع؛ ففي ممارسة الحسبة والنهي عن المنكرات كاختلاط  نصوص
الرجال بالنساء وكشف العورات وكيفية زجرهم، قال: )وليس لذلك حد محدود ولا ضرب 
معدود، إنما ذلك موكول إلى نظر الحاكم، فليتق الله ولينظر إلى درء المفاسد وجلب المصالح 

قلتم: وأين الأمين الذي يصلح لذلك ويؤمن عليه حتى يجعل الأمير بالتقوى لا بالهوى، فإن 
بيده ويفوّضه إليه، فإنه في هذا الزمان لا سيما في تلك الأوطان، قلت: ارتكاب أخف 

 .1الضررين واجب إجماعا، وضرر الحسبة في ذلك أخف من ضرر تركها بلا شك(
عام أو مصلحة عامة، فقد بين  وفي علاقة الرعية بحاكمهم إذا طلب منهم إعانته في شأن

، ولكنه يتوقف على تحقيق المصالح ودرء المفاسد فيما يتعلق االشيخ المغيلي بأن ذلك واجب
بالشؤون العامة، وأن لا يكون فيه تعسف واستغلال لما في أيدي الناس من الأموال، فقال: 

بحسب طاقتهم بشرطين:  )وأما إعانة المسلمين بإمامهم فواجبة عليهم في أنفسهم وفي أموالهم
الأول: أن يكون الأمر الذي طلب منهم الإعانة فيه من الأمور المهمة بحيث لو تركها كان 
تركها مفسدة عليه وعليهم، والثاني: أن يكون اضطر لإعانتهم بحيث لو لم يعينوه لم يجد في 

على البر والتقوى جيشه ولا في ما بيده من بيت المال ونحوه ما يصالح به ذلك لهم، فتعاونوا 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن المقصد من ذلك ونحوه درء المفاسد وجلب المصالح 

 .2بحسب الإمكان في كل زمان ومكان، فلكل شيء وجه، وليس الخبر كالعيان(
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 ثانيا: الشيخ المغيلي مصلح وداعية:
، وقيامه بوظيفة الأمر بالمعروف عُرف عن الشيخ المغيلي الفقيه الداعية شدّته في قول الحق

والنهي عن المنكر، واشتهاره بمناصحته الصريحة لحكام عصره، فكان يقف في وجه الظلم ولا 
 . ابن تمية المغربيخاف في الله لومة لائم، حتى عدّه بعضهم 

كان رحمه الله تعالى ناقما على أمراء المغرب العربي لتخاذلهم أمام الغارات الأجنبية 
لهم داخليا. وعاصر هجرة المسلمين من الأندلس وسقوط غرناطة، وعرف ما كانت وانحلا

. وقد اتصل بأمراء إفريقيا فوجد أن فطرهم أسلم 1عليه حالة المشرق الإسلامي تحت المماليك
ولهم استعداد لقبول نصائحه، فألف رسالة في الإمارة وشروطها، التي كان يهدف من خلالها 

و" كان" بلاد السودان واجتمع بسلطان. فزار 2اجبات الأمير المسلمإصلاح الحكم وبيان و 
يدعو كتب له رسالة في أمور السلطنة، ومنها ارتحل الى بلاد التكرور، وكان في سفره، و 

 .ينهى عن المنكرات ويحارب البدع والخرافاتينشر أحكام الشرع و وينصح و 
تباينت  ،كانت سائدة آنذاك  فساد الأوضاع السياسية وكثرة الاضطرابات التيبسبب و 

مواقف العلماء الذين كانوا معاصرين للمغيلي، فبعضهم اختار الهجرة من بلاده كما فعل 
الإمام المشدّالي والإمام أحمد الونشريسي، وبعضهم اختار الانعزال وعدم مخالطة الأمراء 

نوسي وأحمد بن كما فعل شيخه عبد الرحمن الثعالبي وتلميذاه محمد بن يوسف الس  3والعوام

                                                           
 .22و20و22، ص:2، ج:لثقافيتاريخ الجزائر اأبو القاسم سعد الله،  - 1
 .22و20و22المصدر نفسه، ص: - 2
 22المصدر نفسه، ص: - 3
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، وبعضهم اختار مهادنة السلطان ومدحه كما فعل معاصره محمد بن عبد 1عبد الله الجزائري
والتنسي وابن قنفذ؛ أما المغيلي فقد اختار طريق التقرب من بعض أمراء  2الرحمن الحوضي

إفريقيا لكن بهدف الإصلاح وليس طمعا في المال أو الجاه، وقد استغل ذلك للثورة على 
 .3لأوضاع الفاسدة وسلوك طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا

ولقد كان المغيلي ناقما من تلك الأوضاع، شديد الانزعاج من سلوك سلاطين تلك 
الفترة، الَّذين كانوا يَحكمون مملكة تلمسان وبجاية، وبعد سخْطه على أفعالهم وخاصَّة على 

عد أن أثَّر فيه سكوت أو تغاضي العلماء والفقهاء، الكيفيَّة التي يعالجون بها رعاياهم، وب
م الشَّخصية ولا في كيفيَّة " وكان لومه على السَّلاطين بسبب عدم امتثالهم لا في حياتهم

. فكانت تلك الاضطرابات 4حكمهم إلى قواعد الشرع وخروجهم عن الجادة الإسلامية
 هجرة الشيخ محمد بن عبد الكريم السياسية وفساد الحكم وتدني الأحوال الاقتصادية سببا في

                                                           
هو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي، شهاب الدين، أبو العباس، الولي الصالح، ظريف العارفين،  - 1

في العلم فقيه مالكي، متكلم، من كبار العلماء في وقته، له نظم، يشبه بالإمام عبد الرحمن الثعالبي 
م. ترجم له السخاوي في 2222هـ/ 002والعمل، أصله من زواوة، سكن مدينة الجزائر وتوفي بها سنة 

الضوء اللامع وأثنى عليه، كما أثنى عليه الشيخ زروق. من آثاره "كفاية المريد" في علم الكلام، ومنظومة 
لجزائرية في العقائد الإيمانية" بيت وتسمى "ا 222لامية في العقيدة مشهورة عند العلماء تنيف على 

نيل مخطوطة، شرحها الإمام محمد بن يوسف السنوسي، و "قصيدة في علم التوحيد". )التنبكتي، 
 (200، ص:معجم أعلام الجزائرنويهض، - 200، رقم ترجمته:202، ص:الابتها 

 سبقت ترجمته. - 2
 .22و20و22ص:، 2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 3
سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، بن يحيى الطاهر ناعوس،  - 4

https://www.alukah.net/culture/0/22525/ ، نشر بتاريخ
 53/2/4741، واطلع عليه بتاريخ 40/6/5235م/9/6/475
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، وقد جعل الله 1المغيلي من تلمسان إلى منطقة تمنطيط بتوات أدرار، ثم إلى السودان القديم
 تعالى لهجرته خيرا في إصلاح الأوضاع ومحاربة الفساد ونصح الحكام في تلك البلدان.

مة الشرعية، ثم طغيانهم ثم من مواقفه المشهورة وقوفه في وجه اليهود الذين نقضوا عهد الذ
وكانت له معهم وتطاولوهم على المسلمين، وتحكّمهم في الحياة الاقتصادية والقوافل التجارية، 

 .، كما سيأتي بيانهمشاحنات أدت إلى قتالهم وهدم كنائسهم

، 2رحلته الإصلاحية الطويلة في مناطق السودان الغربيوبعد انتمصاره على اليهود بدأ 
 سباب التي دفعت المغيلي إلى التنقل إلى بلاد السودان الغربي في الآتي:ويمكن ذكر الأ

 نشر تعاليم الإسلام السمحة والتعريف بحقائقه وأحكامه. -
 الدعوة الإصلاحية وإصلاح الأوضاع الفاسدة. -
 تبليغ الطريقة القادرية في بلاد السودان كما أوصاه شيخه الثعالبي. -
 .3والتعليم والتدريسالقيام بالوعظ والإرشاد  -

لقد ظل الشيخ المغيلي مشتغلًا بالدَّعوة والوعظ والتدريس والقضاء والفُتْيا، وبذََل النُّصح 
لأمرائها وأولي الأمر فيها، وكذا عموم الناس؛ ولأجل ذلك طاف عدَدًا من العواصم والأقاليمم 

لواقعة في دولة مالي حاليًّا، السودانية، فزار كانو وكَشنَة في شمال نيجيريا، وكاغو أو جاو ا
وتَكَدَّة من منطقة أهير التابعة للنيجر حاليًّا، وغيرها من البلاد الواقعة بين نهري السنغال 

                                                           
 22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 1
-"ملامح من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية في النيجر اء في بحث بعنوان: كما ج  - 2

 للدكّتور عبد العلي الودغيري رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر.
ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني،  - 3

، دار الغرب للنشر والتوزيع، قرن التاسع للهجرة، الخامس عشر للميلادفي إفريقيا الغربية، خلال ال
 82م، ص:0222ط سنة 
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أنَّ الإسلام  -حسبما هو متداوَل من معلومات-والنيجر. ويقول بول مارتي: )ونحن نعلَم 
 (Zinder) ، وزندر(Tessaoua) دخَل إلى بلاد الجرما والبلاد المجاومرة إلى تساوة

بواسطة الشَّريف الكبير محمَّد بن عبدالكريم المغيلي، أو بالأحرى بواسطة تلاميذه المباشرين 
في القرن الخامس عشر(، إلى أن يقول: )لقد هبط المغيلي مع نهر النيجر إلى ناحية ساي  

(Sayeومنطقة "ساي" هذه هي التي توجد بها الجامعة الإسلامية بالنيجر ،)  حاليًّا، وتبعد
 كم، ويُضيف قائلًا: )وأرسل بعثات من قبله إلى بلاد جرما جندا  52عن نيامي بحوالي 

(Djermagenda) ا إلى الشَّرق أيضًا... وقد استُقبلتْ وفادة المغيلي إلى هذه ، وربمَّ
لفقهي المناطق بحفاوة بالغة، وقرَّبه أمراؤها وملوكها وجعلوا منه مستشارَهم الخاص ومرجعهم ا

الأعلى، وكتب لهم رسائل ووصايا وفتاوى في أمور الحكم والدَّولة والسياسة الشَّرعيَّة، فألّف 
لأمير كانو محمَّد بن يعقوب المعروف برمْفت رسالة بعنوان: "تاج الدين فيما يجب على 

ا يجوز الملوك والسلاطين". وكتب للأمير رَمْفَا محمد بن يعقوب لأمير كانو وصيَّة أخرى في "م
للحكَّام في ردع النَّاس عن الحرام". كما ألف للسلطان رسالة تضمنت أجوبة على أسئلته 

 .1الَّتي عُرفت باسم "أسئملة أسكيا وأجوبة المغيلي"

وكان المغيلي بجانب ثقافته الدينيَّة الواسعة وقيامه بأمور الوعظ والإرشاد، ومعرفته بأمور 
الطرق الصوفيَّة، خاصَّة منهم أولئمك الَّذين يبتعدون عن  السياسة الشَّرعيَّة، يحترم رجال

الدروشة والخزعبلات، على الطريقة القادريَّة، وكثير من الباحثين يعتقدون أنَّ له دوراً كبيراً في 
 .2التَّعريف بالطَّريقة القادرية ونشرها في بعض دول إفريقيا من السودان الغربي

 

                                                           
المرجع سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس، - 1
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 ،فتاويه الإصلاحية وموقف علماء عصره منهاالمطلب الثالث: نماذ  من 
 :)نازلة توات أنموذجا(                  

وسوف نعرض هنا نموذجا من نماذج فتاوى الشيخ المغيلي والتي أثارت ضجة كبيرة، 
ووقعت بشأنها مراسلات بين العلماء، وأثارت بينهم جدلا فقهيا راقيا، وتباينت فيهم 

 مواقفهم.
تعالى من يهود توات وقصتهم معه، وفتواه الفقهية بخصوص أفعالهم التي  فموقفه رحمه الله

نقضوا بها أحكام الذمة الشرعية اتخذت أبعادًا دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وكانت 
محل اهتمام الباحثين من اليهود والغربيين وغيرهم من الكتاب وضخموها، واستثمروها في 

، فهناك من الباحثين الانجليز 1لتعدي على حق الحرية الدينيةاتهام المسلمين بالتعصب وا
والأمريكان والفرنسيين وغيرهم من كتبوا حولها رسائل وأبحاثا وحاولوا من خلالها أن يصلوا 
الحاضر بالماضي على حد تعبير أبي القاسم سعد الله على أساس أن العرب والمسلمين قد 

 .2إبراز دور اليهود في الحياة السياسية للمسلميناضطهدوا اليهود عبر العصور، وحاولوا 
وقد تباينت مواقف العلماء آنذاك من فتوى الشيخ المغيلي تجاه اليهود وتصديه لنفوذهم، 

 .3وافقوه فيما ذهب إليهو إلا أن أغلب العلماء قد أيدوا المغيلي 
وقف المغيلي وغيره نلفت الانتباه أن م ،لاف ما أراد أن يروج له هؤلاء الباحثين الغربييبخ

من المسلمين من يهود توات ليس بدافع كرههم لليهود كجنس وديانة، فالمسلم لا يكره أهل 

                                                           
 أصول الفلاح"، وسيأتي ذكرها.وفتواه مفصلة في رسالة المغيلي التي بعنوان: "مصباح الأرواح في  - 1
، 0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجريسعد الله،  - 2

 022ص:
 28، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 3
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الكتاب من اليهود والنصارى ولا يبغضهم، وقد أمر القرآن الكريم بالتعامل معهم والزواج من 
اه في ، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم، فلا إكر 2، والتحاور معهم1نسائهم وأكل طعامهم

الدين، وإنما كان موقف المغيلي منهم بسبب نقضهم لأحكام الذمة، وجسارتهم على بناء  
كنائس وبيع جديدة، وتعديهم وطغيانهم وتجاوز حدودهم، واستفزاز مشاعر المسلمين 

 بسلوكهم مستعملين في ذلك نفوذهم المالي، كما سيأتي بيانه.
 

 :أولا: وضع اليهود في منطقة توات / تمنطيط
عامرة بالسكان، فيها واحات كثيرة، وكانت معبر التجارة الصحراء الجزائرية كانت 

فيها تعايش من التي ارتبط موقعها بطرق القوافل التجارية، ، منطقة تواتالإفريقية، وبخاصة 
. والمعلوم أن الوجود اليهودي في الصحراء هو البربر والعرب والزنوج وبعض الأقليات كاليهود

 آمنا لهم، وآواهم سكان الجزائر، لذ ملاذا فاتخذوا من الجزائر لحقهم الذي اتنتيجة الشت

 استمر وقد مختلفة مع السكان الأصليين، يهودية حيا لتعايش جماعات نموذجا الجزائر تعتبر

 الصحراوية والمنطقة التجارية المراكز منتظمة واتخذوا من غير بصفة المنطقة، لكن إلى توافدهم

 لهم. مستقرا
 السابع القرن وقد تباينت آراء المؤرخين على تحديد فترة استيطان اليهود للمنطقة، وفي

 أن على البعض ويقتصر ،يهودية قادمة من الأندلس هجرات المنطقة إلى وفدت الميلادي

هـ/  798سنة  والباليار اشبيلية أحداث عقب الأندلس من كان للمنطقة اليهود قدوم
                                                           

لَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّ  - 1 لُّ لهَّمُْ قال الله تعالى: )الْيـَوْمَ أُحم لٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حم ذمينَ أوُتُواْ الْكمتَابَ حم
نَ الْمُؤْممنَاتم وَالْمُحْصَنَاتُ ممنَ الَّذمينَ أوُتُواْ الْكمتَابَ ممن قَـبْلمكُمْ إمذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ  أُجُورَهُنَّ  وَالْمُحْصَنَاتُ مم

ذمي يَن وَلاَ مُتَّخم رَ مُسَافمحم نميَن غَيـْ  22أَخْدَانٍ( المائدة: مُحْصم
هُمْ( العنكب - 2 نـْ  22وت:قال الله تعالى: )وَلا تُجَادملُوا أهَْلَ الْكمتَابم إملاَّ بمالَّتيم هميَ أَحْسَنُ إملاَّ الَّذمينَ ظلََمُوا مم
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م. المهم أن هجراتهم المتتالية 0290هـ/ 397سنة  ندلسالأ سقوط عقب م وكذا0890
المجتمع،  في اندماجهم عدم رغم المجتمع الصحراوي من إلى المنطقة جعلتهم يشكلون شريحة

 وبقوا محافظين على خصوصيتهم الدينية والاجتماعية في منطقة توات.
من  القادمة التجارية القوافل طرق مفترق في حيث تقع لتوات الاستراتيجي للموقع ونتيجة

 عن بعدها الاجتماعية، وكذا الشرائح بين التعايش بسبب المنطقة واستقرار ،بوالجنو  الشمال

اليهود  ساعد هذا كل الشمالية، والدول الممالك والسياسية حيث الطائفية مواقع الصراعات
وقوي  عددهم بذلك فازداد والحرفي، التجاري نشاطهم وممارسة توات في الاستيطان على

في كل القطر التواتي، وصاروا أصحاب نفوذ مستغلين التسامح الديني  نفوذهم، وانتشروا
 للمسلمين.

التي في الجنوب الجزائري منطقة توات استوطنت فالجالية اليهودية من أهل الذمة التي 
وتقوت في هذا  ،تنفذت في شؤون البلاد والعبادلاقت كل الترحاب من سكان المنطقة، 

بعض النشاطات التجارية و فاحتكر اليهود على الواقع الاقتصادي بتوات،  تسيطلعهد، و ا
 ، ففي تمنطيط وحدها كان بها ثلاثمائةوالصرافة النقدية ،صياغة الذهب والفضة الحرف

 أسواق والفضة، فكانوا يسيطرون على الذهب في يتاجرون يهوديا صائغا وستون وثلاث

 من عانى الذي البسيط التواتي المجتمع ثراء الفاحش وسطتمنطيط، فصاروا يتميزون بال

لصالحهم، فصاروا  المحتاجة الطبقة الحرف، واستغلال من وكثير والبضائع للسلع احتكارهم
التواتي، مع إثارة الفتن بين القبائل، وتوظيف ثروتهم لكسب  بسلوكهم مبغوضين من المجتمع

هـ/  397سنة  تمنطيط في وهدم بيعهم توات من البعض لصفهم، إلى أن تم إجلاؤهم
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 قائما فاعلا مكونا اليهود فئة تعد الكريم المغيلي، ولم عبد بن محمد يد الشيخ م، على0290

 .1الحديث العصر بداية منذ التواتية المنطقة في بذاته
حركة القوافل التجارية ويتصرفون ، وفي يديهم على التجارة العابرة للصحراءأوضعوا كما 

حسن الضيافة والتسامح الديني مستغلين على منابع المياه، ، وسيطروا أيضا تامةبحرية 
 إلّا  ،المجتمع التواتوهي صفات كانت تميز المجتمعات الإسلامية ومنها والمسالمة الاجتماعية 

التي حددها الإسلام لأهل الذمة من خلال  لقوانين المعمول بهاأنهم تجاوزا حدودهم، وتخطوا ا
كل العهود والمواثيق، فانتشرت مفاسدهم فصّل في كتب الفقه الإسلامي، وخرقوا  ما هو م

  عواطف المسلمين الدينية وكرامتهم ببناء بيع كبيرةوأرادوا أن ينالوا من  ،وتقوى طغيانهم
، حتى صار ما قام به الدسائس ضد الإسلام والمسلمين واحاك، و في واحة تمنطيطكمعبد لهم 

مست الجوانب الاجتماعية والفكرية والدينية بل وحتى الجوانب مع التواتي اليهود نازلة بالمجت
فاليهود كانوا ولا يزالون حتى الآن من أولويات مهامهم  لهذا الإقليم، السياسية والاقتصادية

حتى  هويتهمبعادهم عن دينهم و إالعمل على تفريق الشعوب عموماً والمسلمين خصوصاً و 
. بل تجاوز نفوذهم ملذاتهم فيسود لهم الأمر في نهاية المطافيكونوا عبيداً لشهواتهم و 

الاقتصادي إلى النفوذ السياسي فكانوا كما قال المغيلي يؤثرون على ذوي السلطان فيعيون 

                                                           
، مذكرة 56الصحراء الجزائرية بين امتداد العثماني والأطماع السعدية خلان القرن مزي زينب، - 1

الحديث، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية  العربي المغرب مذكرة ماستر، تخصص: تاريخماستر، 
 يهود من المغيلي موقف الشيخمقلاتي،  الله . وانظر: عبد82و88والإنسانية، جامعة غرداية، ص:

في العهد  تلمسان فيلالي، العزيز ، وأيضا: عبد222، ص:2005 ماي ،06الحقيقة، عدد مجلة ،توات
 412 ص ،2 ، ج2002 ، الجزائر،الزياني
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م، 0290هـ/  397سنة  تمنطيط في وهدم بيعهم توات من ، إلى أن تم إجلاؤهم1ويعزلون
 في بذاته قائما فاعلا مكونا اليهود فئة تعد ولمالكريم المغيلي،  عبد بن محمد يد الشيخ على

 .2الحديث العصر بداية منذ التواتية المنطقة
وقد استغل اليهود ضعف الدولة السياسي داخليا وخارجيا فتواطؤوا مع بعض الأمراء على 

، وفي مقابل ذلك يتغاضى الأمراء أو يسمحون عن 3مدهم بالمال والدعاية لهم بل وتوليتهم
 ومن. 4اليهود بيعا لهم وفتح المتاجر وتأسيس الشركات والاستيلاء على الطرق التجاريةبناء 

 استغلوه الذي والسياسي الديني التنفيذ في أن صار لهم دخل وتوات تمنطيط في مكرهم
 الدينية المسلمين عواطف من نيل من محاولتهم أبرزها خسيسة أعمال أخرى لممارسة

زيي  في متنكر يهودي وجود هو المغيلي عنها كشف الذي الأمور أغرب ومن وكراماتهم
 .5إمام مسلم

إنَّ قصور توات وتيكرارين تمنطيط وأسملال وأولف وزاوية كونتة وفتوغيل، كلّها أسماء 
تشهد لهذا للإمام المغيلي زهُْدَه ودعوته وعلمه وورعه، هذه المناطق التي زارها وحلّ بها كان 

ة الدَّعوة إلى الله والإصلاح، ونشْر المبادُ الإسلاميَّة الصَّحيحة النَّقيَّة  همهّ الوحيد القيام بمهمَّ 

                                                           

 282، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 1 
، 56الصحراء الجزائرية بين امتداد العثماني والأطماع السعدية خلان القرن مزي زينب، -  2

الحقيقة،  مجلة ،توات يهود من المغيلي موقف الشيخمقلاتي،  الله . وانظر: عبد82و88ص:
 412 ص ،2، جفي العهد الزياني تلمسان فيلالي، العزيز ، وأيضا: عبد222ص:

قد تحدث عبد الباسط بن خليل في رحلته عن نفوذ اليهود في المغرب. انظر أبو القاسم سعد الله،  - 3 
 282، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافي

 28، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 4 
 222، ص:الجزائر في والثقافة الفكر أعلاميحيى بوعزيز،  -  5
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وقد احتضنتْه  -رضوان الله عليهم أجمعين-كما عرفها السَّلف الصَّالح من الصَّحابة والتَّابعين 
القبيلة العربيَّة الأصيلة بني سعيد، حيث عاش بينهم كواحد منهم يحترمونه ويبجلونه، 

إلى دروسه ويتبعون دعوته، وخلال إقامته واحتكاكه بالناس بدأ يكتشف دسائس  ويستمعون
اليهود الَّذين كانوا يعيشون في المنطقة منذ زمن بعيد، وكانوا يستحْوذون على السلطة 

مَم  م   -كما هي عادتهم دائمًا-الاقتمصاديَّة والموارد الماليَّة، وأفسدوا الأخلاق والذِّ حيث إنهَّ
م قاموا ببناء معبد لهم في كانوا يتحكَّ  مون في أكبر كنزٍ في الصَّحراء ألا وهو: الماء، كما أنهَّ

واحة تمنطيط خارقين بذلك العهود التي بيْنهم وبين المسلمين، وقد شنَّ عليهم المغيلي حرباً 
شعواء لا هوادة فيها، لوضع حدّ نهائي لتجاوزاتهم واستهانتهم بالدّين الإسلامي، لقد ضيق 

يهم الخناق، وأثار ذلك ضجة كبيرة كان لها صدى في المغرب العربي، حتى صارت تعرف عل
 .1بـ: "نازلة توات" كما في المعيار للونشريسي

 

 :ثانيا: فتوى الشيخ المغيلي بشأن نقض يهود توات لأحكام الذمة الشرعية
وأصل المشكلة التي طرحت على الفقيه الإمام المغيلي والتي عاينها هو أيضا بنفسه والتي  
كانت سببا في إصدار فتواه الشهيرة بخصوص يهود توات، هو أنَّ بعض المسلمين من أهل 

                                                           
المعيار المعرب والجامع المغرب عن هـ(،  222الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى )ت  - 1

، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف محمد حجي، نشر وزارة فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وما بعدها،  022، :0م، ج:2202هـ/ 2222الإسلامية، المملكة المغربية، ط سنة الأوقاف والشؤون 

سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي  بن يحيى الطاهر ناعوس،- 022، ص:0ج:
 المرجع نفسه.التلمساني، 
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، استنكروا سلوك اليهود القاطنين معهم في توات، ومخالفتهم للقوانين، وللتراتيب 1"توات"
ا لهم الفقهاء المسلمون على مرِّ العصور، وتفاقمت الأزمة بعد أن شيَّد أولئك الَّتي حدَّده

السكَّان من اليهود كنيسة جديدة لهم في "تمنطيط"، مما أثار حفيظة المسلمين، الَّذين اعتبروا 
تشْييد معبد جديد مخالفة صريحة للشَّريعة التي تسمح للذميين بإصلاح معابدهم القديمة 

وعلى رأسهم قاضي -عليهم بناء معابد جديدة، غير أنَّ بعض العلماء المحلّيِّينفقط، وتْحظر 
المدينة الشيخ العصنوني خالفوا أولئمك النَّفر من المسلمين وقالوا: إنَّ اليهود ذميون، لهم ما 

 .2لأهل الذمَّة من الحقوق المنصوص عليها في كتب الفقه
ات، بل حتى في المغرب الأوسط والمغرب وتطاول اليهود لم يكن مقتصرا على منطقة تو 

الأقصى نجد أكثر اليهود لا يتقيدون فعلا بحدود الذمة التي نص عليها فقهاء الإسلام 
بالإجماع، بل طمع بعضهم في أعلى المناصب السياسية، وقد تواطأ معهم بعض المسلمين 

تعيين بعض اليهود في الذين كانوا يتعاملون معهم سواء في المدن أو في البوادي، ولقد أدى 
منصب الوزارة في دولة بني مرين إلى وقوع مجازر وفتن وأهوال أدت إلى اندثار دولة بني مرين 

 .3م0265هـ/ 369وحلول أبناء عمومتهم من بني وطاس مكانهم سنة 
ولما طرُحت المسألة على الشيخ المغيلي ورأى استياء المسلمين من سلوك اليهود، ورأى هو 

وذ اليهودي وطغيانهم أصدر فتوى في حقهم، ولم يكتف بذلك، بل استفتى علماء بنفسه النف
                                                           

كما توات منطقة متواجدة في وسط الصحراء الجزائرية، والتي تضمّ عددًا من الواحات أو القصور   - 1
يسميها سكَّان الجنوب، وأهّمها في القديم واحة "تمنطيط"، وهي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، وقد 

 .تفوَّقت عليها في العصر الحاضر مدينة أدرار، وتمنطيط هي اليوم ضمن ولاية أدرار
 ، سيرة محمد بن عبد الكريم بنبن يحيى الطاهر ناعوس- 82، ص:تاريخ بني زيانبوعياد،  - 2

 المرجع نفسه.محمد المغيلي التلمساني، 
 82و82، ص:2، ج:تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، الجزائر الثقافيمحمود آغا بوعياد،  - 3
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تلمسان وفاس وتونس على هدم بيع اليهود في توات، فانقسم العلماء بين مجيز ومانع، لكن 
الأغلبية كانت مع الرأي القائل بوجوب هدمها، فهدمت وشارك المغيلي مع أتباعه في 

 هدمها. 
اتخاذ هذا الموقف هو استفحال نفوذ اليهود، والتعالي والطغيان  والذي دفع المغيلي إلى

والتمرد على الأحكام الشرعية، وهي قضية لا علاقة لها بالتعصب الديني وخطاب الكراهية، 
ولكنها مسألة دينية وسياسية بالدرجة الأولى، ذلك أن اليهود الذين يعدون من أهل الذمة 

ا فرصة الضعف السياسي والاقتصادي للدولة وراحوا تجاوزوا حدودهم كأهل ذمة، واغتنمو 
 . 1يستعملون حيلهم ونفوذهم للتدخل في شؤون المسلمين وفي حكمهم

مصباح الأرواح في فقد أصدر الشيخ المغيلي فتواه وضمنها رسالته التي جعلها بعنوان: "
ر عما : )فقد سألني بعض الأخيابناء على طلب من بعض المسلمين، فقالأصول الفلاح، 

يجب على المسلمين من اجتناب الكفار، وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار، 
وعما عليه أكثر يهود هذا الزمان من التعدي والطغيان، والتمرد على الأحكام الشرعية 

فقد ألف هذه الرسالة ليبين فيها مكر اليهود وليكشف دسائسهم وخبث ، 2والأركان(
م المقيت داخل بلاد توات التي أرادوا السيطرة عليها رغم أنهم آرائهم، وليضع حدا لعمله

ذميون، فأكد من خلال هذه الرسالة نقض اليهود لأحكام الذمة وما ينبغي أن يكون عليه 
من خضوع تام لسلطان المسلمين، فقد وقف بنفسه كيف أن يهود توات سيطروا على عموم 

                                                           
 22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 1
 صول الفلاحمصباح الأرواح في أهـ(،  222المغيلي محمد بن عبد الكريم التلمساني الجزائري )ت  -2 

ومعها رسالة الإعلام بما أغفله العوام لابن عظوم القيرواني التونسي، تحقيق عبد المجيد الخيالي، دار الكتب 
 00و02م، ص:0222هـ/ 2202، سنة 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
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حي الاقتصادية وسيطرتهم على التجارة وتطاولهم نواحي الحياة في تلك الديار، وبخاصَّة النوا
ايتهم  على المسلمين، وهو ما يتنافى مع مبدأ الذّلَّة والصغار التي اشترطها الإسلام مقابل حمم
وعيشهم بين ظهراني المسلمين، وهو ما يستوجب في نظره محاربتَهم وهدْم كنائسهم وكسْر 

 شوكتهم ليعودوا إلى الذّل والصَّغار.
رسالة التي ضمنها فتواه بخصوص يهود وتوات وغيرهم، قسمها إلى ثلاثة فصول، وتلك ال

بما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار بحيث لا يقرب المسلمُ   1فخص الفصل الأول
كافراً من نفسه وعياله أو يستعمله في أعماله، ولا يفعل ذلك من المسلمين إلا من لا دين 

ما يلزم أهل الذمة سواء أكانوا يهودا أو غيرهم من  2صل الثانيولا مروءة له. وتناول في الف
تحدث فيه عن اليهود زمانه في سائر الأوطان من الجرأة  3الجزية والصغار. وفي الفصل الثالث

والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية، والتدخل في شؤون الدولة الإسلامية مستنجدا 
 .4المعروف والنهي عن المنكربالعلماء عليهم باسم فريضة الأمر ب

، يسيطرون على توات ويتصرفون فيها بدون رادع يردعهم  صبحواأمن منطلق أن اليهود ف
وتعديهم على الأحكام الشرعية، ولم ينكر عليهم أحد من زعماء القبائل ولا من علماء 

ومعالجته موظفا أحكام الشريعة صلاح الوضع إالشيخ المغيلي بدعوته الى المنطقة، هنا جهر 
عليهم حملة أراد من خلالها فيما يتعلق بأهل الذمة مبينا لهم ما يجوز لهم وما لا يجوز، وشن 

من أن يعيدهم إلى القوانين التي حددها لهم الإسلام بعد أن أشتكى سكان المنطقة له 

                                                           
 وما بعدها 08، ص:مصباح الأرواح في أصول الفلاحالمغيلي،  - 1
 وما بعدها 82المصدر نفسه، ص: - 2
 وما بعدها 22المصدر نفسه، ص: - 3
 .22و22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 4
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يجرايز توات وت المذكورين كيهوديهود الن لا شك أ)فكان مما قاله: تصرفات اليهود، 
موالهم أحلت دماؤهم و  وتفيلالت ودرعة وكثير من الأوطان في إفريقية وتلمسان قد

ن الذمة التي ترفع السيف عنهم هي الذمة لأ، ولا ذمة لهم، ونساؤهموأولادهم 
عطاء الجزية عن يد وهم بإنما تكون لهم الذمة الشرعية إو ، الشرعية لا الذمة الجاهلية

تدل بنصوص من عمل الصحابة كالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله ، ثم اس1(صاغرون
 عنه، كما نقل اقوال العلماء واختلافهم فيما ينقض به عقد الذمة، ثم علق على ذلك فقال:

فأنت ترى كيف اختلف العلماء في نقض عهدهم، وقتلهم وسبيهم إذا أخلّوا بواحدة )
احدة، بل تمردوا على الأحكام مما اشترط عليهم، فكيف بيهود لم يأتوا ولو بو 

الشرعية بسكنى البلاد السائبة، والتعلق بأرباب الشوكة والتعصب بأموالهم على من 
يتسبب من العلماء في إذلالهم، فهؤلاء ونحوهم لا خلاف في نقض عهدهم وقتلهم 
وسبيهم، لأن الخلاف المذكور في ذمي أخلَّ بشيء من ذلك من غير استمرار 

ن ترك شيئا واستمر على تركه وصمّم عليه بقصده، فلا خلاف في وتصميم، وأما م
نقض عهده ووجوب قتله وسبيه، لأن ذلك هو التمرد على الأحكام الشرعية، فكل 
يهودي تعلّق بخدمة سلطان، أو وزير، أو قاض أو كبير، فقد انتقض عهده وحلّ ماله 

ر والذلة. وأعظم ما ودمه، لأن خدمة أرباب الشوكة مناقض لشروط الذمة من الصغا
ثم ساق قصص بعض اليهود  ،2 (يكون من التمرد على الأحكام الشرعية والأركان

 ومكرهم وتعديهم وتحريفهم للقرآن الكريم.

                                                           
 22، ص:مصباح الأرواح في أصول الفلاحالمغيلي،  - 1
 22و28المصدر نفسه، ص: - 2
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على رأس هؤلاء وكان ، أجاز لهم ذلكعارض المغيلي و غير أن بعض العلماء المحليين 
بي بكر أوات الفقيه عبد الله بن أشد المعارضين له في هدم الكنائس قاضي تالذين كانوا من 

إن اليهود ذميون، لهم ما لأهل الذمة من الحقوق المنصوص عليها في كتب "قال: ، العصنوني
وأشار جواز بناء اليهود معابد لهم، وأفتى بعدم عارض هذا القول لكن الشيخ المغيلي  ".الفقه

وهدم  التصدي لهم أن سيطرة اليهود على عموم نواحي الحياة، ولهذا يجب من خلال فتواه "
وقد أثارت هذه الفتوى ردود فعل كثيرة في أوساط معاصريه بين  "،كنائسهم وكسر شوكتهم

  .مؤيد ومعارض
إن الحياة الاقتصادية الجيدة التي كان يحياها اليهود وتحكّمهم في الطرق التجارية العابرة 

رفاتهم المستفزة لعموم الشعب، قد لفت نظر المغيلي، ومما آثار غضبه أيضا للصحراء، وتص
 .1هو العجرفة والتكبر والإدلال بالنفس، وكأنهم نسوا وضعهم في المجتمع وهو أنهم أهل ذمة

على اليهود سيطرتهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية أنكر إنما فالشيخ المغيلي 
بتلك حيث رأى انهم  ،لفقراء المسلمين همواحتقار ، يةبالأحكام الشرع همواستخفاف

عهد الذمة المبني أساساً على الخضوع المطلق لسلطة المسلمين مقابل التصرفات نقضوا 
وقد ألف في ذلك كتابا جوابا عن  ،ظهرهم بأمان وسلامأحمايتهم والسماح لهم بالعيش بين 

 ،هل الذمة والصغارأوما يلزم  ،ارسؤال من سأله عما يجب على المسلمين من اجتناب الكف
صول أرواح في وسماه مصباح الأ ،التعدي والطغيانمن وعما عليه أكثر يهود هذا الزمان 

 .الفلاح
 ويمكن حصر الخلاف في المسألة بين المغيلي والعصنوني في الآتي:
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 هل يجوز بناء كنائس أو بيع جديدة في أرض اختطها الإمام المسلم؟ -
 الجزية لرؤساء القصور المسيطرين على نظم الحكم العشائري؟هل يجوز دفع  -
هل يعتبر اليهود المقيمين بين المسلمين في تلك الفترة ذميين؟ وهل تجري عليهم أحكام  -

 .1أهل الذمة؟ وهل عليهم دفع الجزية؟ ولمن تدفع؟
بل تعدت إلى مناظرات فقهية مكتوبة بين فقهاء  هما،تحولت المسألة إلى جدل فقهي بينو 

راسل كل من الشيخ المغيلي حيث لم تبق القضية متداولة بين الفريقين، ذلك العصر، أي أنها 
، كما العصنوني أكبر علماء العصر في الحواضر المغاربية كتلمسان وفاس وتونسالشيخ و 

هم متباينة فمنهم من أجاز ومنهم وقد كانت ردود العلماء الذين تمت مراسلتسيأتي بيانه. 
وفور وصول هذه الفتاوى من هؤلاء العلماء لكن معظم العلماء أيدّوا المغيلي، من منع ذلك، 
 .2معابد اليهودبهدم المغيلي وأنصاره قام الشيخ لواحة تمنطيط 

هل الذمة ولا تنطبق عليهم أليسوا بأنهم الشيخ المغيلي في يهود توات ومضمون فتوى 
هل الذمة، بل هم نقضوا عهد الذمة بأعمالهم وتصرفاتهم الفعلية والقولية في ديار أ حكامأ

الاسلام المنافية لأحكام الشريعة الاسلامية التي تلزم المسلمين بالوفاء لهم بعقد الذمة فلذلك 
حدثوها في بلاد المسلمين وإلزامهم أوجب جهادهم وقتلهم وهدم كنائسهم وبيعهم التي 

 .اربالذل والصغ
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 في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشيخ المغيلي من وجوبولا شك أن الصواب  
، والغرض ن تلك الكنائس محدثة في بلاد المسلمينألاسيما  هم،هدم كنائسالتصدي لليهود و 

 .1منها إثارة الفتن واتخاذها ذريعة للسيطرة والظهور على أهل الإسلام
ألة من الجهة الشرعية، وليس من باب معاداة اليهود  فالمغيلي رجل فقيه، فهو نظر إلى المس

كأهل دين مخالف، فالمسلمون لا يعادون أهل الأديان، وبخاصة أهل الذمة، فلا إكراه في 
الدين، والقرآن الكريم أجاز التعامل مع أهل الكتاب، والشريعة الإسلامية تكفل لهم ممارسة 

سلمون الظالمين منهم، أو الذين تعدوا حدود شعائرهم الدينية في معابدهم، وإنما يعادي الم
الشريعة، وهو ما صدر من يهود توات، الذين نسوا بأنهم أهل ذمة، فراحوا يتصرفون 
بتصرفات فيها استفزاز للمسلمين، ومساس بمشاعرهم الدينية والاجتماعية، والإقدام على 

 .2بناء معبد لهم دون إذن من السلطة الحاكمة مستغلين نفوذهم المالي
فقد استنكر المغيلي خروج اليهود عن العرف والتقاليد، وتحالفهم مع بعض المسلمين ضد 
البعض الآخر، وصاروا يتفاخرون بركوبهم الحصان المسرج الغالي الثمن ويلبسون الثياب 
الفاخرة ويتصرفون كالمسلمين ويتشبهون بهم حتى لا يعُرفون حيث يتنقلون. كما لاحظ 

سلمين كانوا يتعاونون مع اليهود مستفيدين من أموالهم، وتراخي بعض المغيلي أن بعض الم
الأمراء في الضرب على أيديهم لأنهم كانوا متورطين معهم وكذلك الأعيان والحاشية. لذلك 
فكر في دعوة المسلمين إلى موقف موحد ضد اليهود، فوجد في بناء اليهود معبدا لهم عذرا 
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ون إذن المسلمين، واعتبره موضوعا لا يقبل التنازل لأنه لا قويا لإدانتهم، لأن ذلك كان بد
 يجوز ذلك بنظره في الشريعة الإسلامية.

وهذه الفتوى من المغيلي أحدثت هزة في منطقة توات تمنطيط، وكادت تؤدي إلى فتنة بين 
المسلمين، لكن الأغلبية من سكان المنطقة من المسلمين وقفت مع الشيخ المغيلي، ولم يقدم 

لى ما أقدم عليه حتى عرضها على ميزان الشرع، ولم يكتف بذلك فاستفتى مجموعة من ع
الفقهاء في الحواضر العلمية كتونس وتلمسان وفاس، وحين وصلته إجاباتهم وبخاصة فتوى 
الشيخ التنسي والشيخ السنوسي أخذ في الضرب على أيدي اليهود فهدم بعض بيعهم أي 

أصحاب الحل والعقد كما ينص تشريع أهل الذمة في  معابدهم التي بنوها بدون إذن
، فأمر الشيخ المغيلي جماعته فلبسوا آلات الحرب وقصدوا كنائس اليهود وأمرهم 1الإسلام

بقتل من عارضهم دونها، فهدموها، ونظم بعض الشعراء في القضية قصائد في مدح النبي 
وطرد اليهود من توات، إلا أنه ظهر  ،2وذم اليهود ومن ينصرهم عليه الصلاة والسلام

معارض له هو الشيخ عمر بد عبد الرحمن التمنطيطي الذي رد اليهود إلى توات تحت حمايته 
محاولا بذلك تحدي الشيخ المغيلي، ونشب صراع ومواجهة بينهما، فقد صمد المغيلي أمامه 

توات وإصلاح أوضاع وحاربه بكل قوة واستطاع أن يتغلب عليه، وتمكن من طرد اليهود من 
 .3البلاد
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 :ثالثا: فتاوى العلماء في قضية يهود توات/ تمنطيط
قام كل من الشيخ المغيلي ومعارضه الشيخ العصنوني وكلاهما من العلماء بمراسلة الفقهاء 

وقد أوْرد الإمام الفقيه أحمد الونشريسي في موسوعته بخصوص قضية يهود توات، 
مختلف الفتاوى التي تلقَّاها الشيخان المغيلي والعصنوني  "المعيار المعرب" الفقهيَّة

فانقسمت فتاويهم تجاهها إلى قسمين، لكن الأغلبية كانوا مؤيدين ، 1بشأن "نازلة توات"
لفتوى المغيلي، علما أن العلماء الذين دعموا المغيلي إنما يعرضون أنفسهم لانتقام الحكام لأن 

 .2المال والسياسةمنهم من كان متواطئا مع اليهود ب
جواب التنسي ومعه كلام السنوسي لتوات أمر وصل ابن مريم في البستان أنه "حين وذكر 

مشمرين  كنائستلك الآلات الحرب وقصدوا جماعته فأخذوا - أي المغيلي-صاحب الترجمة 
 .3يعارضهم فيها أحد"عارضهم دونها فهدموها ولم للقتال، وقد أمرهم بقتل من 

 

 الذين خالفوا الشيخ المغيلي:العلماء - 1
 م(:0500هـ/ 907)ت القاضي العصنوني-أ 

هو قاضي تمنطيط عبد الله بن أبي بكر العصنوني الذي عارض المغيلي، وأفتى بعدم 
التعرض لليهود. ولعل هذا القاضي العصنوني كما ذكر سعد الله كان من الفئة المستفيدة من 

 .1موقف المغيلي من بناء المعبدثروة اليهود، لذلك أفتى بعدم شرعية 
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وقد نقل الإمام الونشريسي في المعيار رأي الشيخ العصنوني ورسالته إلى فقهاء تلمسان 
وفاس، ومما جاء فيها: "سيدي رضي الله تعالى عنكم، وأدام بمنه عافيتكم، ومتع المسلمين 

حراء، وهي كنائس بطول حياتكم. جوابكم الكريم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة الص
اليهود الكائنين بتوات وغيرها من قصور الصحراء، فقد شغب علينا فيها المغيلي وولده 
سيدي عبد الجبار تشغيبا كاد أن يوقع في فتنة. وذلك أني أفتيت بتقريرها"، ثم يقول: 
"والصواب عندي تقريرها اتباعا لقول الغير لجري العمل به، في كثير من مدن المغرب، وهي 
مما اختطه المسلمون في صدر الإسلام وبعده، وفيها العلماء متوافرون في كل وقت، وفيهم 
من لا يسكت على باطل. وكذلك قواعد هذه الصحراء قد حل بها علماء فضلاء، وقد 
شاهدوا الكنائس فيها وهم ممن يمتثل قولهم في الأحيان، وقد أنكروا أشياء على أهل الذمة 

ائس في جملة ما أنكروه"، ثم حشد من الأدلة وأقوال فقهاء المالكية،  ولم ينكروا الكن ...،
كابن يونس وابن حاج وابن عرفة والبرزلي. ثم قال: "وخالفني المغيلي وقال إن هدمها واجب، 
وقال: لا يعلم فيها خلافا، وقال: لا يفتي بتقريرها إلا دجّال... والمغيلي في بعض الأوقات 

الإجماع ويقول لمن يدعوه إلى هدمها تهدم وإن أدى إلى قطع على رؤوس الأشهاد يدعي 
 . 2الرؤوس، ومن مات ممن يريد هدمها فهو من أهل الجنة، ومن الآخرين فهو من أهل النار"

 

 
 
 

                                                                                                                                                    
، 0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجريسعد الله،  - 1

 022ص:
 بعدهاوما  022، :0، ج:المعيار المعربالونشريسي،  - 2



66 
 

 :أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري –ب 
وقد أجاب الشيخ أحمد بن محمد بن زكري المانوي أبو العباس التلمساني، مفتي تلمسان 

الشيخ العصنوني ووافقه فيما ذهب إليه، ومما جاء في إجابته: )الحمد لله، الجواب  1 في زمنه
عن السؤال المكتتب في الورقتين قبل هذا هو أن نقول: هدم الكنائس المسئول عنها لا يجوز 
بمقتضى الشريعة المحمدية على رأي المحققين في الفقه المالكي الناظرين به في القضية، 

يب فيها من عدم التحقيق في أصول المسائل العلمية، فيغتر المشغّب في المسألة بظاهر والتشغ
أن  ىعل، وكذلك المطلقات من النصوص وهي مقيداتعمومات التي هي مخصوصة. 

من وجد هدم ما  وموضوع قضية النزاع، موضوعها أحداث الذمة كنيسة في بلد الاسلام
ولا يدل منع  ،أحد من المسلمين  ولم ينكر عليها طويلًا رً ا بيد الذميين دهمحوزً  بنياالكنائس م

 الثلاثة.  ةالوجه الموصوف بشيء من الدلال ىوجوب هدم المبني المحوز عل ىحداث علالأ
بأن الطاهر من قول أبو القاسم وغيره أن القديم من  ولهذا الشيخ أبو الحسن اللخمي

مع قوله  ، نتعرض لكنائسهمولا يهدم. وكذا قول صاحب الجواهر لا الكنائس يترك
لا ما قلناه إ ن كانوا في بلدنا بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة. ولا فرقإهذا: ف بعد

فلا يستقيم  ،يمنع فيه الاحداث ن كان فيإمن أن المبني من الكنائس القديمة فلا يتعرض له و 
نقول: ما دلّ منها بعمومه  (، ثم قال: )على أناحداثالإ وجوب الهدم بمنع ىالاستلال عل

وإطلاقه مخصوص ومقيد بغير المعاهدين والذميين إذا انتقلوا في بلد الإسلام من موضع إلى 
موضع، ولم يخرجوا عن العهد والذمة، فسكونوا فيه وأرادوا إحداث كنسية لإقامة دينهم، 
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 يجوز إظهاره كالقراءة فإنهم يمكنون من بنائها ولا يمنعون منها. وإنما يُمنعون من إظهار ما لا
 . وساق أدلة من أقوال فقهاء المالكية، ومن المدونة.1وضرب النواقيس(

 

 : محمد بن قاسم الرصاع فقيه تونس ومفتيها-  
 بالإفتاء اشتهر بالرصاع عرف التونسي ثم الأنصاري الله عبد أبو قاسم بن محمد هو

الإفتاء فيها، توفي  وتصدر وخطابتها الزيتونة جامع في شغل الإمامة وقد والقضاء،
 م.0229هـ/392

سلام الله  ،الحمد لله وحدهبما نصه: ) ومفتيها تونس فقيه 2لرصاعوقد أجاب الشيخ 
ساداتنا وموالينا الفقهاء والعلماء ومن يقف عليه من  الأتم، ورضوانه المبارك الأعم، يخص

عما يشتريه أهل الذمة من أراضي سألني بعض الفضلاء من الإخوان . الأجواد حفظهم الله
ليس لأهل الذمة أن يشترطوا  .المبتدعة على أيدي المسلمين أعانهم الله المسلمين

 المملوكة أو الكنائس في تلك الأراضي المذكورة، وليس للمسلمين أن يبيعوا الأرض بناء
ون الجزية وهم إذ هم يؤد المبتدعة للكنائس بوجه، ولا مانع لهم من شراء ما يبنونه لسكناهم

وحيوانهم وبهائمهم لا يحل ذلك فإنهم تحت  ومناقصة أموالهم أذيتهمو  ،تحت ذمة المسلمين
المسلمين، تؤخذ منهم طوعاً وكرهاً، ولا يقصدون بأذية، وإذا  ذمة المسلمين وجزيتهم بسنة

المذكورة على ملكهم دون اشتراط لأماكن يعبد فيها غير الله تعالى فلهم  صارت الأرض
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بالجميع  يتصرفوا فيها ببناء ما يحبون والسلام. قاله محمد بن قاسم الرصاع لطف الله أن
 .1(بمنه

فيفهم من إجابة الشيخ الرصاع بأن اليهود يستحقون بناء معبد لهم باعتبارهم أهل ذمة 
إذا كان يؤدون الجزية، والإمام المغيلي لا يخالف في ذلك، وإنما المغيلي نفى عنهم وصف 

 ، نتيجة تعديهم وطغيانهم، وبالتالي لا يحق لهم بناء معبد لهم.الذمة
 

 البركات الغماري التلمساني: أبي يحيى بن أبو زكريا-د 
ادعى  معه من أن لإخفاء لله بداية جوابه: )الحمد في ، فقال2وهو ممن أجاب في المسألة

 أحدها يقوم التي فوقه المسطرة الأوصاف تدبر إن بالعلم اتصف عمن فضلا العقل من مسكة

المفاسد أولى من  درء أن من تقرر لما به يفوه ولا المذكورة الكنائس بهدم يقوم لا جميعها مقام
 .3جلب المصالح(

 جلب المصالح، من أولى المفاسد قال: )درء المفاسد درء من العمل هذا يعتبر رأيه وحسب

 في ذلك. الخوض تحريم تقتضي دلالات عليه وقامت إمارات لذلك بدت إذا سيما ولا
 الأموال وإشعال وسلب النفوس لقتل المؤيدة الفتن ويحدث الهرج يثير مما العمل هذا واعتبر

 الاعتماد الأفاق(، ثم قال في الأخير: )والحاصل الذي عليه سائر في الخلف بين الحرب نار

 على ذلك لأنكانت،  حيث بحال الكنائس لهدم سبيل لا القضية، أن هذه في الاستناد وإليه

 كذلك المسلمين. والمعترض من أحد هذا في يخالف ولا شرعا، يسوغ لا حرام السؤال في ما

 في الفساد وقوع لا يؤمن إذ السؤال، منه الذي الموضع في مأمونة المفسدة كانت وان عاص
                                                           

 882، ص:2، مجمحمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيمقدم مبروك،  - 1
 022، ص:البستانابن مريم،  - 2
 022، ص:0، ج:المعيارالونشريسي،  - 3
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 من حكما الله من قلده على ذلك لأجل فيجب عنه، محيد لا الذي الحق هو وهذا غيره

 هذا من يمكنه القائم ولا يد على يضرب أن عبادة على نظرا له وجعل الشرعية، الأحكام

 .1مصلحته...( من أعظم مفسدته فإن الفرق،
 

 العلماء الذين وافقوا الشيخ المغيلي في فتواه وموقفه:- 2
 ومن هؤلاء العلماء:

 

 :2أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني-أ 
هو من عائلة علمية تلمسانية ذات أصل أندلسي من عقبان. وقد أصدر فتوى داعمة 

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر للمغيلي في موقفه. وفتواه نقلها صاحب كتاب 
 أن الضيافة والأرزاق لازمتان لهم إن وقعت التوفية لهم.، ومما جاء فيه: )3وتغيير المناكر

وهو  "كتاب جامع الأحكام" عبد السلام في شرحه ومثله فيه وكذا ذكر الشيخ ابن
مقتضي قول الثوري لهم حتى قاربوا الخروج عن إذلال الذميين بأنهم يعطون الأرزاق والضيافة 
الزائدتين عن الجزية ولمانعيهم من الظلم هنالك مؤاخذة عظيمة يوم الحشر والجزاء بمنعهم من 

غرون أداء الحق الواجب عليهم لكافة الخلق فقد خالفوا أمر الله فيهم من أداء الجزية وهم صا

                                                           
 082، ص:0ج:المصدر نفسه،  - 1
، 0، ج:تاريخ الجزائر الثقافي، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجريسعد الله،  - 2

 028و020ص:
تحفة م(، 2222هـ/ 022العقباني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد التلمساني )ت  - 3

-ق علي الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي، تحقيالناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
 م،2222دمشق، سوريا، ط سنة 



72 
 

وما يفعلونه في الأسفار من ركوب الخيل وقال: ) ،1(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
م بالسروج الثمينة وفاخر اللباس والتحلي بحلية المسلمين في لباس التماق والمهاميز والتعمّ 

لا حظور شنيع ومنكر فظيع يتقدم في إزالته بما أمكن وربما يجعلون لذلك محلمبعمائم العرب ف
زعمهم أنهم يخافون على أنفسهم وأموالهم إن ظهر عليهم زيهم الذين يعرفون به وهم في 

الله  أعادناذلك كاذبون بما شاهدنا من حصول الأمن القوي لهم عند العرب والحظوة الكبيرة 
من ضعف اليقين وسهولة الدين لما يرجون منهم من حصول النفع أكثر مما يحصل من 

عربي أن يسلب ماله ويستأصل ولده وأهله في نجاة اليهودي الذي يحمل المسلمين فيرضى ال
معه في سفره فلم يبق إلا أنهم لما وجدوا السعة عند من لا ينكر عليهم من حفاة العرب 
وطغاتهم تزيوا بأفخر زي المسلمين تلذذا به وتعنتا على ما مضى من وقت إذلالهم في 

 .2(لإسلام بذلهم وصغارهمالحواضر أخمد الله ظهورهم وأعز كلمة ا
 

 :مفتي فاس 3الإمام أبو مهدي عيسى بن أحمد الماواسي-ب 
الحمد "، قال الماواسي ما نصه: )فقيه فاس ومفتيها الفقيه المحصلقال عنه الونشريسي: "

أن منزلة توات وغيرها من ، للصواب بفضله الجواب والله سبحانه الموفق؛ لله وحده دائما
وان ، قرار الكنائس فيها للكفارإفلا ينبغي المسامحة ب، اسلام لها ديارقصور الصحراء هي ك

                                                           
 222، ص:تحفة الناظر وغنية الذاكرالعقباني،  - 1
 022و020، ص:0، ج:المعيارالونشريسي، - 222، ص:تحفة الناظر وغنية الذاكرالعقباني،  - 2
 82، ص:تاريخ بني زيانبوعياد، -
 شاطئ على الريفية بطوة قبيلة من المواسي أحمد بن عيسى موسىأبو  المواسي: هو عيسى أبو مهدي - 3

 بجامع يخطب وضل القورب الإمام بعد فيها الفتوى خطة اتخذ فاس مدينة سكن الأبيض المتوسط البحر
 الكريم عبد بن محمد الإمام مبروك، م. انظر مقدم2200هـ/ 028توفي سنة  سنتين نحو الجديد فاس

 .802نفسه، ص: المصدر ،التلمساني المغيلي
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 لهم بما عهد فيالا أن يكون ذلك شرطا لهم في عقود جزيتهم فيو ، العلماء قال به جماعة من
فلا يحسن ، له في جزيتهم. هذا مذهب المدونة وهو قول ابن القاسم المعمول به والمعروف لهم

المفتي بتقرير الكنائس المذكورة  هذا الا أن يثبت عند، ووضوح وجههالعدول عنه مع طهور 
كما جري العمل بذلك في كثير من بلدان  أن حدوثها كان شرطا لليهود في عقد جزيتهم

 لموافقته للمشهور.  الاسلام فتصح فتياه ويحسن تقريره
اه المخالف وما حك، مساقها من الأقوال المسرودة فحسن ه الله تعالىظأما ما ذكر حف

بالحالة المعروفة لأهل الذمة من أداء الجزية  فان كانوا، من الاجماع المنعقد علي هدم كنائسهم
تحكماته. وان خالفوا الحالة الموصوفة وكانوا ناقضين للعهد  فذلكم من ،عن يد وهم صاغرون

 وكذلك كل ما ضربه القائل المذكور من الأمثال لا ينبغي اجراؤها الا. فقوله حسن
أن أرض  وأما غيرهم فلا. وما نقله الشيخ أبو محمد صالح، نقض العهد من الذميين فيمن

المشهور المشار اليه قبل  على الاسلام لأهل الشرك احداث كنيسة فيها فقد جري في نقله
فلا حجة فيه لمخالفكم ولا في نطير  ،قرره الحكم في المسألة بما علىهذا الاتفاق للعلماء 

مع المشهور. وما ذكر صاحب السؤال من  ا يعضد فيه ناقله الوقوفهذا النص مم
في النطر والاستدلال  يءحسن صحيح لا يكاد يسقط منه ش مختاره جله علىالاحتجاجات 

 .1(ينبغي مراجعة النطر فيها واعادته اليها. والله سبحانه أعلم سوي محال يسيرة
 

 ات:هود بتو بوجوب هدم كنائس اليورأيه الونشريسي الإمام -  
قلت: الحق الأبلج الذي لا شك فيه ولا محيد عنه أن البلاد التواتية قال رحمه الله: )

وغيرها من قصور الصحراء النائية المسامتة لتلول المغرب الأوسط المختطة وراء الرمال المتهيلة 
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-عدهم اللهأب-التي لا تنبت زرعاً ولا ضرعاً بلاد إسلام باختطاط، لا تتقرر الملاعين اليهود
ذن فيها كنيسة إلا هدمت باتفاق ابن القاسم والغير ولا حجة لهم في الحوز الأعمّ من الإ

الشرعي المعتبر وعدمه، لأن الأعم لا إشعار له بالأخص المعين، لأن حاصله تردد الحوز بين 
الاذن وعدمه، وذلك عين الشك في الشرط. والشك فيه مانع من ترتب مشروطه عليه، فلا 

ور خلاف بين ابن القاسم والغير في المختطة للمسلمين كهذه إلا بعد تحقق الاذن من يتص
مشايخ المكان وسكان تلك الأوطان؛ فيجب على محدث الكنائس الإثبات والبيان، لأنهم 
مُدَّعون لأمر الأصلُ عدمه، وما سواه فإرجاف وهذيان. فإذن أثبتوا الأذن المنوط بالمصلحة 

ألة خلافية وحكم الحاكم إذا اتصل بأحد قوليهما يرفع الآخر، وتصير إذً ذاك كانت المس
ثبات، المسألة بعد حكمه بأحدهما كأنها مسألة اجماع. ومتى لم يثبت الإذن لهم بالعدول الأ

ثبات، والإذن المجرد بانفراده لا يرفع الخلاف، ومن قال به فقد أبعد  فلا إقرار لكنائسهم ولا
 .1(مهيع الحق وطريق الصوابفي الجواب، وحاد عن 

 

 حافظ المغرب مستوطن تونس:العبدوسي الإمام أبو القاسم -د 
  وهذا نص السؤال:وهو ممن تشدّد في منع إحداث متعبد لليهود، 

الحمد لله، سيدي رضي الله عنكم، و متع المسلمين بحياتكم جوابكم عن قرية محدثة البناء )
في بلد المسلمين أحداث فيها اليهود أخزاهم الله كنيسة، فجعلوا يتعبدون فيها بما هم عليه 
من الشرك إلى أن ألهم الله بعض من أراد الله به خيرا من فضلاء المسلمين من أهل العلم 

فرأى من الثلم في الدين والمعرة على المسلمين أن تقام رسوم الشرك في بلاد المسلمين  والدين،
فأمر بأن تهدم الكنيسة المذكورة، و أن يعفى أثرها، فانقطع بذلك منكر عظيم، وخمدت 
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البدعة، ثم أراد اليهود المذكورين أخزاهم الله أن يعيدوا بناءها ويرجعوا إلى ما هم عليه من 
هم و إحياء سنتهم و لم تعقد لهم بذلك ذمة، ولا ضربت عليهم بذلك جزية، فهل إقامة دين

  يمكنون من ذلك أم لا؟ جوابكم مأجورين والسلام.
ونص الجواب: الحمد لله، ليس لهم إحداث و لا إصلاح في شيء من بلاد المسلمين، 

فعلوا ذلك بعد قاله ابن القاسم عن مالك في كتاب الجعل و الإجارة من المدونة، و إذا 
النهي عنه كان نقضا للذمة التي لهم، وهو مجمع عليه أن بلاد المسلمين ليس لأحد منهم أن 
يحدث فيها متعبدا ولا يصلحه وإذا نهوا عنه ولم ينتهوا صار ذلك منهم نقضا للذمة التي لهم، 

لحه، و هو مجمع عليه أن بلاد المسلمين ليس لأحد منهم أن يحدث فيها متعبدا و لا يص
وإذا نهوا عنه ولم ينتهوا صار ذلك منهم نقضا للعهد، فتكون أموالهم للمسلمين وتكون 

. ذراريهم مستباحة على حكم الحربيين في بلاد الحرب، وتكون أولادهم ونساؤهم للمسلمين
وقد أفتى شيوخ المغرب قبل هذا أنهم لا ذمة لهم دون هذا، فما ظنك بهذا، ومن تسبب لهم 

إلا ففاسق، لعنة الله سة وأعانهم في ذلك أو نصرهم فيه معتقدا، حليته كافرة، و في رد الكني
من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، » :إذ قال ،هورسول

)لا تجمَدُ قَـوْمًا  وقد قال مولانا جل جلاله:«. رضي عمل قوم كان شريكا معهم منوقال: 
نُونَ بمال رم يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ يُـؤْمم لَّهم وَالْيـَوْمم الآخم

يرتََـهُمْ( المجادلة: ويخشى عليه التبديل عند الخاتمة، والأحاديث والآثار ؛ 00إمخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشم
 .1(اسم العبدوسي لطف الله بهفي ذلك أكثر من أن تذكر هنا، كتب أبو الق
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فانظر إلى جواب هذا الإمام رضي الله عنه، فكأنه كوشف بأن قال الونشريسي معلقا: )
ذلك لا يقع منهم إلا بمعين من المسلمين يتذرعون به إلى تحصيل مرادهم، فبين أن أمره في 

أجمعين، و خوف تبديل ذلك دائر بين الكفر و الفسق الموجب للعنة الله والملائكة و الناس 
الخاتمة نعوذ بالله من موجبات الضلال، ألا ترى أنه لم يذكر له هذا الفصل في السؤال، ولا 
أشير إليه فيه، لكنه لما منحه الله من نور البصيرة كوشف بأنه لا يكون ذلك إلا بذلك، ولو 

لة السؤال  لم يكن في المذهب نص إلا ما وقع في جواب هذا الشيخ لكان قاطعا في مسأ
 .1ك؟(كيف و نصوص المتقدمين والمتأخرين على ذل

 

 : 2تأييد أبي عبد الله بن غازي لفتوى المغيلي-ه 
ذكر الشفشاوني أن شيخ الجماعة أبو عبد الله بن غازي ممن أنصف الشيخ المغيلي، 

 نص عليل، عن ظهر جليل، كتاب هذا: )...في جمل مسجوعة وكتب على ظهر كتابه

عن التضليل(، ثم  الكفر الجيل، بيد أنه أطلق هذا في غريب وصاحبه كفيل بصواب وعلم
ذُوا الْيـَهُ قال: إن المغيلي بنى قوله تعالى: )  ،ودَ وَالنَّصَارَىٰ أوَْلميَاءَ ياَ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخم

هُمْ  فإَمنَّهُ  مِّنكُمْ  يَـتـَوَلهَّمُ وَمَن ،بَـعْضٍ  أوَْلميَاءُ  بَـعْضُهُمْ  نـْ ( الظَّالمممينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدمي لَا  اللَّهَ  إمنَّ  ،مم
                                                           

 022المرجع نفسه، ص: - 1
هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي، أبو عبد الله،  - 2

م(. كان إمامًا مقرئاً مجودًا صدراً في 2202هـ/  022من فقهاء المالكية. ولد عام أحد وأربعين وثمانمائة )
ا فيها عارفاً بوجوهها ومتقدمًا في الحديث القراءات متقنًا فيها، قائمًا بعلم التفسير والفقه والعربية متقدمً 

ولد بمكناسة الزيتون وأخذ العلم بها وبفاس عن مشايخ كثيرين. توفي بفاس بعض مرض يوم  .حافظاً له
، نيل الابتها هـ(. )التنبكتي،  222الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة تسع عشرة وتسعمائة )

التلمساني،  المغيلي الكريم عبد بن محمد الإمام قدم مبروك،م- 222، رقم الترجمة:208-202ص:
 882، ص:2مج:



75 
 

في حكم التكفير، وهو تضليل على رأي الشيخ ابن غازي، لأن الكفر ضد  15المائدة:
 . 1الإيمان، وهو التكذيب

 

 :2يستنأبي عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن عبد الجليل الفتوى الشيخ -و
. وقد كتب في القرآن الكريم” الطراز على ضبط الحراز“ مؤلف كتابهو التنسي والشيخ 

إلى المغيلي جوابا مطولا بخصوص مسألة كنائس اليهود المحدثة بالقصور التواتية، يستصوب 
لما  ةصفح( 08ثلاثة عشرة ) في، أورده الونشريسي في المعيار فتواه كاملة 3رأيه ويبارك عمله

  .اوردها غيرهأكما اشتملت عليه والفوائد،  
الجديد الذي كانوا  ياليهود المعبدهدم  ضرورةبمقدمه تؤيد ما ذهب اليه المغيلي من  أوبد

ن أشالقصى وتدخلهم في وسط والمغرب الأالمغرب الأ ةكما ذكر دورهم في منطق  ،بصدد بنائه
تجار المع  همأوتواطبني مرين بفاس  ةفي حكومالمناصب الوزارية بعض  مالسياسي بتوليه

 وكان اليهود يتمركزون في ".من تتقي شوكته ضبع"و من سماهم أصحاب القرار أوالصناع و 
توات  (و بلداتأقرى )كبر قصور أوهي  طوتمنطي ةتلمسان وسجلماسبعض المناطق ك

 الأوسط.للمغرب  ةبالنسب
                                                           

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن الشفشاوني، محمد بن عسكر الحسني،  - 1
 282و282، ص:العاشر

علمائها الجلة، أخذ عن التلمساني الفقيه الجليل الحافظ الأديب المطلع، عُرف بالتنسي، من أكابر  - 2
الأئمة أبي الفضل بن مرزوق وقاسم العقباني وابن الإمام، والإمام الأصولي محمد الفخار والولي إبراهيم 

وجاء في وفيات الونشريسي: "توفي الفقيه الحافظ التاريخي الأديب  التازي والإمام ابن العباس وغيرهم،
التنبكتي: أحمد بابا ). هـ( 022نمائة )تسع وتسعين وثما الشاعر أبو عبد اللَّه التنسي في جمادى الأولى سنة

 (228و220، ص:نيل الابتها  بتطريز الديبا بن أحمد، 
 22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 3
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 :1ومما جاء في فتواه
مد الحمد لله الذي لا يستحق الحمد المطلق سواه، والصلاة والسلام على سيدنا مح)

مختاره من الخلق ومصطفاه، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا منهاجه القويم واهتدوا بهداه، 
ومن تبعهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله. من عبد الله تعالى 

سي لطف الله به إلى تنمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل ال المعترف بذنبه، الراجى غفران ربه،
اعة أهل تَمنَْطمبطَتْ وفقهم الله وسددهم وهداهم لقبول الحق وأرشدهم. سلام عليكم جم

  ورحمة الله وبركاته.
بعد فقد ورد علينا من ناحيتكم سؤال نصه بعد الافتتاح: ما تقولون وفقكم الله في  أما

بإخراج مياهها وغرس نخلها وبناء ا مسألة تمنطيطت مدينة توات أحيى المسلمون أرضه
قصورها مدة، ثم قدم عليهم اليهود ونزلوا عليهم في المدينة المذكورة وأحدثوا فيها كنيسة 

ن كانوا ملكوا إن، فهل تهدم تلك الكنيسة و لإقامة دينهم وأقاموا على ذلك مدة إلى الآ
أرضها قبل بنائها بشراء من المسلمين أو غيره؟ أو لا تهدم؟ أفتونا في ذلك بجواب صريح 

فإن المسلمين في حيرة من هذه المسألة، فإن كان الحق هدمها هدموها بلا فتنة ولكم الأجر 
والسلام عليكم والرحمة  تنة. والله الموفق،فن كان الحق إبقاءها أبقوها بلا إولا اختلاف، و 

  والبركة.

فأعلموا، نور الله بصائركم، وطهّر من اتباع الهوى سرائركم، أن الشريعة المحمدية نسخت  
كل ملة، وشفت القلوب السقيمة من كل علة، إذ برزت شموسها ساطعة، وبدت براهنها 
قاطعة، وقام بحفظها العلماء الاعلام، مكلفين بحراستها على مرور الأيام، واعتنوا ببيان حكم 

                                                           
إلى  082، ص:المعيارالونشريسي،  – 82، ص:تاريخ بني زيانانظر نص الفتوى في: بوعياد،  -1
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عصراً فعصراً من زمن الصحابة إلى هلم جرا. وسنورد عليكم من كلامهم ما مسألة السؤال 
لا يبقى معه لبس، ولا تتشوف إلى غيره نفس. وأصل ذلك أحاديث مروية عن خير 
المرسلين، وآثار وردت على وفقها عن الصحابة والتابعين، اعتمد عليها قديماً وحديثاً علماء 

(، اهْدمُوا الصَوامع وَاهْدمُوا الْبيَعَ ) ه أن رسول الله قال:المسلمين. فقد روى أنس رضي الله عن
لَا تُحْدَثُ كنيسة في ) :قاَلَ  صلى الله عليه وسلموروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

هَا نـْ دُ مَا هُدممَ مم سْلام وَلَا يُجَدَّ  صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنه أنه (الإم
صَ )قال:  يَان كَنميسَةٍ لَا خم سْلَامم وَلَا بُـنـْ . ذكر هذه الأحاديث ابن حبّان في كتابه (اء فيم الإم

الذي ألفه في شروط أهل الذمة وأبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وكل من هذين 
يمة الحديث الخمسة المشهورين. وروى ابن عباس أيضاً أن رسول الله قال: أالامامين في طبقة 

دَةٍ لا تَكُ ) ذكره أبو داوود. وأخرج البغوي نحوه بلفظ: لَا تَصْلُحُ  (ونُ قمبْلتَان فيم بلَدَةٍ وَاحم
دَةٍ، وساقه ابن المناصف في كتابه الانجاد في آداب الجهاد محتجّاً به عل لَتَانم فيم أرْضٍ وَاحم  ىقمبـْ

ال رسول الله: مسألة السؤال. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون قال: سمعت مالكاً يقول ق
 وقال يعني الكنائس والبيع.  ،(لاَ تُـرْفَعُ فميكُمْ يَـهُودميَّة  وَلا نَصْرَانميَّة  )

فوجد كذلك. وأما الآثار ه وهذه الأحاديث من أعلام نبوته إذ هو مما أخبر به قبل وجود
 بو عبيد. . ذكره أ(لاَ كَنَيسَة فيم الإمسلام)فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن تهدم كل  "وروى سالم بن عبد الله عن أبيه 
ذكره ابن بدران وهو من أقران  "،كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة

ومسألة السؤال: هي ما اختطه المسلمون فلا خلاف في منعها، إذ قول ، وقال: )الباجي
لد العنوة التي أقروا فيها خاصة، ولهذا قال شراح الكتاب، كأبي محمد صالح، الغير إنما هو في ب
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اليزناسني والشوشاوي والطنجي والمغربي وكذا جماعة من الشافعية: إن الأراضي و أو الصرصري 
  ثلاث:
عضهم بأرض الإسلام: لا يجوز إحداث الكنائس فيها، وفي كلام بعضهم باتفاق و -0

  الاتفاق الإجماع.بإجماع. ومراد من عبر ب
 وافقهأرض صلح يجوز الإحداث فيها على ما في الكتاب خلافاً لعبد الملك، ومن -0

  فيما إذا كانوا مع المسلمين.
أرض عنوة ألحقها ابن القاسم بأرض المسلمين، وألحقها الغير إذا اقرُّوا فيها بأرض -8

بها المسلمون ثم جاءها أهل  الصلح، وظاهر الغير أن العنوة إذا لم يقروا فيها بل انفرد
على أن ليس لهم الإحداث لاشتراطه ذلك أولًا والتعليل به  بعد ذلك أنه يوافق ،الذمة

، وجاء في ثانيا، إذ صارت بعد اقرارهم فيها أولا في حكم بلد المسلمين فتكون محل وفاق
قديما وحديثا، وبالجملة إن العلماء رضي الله عنهم تكلموا على المسألة فتواه أيضا: )

وليس عندهم في ذلك إلا ما قدمناه حتى شراح الرسالة مثل الزناتي، وابن عمر وغيرهما 
فليس عندهم إلا ما قلناه، وآخر من تكلم عليهما القاضي العقباني في كتابه تحفة الناظر 
في تغيير المناكر، جلب فيها نصوص المتقدمين والمتأخرين، وهي كلها غير خارجة عما 

ا، وذكر فيه أن الشيخ أبا الفضل قاسم بن سعيد العقباني، سئل عن يهود توات هل ذكرن
تسقط عنهم الضيافة والأرزاق التي كان عمر فرضها، وجاء عن مالك إسقاطها عن أهل 
الذمة لكونهم لم يوف لهم، فقال بما تجب على يهود الجزية والضيافة والأرزاق، لأنهم 

ذلال، ولم يمنعهم من ذلك مؤاخذة عظيمة يوم خرجوا عن حد ما وجب لهم من الإ
قال: وما يفعله اليهود في (. و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) الحشر و الجزاء

الأسفار من ركوب الخيل و السروج الثمينة ولبس فاخر اللباس والتحلي بحلية المسلمين في 
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فظيع، يتقدم في إزالته بما  لبس الخف والمهماز والتعمم بالعمائم فمحظور شنيع ومنكر
أمكن، وربما يجعلون لذلك محللا زعمهم أنهم يخافون على أنفسهم وأموالهم إن ظهر 
عليهم زيهم يعرفون به، وهم في ذلك كذابون، لما شاهدنا من حصول الأمن القوي لهم 
عند العرب والخطوة الكبيرة لما يرجون من حصول النفع منهم فيرضى العربي أن يستأصل 

إلا أنهم لما وجدوا السعة عند من لا ينكر ه. هو وجميع أهله في نجاة اليهودي الذي مع
عليهم من جفاة العرب وطغاتهم تزيوا بأفخر زي المسلمين إذ كانوا لا يفعلون ذلك في 

الإسلام بذلتهم وصغارهم، بل هم اليوم على أعظم من  الخواطر أخمد الله ظهورهم وأعزّ 
 .1(لإسلام، فإن قلوب الملوك بيدهذلك، جبر الله صدع ا

وهي فتوى مطولة احتوت على تأصيلات شرعية مهمة جدا، فحشد فيها من النصوص 
 الشرعية وأقوال الصحابة وفعلهم وأقوال العلماء، وما حدث في الأمصار الإسلامية.

 

 لفتوى التنسي: 2دعم محمد بن يوسف السنوسي-ز 
ي عن طريق تأييد فتوى التنسي، حيث هنأ زميله وهو من الفقهاء الذين انتصروا للمغيل

المغيلي على شجاعته وقيامه بواجب الدين في وقت فسد فيه الزمان وضعفت فيه فريضة 
 .3النهي عن المنكر وسادت فيه "مداهنة من يتقي شوكته"

                                                           
 022-082، ص:0، ج:المعيار المعربالونشريسي،  - 1
 تلمسان علماء كبار من السنوسي، يوسف بن محمد الله عبد أبو السنوسي، هو يوسف محمد بن - 2

 الأولياء بستان مريم، هـ. انظر: ابن 022منشغلا بمطالعة قراءة القرآن، له عدة مؤلفات، نوفي سنة  كان
، 2، ج:تاريخ الجزائر الثقافي. انظر أبو القاسم سعد الله، 222، ص:تلمسان علماء ذكر في

 22و 22ص:
 82، ص:خ بني زيانتاريبوعياد،  – 22، ص:2، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 3
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الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم وهذا نص جوابه: )
سيد المرسلين و من ملته الشريعة السمحة باقية ظاهرة على جميع الملل إلى يوم النبيين و 

الدين، من عبيد الله تعالى محمد بن يوسف السنوسي، غفر الله تعالى له و لوالديه بلا محنة، 
خ في الله الحبيب في ذات الله تعالى القائم بما اندرس في فاسد الزمان، من فريضة الأمر إلى الأ
ف والنهي عن المنكر التي القيام بها لا سيما في هذا الوقت علم على الاتساع بالذكورة بالمعرو 

و عمارة القلب بشريف الإيمان السيد أبي عبد الله محمد بن عبد  ،العلمية والغيرة الإسلامية
الكريم المغيلي، حفظ الله تعالى حياته، و بارك في دينه و دنياه، و ختم لنا و له و لسائر 

  لمين بالسعادة و المغفرة بلا محنة يوم نلقاه.المس
بعد السلام عليكم و الرحمة و البركة، فقد بلغنا أيها السيد ما حملتكم عليه الغيرة الإيمانية 
والشجاعة العلمية من تغيير إحداث اليهود أذلهم الله تعالى و أخمد كفرهم للكنيسة في بلاد 

على هدم الكنائس التي لليهود ببلادهم، فتوقفوا المسلمين، و أنكم حرضتم أهل تمنطيطت 
فبعثتم  (،1لعله يقصد القاضي العصنوني) من جهة من عارضكم في ذلك من أهل الأهواء

لأجل ذلك إلى بلدنا أسئلة ومكتوبات تستنهضون بها همم أهل العلم لينظروا في المسألة نظر 
قاطعا لكل تخليط و تشغيب يرد أهل أهل العدل والإنصاف، و يبينوا الحق فيها بيانا شافيا 

لإجابة هذا القصد، وبذل وسعة في من وُفّق أخي أني لم أر  فاعلم يا .الهوى والانحراف
ولم يلتفت لأجلا قوة إيمانه ونصوع  ،تحقيق الحق وشفي غليل أهل الإيمان في هذه المسألة

ته، ويخشى أن يقع إلى ما يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة بعض من تتقي شوك هإيقان
على يده إضرار أو حط في المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة على الأعلام الحافظ المحقق أبي 

                                                           
تاريخ الجزائر الثقافي، السلسلة الأولى، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع سعد الله، - 1

 .88و80، ص:تاريخ مني زيانبوعياد،  – 022و022، ص:0، ج:الهجري
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سي، بارك الله تعالى له و متعه ومتع المسلمين ببقائه وأمده تنعبد الله محمد بن عبد الجليل ال
الله خيرا قد مدَّ في  بطول الصحة و العافية، وزاد دنيا وأخرى في علوه وارتقائه، فإنه جزاه

وبالغ في ذلك حتى أبدى من نور إيمانه  ،ق نقلا وفهماوحقّ  ،إبانة الحق ونشر أعلامه النفس
 الماحي لظلمات الكفر وآثاره أعظم قبس،على ما تقفون عليه في جوابه المكتوب هذا بآخره. 

 ،ك الجوابنطيطت وغيرهم من أهل الإسلام على ما أبداه من الحق في ذلتمفليعول أهل 
ولا ينبذوا ما خالفه إن أرادوا الفوز بشرف الإسلام وإعزازه وإصابة وجه الصواب، والله 
سبحانه المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالحق، وإخماد الباطل وإعزاز دين 

، والسلام عليكم وعلى من يقف ...الكفر وآثاره من جميع بلاد محمدالإسلام، وأن يمحو 
 .1(ا المكتوب ورحمة الله وبركاتهعلى هذ

 

 ة:ــمــاتـــخـال
من خلال ما تم عرضه حول جوانب من شخصية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، 
يتبين عظمة هذه الشخصية العلمية التي احتلت مكانة عالية بين علماء عصره في القرنين 

وإلى يومنا هذا؛  الغربيينالمسلمين و التاسع والعاشر الهجري، وكانت محل اهتمام الباحثين من 
فقد جمعت بين العلم والعمل، والفقه والدعوة، وجهودها البارزة في خدمة العلم، وفي إصلاح 
الأوضاع في بعض الإمارات الإفريقية، والوقوف في وجه الفساد السياسي والاجتماعي 

                                                           
وعن فتوى قاضي تمنطيط عبد الله بن أبي - 028و020، ص:0، ج:المعيار المعربالونشريسي، - 1

(، J.OLEILالعصنوني الذي عارض المغيلي وأفتى بعدم التعرض لليهود، انظر: يعقوب أوليل )بكر 
م، 2222، منشورات المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا، ط سنة اليهود في الصحراء يعقوب أوليل

 220-222ص:
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الذمة في المجتمع  والاقتصادي، ومناهضته لطغيان وتمرد بعض الأقليات الدينية من أهل
 الإسلامي.

كما يتبين أيضا الجهود الجبارة التي قام بها الإمام المغيلي في الصحراء الجزائرية وفي بعض 
دول الساحل الإفريقي وحتى أدغال إفريقيا، في الفتوى وبث العلم وتعليم أولاد المسلمين في 

م السمحة، وإصلاح الانحرافات، المناطق النائية من الصحراء الكبرى، وفي نشر تعاليم الإسلا
 ومحاربة مظاهر الشرك والخرافات وتلقين مفاهيم العقيدة الإسلامية الصحيحة.

فلم يكن كباقي علماء عصره الذين رحلوا إلى المشرق، واستوطنوا في المدن والعواصم 
ء وإلى الكبرى كالقاهرة ودمشق ومجاورة الحرمين المكي والمدني، بل آثر أن ينتقل إلى الصحرا

دول إفريقيا الغربية حيث الفقر والظروف القاسية يدعو وينصح ويعلّم ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر، ويقف في وجه الفساد والاستبداد، ويقدم النصح للأمراء، لا يخاف في الله تعالى 

 لومة لائم.
أن تكون إننا يمكن أن نصف ما قام به المغيلي أنه مشروع إصلاحي متكامل كان يمكن 

له أبعاد واسعة وامتدادات بعيدة في إفريقيا لو التف حوله أو أسهم معه فيه ثلة من علماء 
 عصره.

وقد حاولنا من خلال هذا المقال أن نبين المكانة العلمية والفقهية للشيخ المغيلي، 
وص وعلاقاته ومراسلاته بعلماء عصره، ونماذج من فتاويه الإصلاحية وركّزنا على فتواه بخص

شرت إلى جهوده الإصلاحية والدعوية في أنازلة توات وموقف علماء عصره منها، كما 
 الصحراء وإفريقيا الغربية.
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 المصادر والمراجع
، تقديم وتحقيق عبد القادر أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيليمحمد بن عبد الكريم المغيلي،  -

 م.2222زبايدية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط سنة 
مصباح الأرواح في هـ(،  222)ت  المغيلي محمد بن عبد الكريم التلمساني الجزائري -

ومعها رسالة الإعلام بما أغفله العوام لابن عظوم القيرواني التونسي، تحقيق  أصول الفلاح
 م.0222هـ/ 2202، سنة 2عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري، أبو التنبكتي:  -
، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد نيل الابتها  بتطريز الديبا هـ(،  2282العباس )ت 

 .م0222، سنة 0ليبيا، ط  –عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس 
البستان د الشريف المليتي المديوني التلمساني، ابن مريم، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحم -

، راجعه محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان
 م.2220هـ/ 2802سنة 

 022العقباني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد التلمساني )ت  -
، تحقيق علي في حفظ الشعائر وتغيير المناكرتحفة الناظر وغنية الذاكر م(، 2222هـ/

 م.2222دمشق، سوريا، ط سنة -الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي
تاريخ الجزائر الثقافي، السلسلة الأولى، من الفتح الإسلامي أبو القاسم سعد الله،  -

 م.0222، سنة 2، عالم المعرفة، الجزائر، ط إلى نهاية القرن التاسع الهجري
 .م0222، 2، دار البصائر، الجزائر، ط تاريخ الجزائر الثقافيلقاسم سعد الله، أبو ا -
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، راجعه عبد الوهاب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامعباس بن إبراهيم،  -
 م.2228هـ/ 2228، سنة 0بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط

، تقديم عبد الحميد عبد الله الهراّمة، دار الديبا نيل الابتها  بتطريز التنبكتي، أحمد بابا،  -
 م.0222، سنة 0الكاتب، طرابلس، ليبيا، ط

، تحقيق خير الدين شترة، تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي، أبو القاسم محمد،  -
 م.0220هـ/  2288، سنة 2دار كردادة، الجزائر، ط

 ، دار الفكر.ت المالكيةشجرة النور الزكية في طبقامخلوف، محمد بن محمد،  -
 م.2202سنة  ،2، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالأعـلامالزركلي: خير الدين،  -
، دار معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض،  -

 م.0222هـ/  2280الوعي، الجزائر، ط سنة 
علامها من القرن التاسع الهجري إلى النبذة في تاريخ توات وأعبد الرحمن البكري،  -

 م.0222، دار الغرب، الجزائر، ط سنة الرابع عشر
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس مبروك مقدم،  -

، خلال القرن التاسع للهجرة، الخامس عشر للميلاد، الإمارة الإسلامية في إفريقيا الغربية
 م.0222وزيع، ط سنة دار الغرب للنشر والت

عبد الكريم المغيلي ودوره في هدم الكيان مهني فاطمة الزهراء، بستاني عائشة،  -
، مذكر تخرج مكملة لشهادة م(5172 – 5241هـ/  979- 097اليهودي في توات )

الماستر، تخصص: تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط، إشراف د. بلقاسم بن عودة، قسم العلوم 
 ة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن خلدون، تيارت.الإنسانية، كلي
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السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن  -
، دار الجيل، بيروت، ط سنة الضوء اللامع لأهل القرن التاسعهـ(،  220محمد )ت 

 م.2220هـ/ 2220
الَحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي )ت الكتاني، محمد عبد الحي عَبْد  -

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتهـ(،  2820
 .م2200، سنة 0تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ذيل هـ(،  2202هـ/ 222ابن القاضي، أما أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ) -
، تحقيق محمد أحمدي أبو الأعيان المعروف بـ درة الحجال في أسماء الرجالوفيات 

 م.2222هـ/ 2822، سنة 2النور، مطبعة السنة المحمدية، عابدين، ط 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من الشفشاوني، محمد بن عسكر الحسني،  -

، سنة 0الرباط، ط، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب، مشايخ القرن العاشر
 م.2222هـ/ 2822

الصحراء الجزائرية بين امتداد العثماني والأطماع السعدية خلان القرن مزي زينب،  -
الحديث، قسم التاريخ،   العربي المغرب ، مذكرة ماستر، مذكرة ماستر، تخصص: تاريخ56

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة غرداية.
ماي  ،6الحقيقة، عدد مجلة ،توات يهود من المغيلي قف الشيخمو مقلاتي،  الله عبد -

 م.0222
المعيار المعرب والجامع هـ(،  222الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى )ت  -

، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
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 2222ة، المملكة المغربية، ط سنة محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي
 م.2202هـ/
-5240هـ/ 979-135الشيخ المصلح ابن عبد الكريم المغيلي )نادية سالم شفشة،  -

 .م4745 جويلية ،0جزء:، 00لتربية، جامعة الزاوية، ليبيا، عدد، مجلة كلية ا(م5173
سيرة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني،  بن يحيى الطاهر ناعوس، -

https://www.alukah.net/culture/0/22525/،  نشر بتاريخ
 .0202م/28/2، واطلع عليه بتاريخ ه02/2/2282م/2/2/0222
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في السودان الغربي،  علي يعقوب، -

https://qiraatafrican.com/7972/،  واطلع 02/22/0202نشر بتاريخ ،
 28/22/0202عليه بتاريخ 
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 الش يخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني 

 فريقي ومصلحه ومجددهداعية الغرب الإ 
 

 تخصص أأصول الفقه، أأ.د. نورالدين بوكرديد

 جامعة الشهيد أأحمد زبانة غليزان

 
 ة:ــــــــــــــــــــــمقدم

الحمــد لله والصـــلاة والســلام علـــى رســول الله وبعـــد :إن العلامّـــة محمــد بـــن عبــد الكـــريم بـــن 
محمـد المغيلــي عَلــَم  مـن أعــلام الجزائــر وواحــد مـن أكــبر علمائهــا وأشــهر دعاتهـا، ورمــز مــن رمــوز 
الــدعوة الإصــلاحية ، لــيس في الجزائــر فحســب بــل تعــدت شــهرته في دول غــرب إفريقيــا بفعــل 

وتــرك مكانــة وأثــراً بالغــاً فيهــا وذلــك بشــهادة أنصــاره ومحبِّيــه، وبــاعتراف أعدائــه  رحلاتــه إليهــا،
ــد ذكــره ولم يوجــد مــن يهــتم بآثــاره فيجمعهــا  ومخالفيــه، ومــع كونــه كــذلك فإننــا وجــدناه قــد أُخمم
وبأفكــاره فيجلِّيهــا وينشــرها إلا بعــض الجهــود المعتــبرة عنــد بعــض البــاحثين، خاصــة فيمــا تعلَّــق 

صـلاحية في السـودان الغـربي، في أواخـر القـرن التاسـع وأوائـل القـرن العاشـر الهجــريين بدعوتـه الإ
مــة المغيلــي مــن  وأثــرُ ذلــك علــى مجتمعــات المنطقــة وانتعــاش الحركــة العلميــة فيهــا، كمــا يعــدُّ العلاَّ
أهــم الأقطــاب العلميــة والفكريــة الــتي أنجبتهــا منطقــة تلمســان عــبر عصــورها الذهبيــة، وهــذا لمــا 

زت بــه هــذه الشَّخصــية مــن تعــدُّد وثــراء علمــي وفكــري وسياســي، قلَّمــا تجتمــع في شــخص تميَّــ
واحـــد، حيـــث اســـتطاع بمـــا حبـــاه الله مـــن مواهـــبَ فكريـــة وأرْيحيـــة سياســـية أن يهـــديَ للأجيـــال 
ــــاعدة طائفــــة مــــن الكتــــب العلميــــة الأصــــيلة في الفقــــه والتفســــير والتــــاريخ والأدب والفكــــر  الصَّ
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ها تجاربه ومواقفه السياسية التي ما فتَمئت تفرض نفسـها علـى التـاريخ وعلـى السياسي، وأن يورِّث
الواقـــع السياســـي الـــذي نعيشـــه. ومـــا ســـأقوم بــــه في هـــذا البحـــث المتواضـــع مـــا هـــو إلاّ محاولــــة 
ــــة والدعويــــة خاصــــة في منطقــــة إفريقيــــا  الإشــــارة إلى تــــأثير أهــــم مجهوداتــــه الإصــــلاحية والتعليمي

شعوبها مما بوأته مكانة مجددها بامتياز، فقد تـرك وخلَّـد فيهـا آثـاراً  جنوب الصحراء وعلى أفراد
 وبصمات ما زالت شاهدة على فضله إلى اليوم.

 

 أولًا: إشكالية البحث
إنَّ هذا البحث المتواضع جاء ليجيب عن تساؤل رئيسي مفاده: إلى أي مدى أثرت 

والدعوية في منطقة إفريقيا مجهودات الشيخ محمد بن عبد الكريم الإصلاحية والتعليمية 
جنوب الصحراء عامة وعلى أفراد شعوبها خاصة؟ وما هي المعالم التجديدية التي جعلته مجدد 

 السودان الغربي بامتياز؟
 

  ثانياً: خطة البحث:
 ،للكشف عن ماهية الموضوع وحقيقته لا بد لي من بيان موجز للخطة التي سلكتها

 ثلاثة مباحث وخاتمة.و  مقدمةفالتزاماً بالمنهج العلمي ارتأيت أن أقسم بحثي إلى 
 .المغيليالحياة الشخصية والعلمية للعلامة التعريف بالمبحث الأول:  -
 .: تأثير المغيلي في الحركات الإصلاحية والدعوية في غرب إفريقياالمبحث الثاني -
 د الغرب الأفريقي.الكريم المغيلي مجد   العلامة محمد بن عبد :المبحث الثالث -

فأبرزتُ فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا، وكذا  وأما بالنسبة للخاتمة
 التوصيات والمقترحات.
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 المبحث الأول: التعريف بالعلامة المغيلي
 الحياة الشخصية المطلب الأول:
   :اسمه وكنيته ونسبه الفرع الأول:

المــالكي مــن  2التــواتي 1الله محمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد المغيلــي التلمســانيهــو أبــو عبــد 
 ،ينتسب إلى قبيلة مغيلة بفتح الميم وكسر الغين وسـكون اليـاء مـن قبائـل البرابـرة ،أهل تلمسان

بمنطقـــة الغـــرب الجزائـــري وتمتـــد إلى منطقـــة تـــوات بـــأدرار القديمـــة والمغيليـــون مـــن الأســـر العلميـــة 
 .حالياً 

 

 مولده ونشأته ووفاته الثاني:الفرع 
 :أتهشمولده ون أولًا:

وإن كــان القليــل منهــا قــد ذكــر أنــه كــان حيــاً ســنة  ،أغفلــت أغلــب المصــادر تحديــد مولــده
ولعـل المغيلـي لم يعـتن كمـا اعتـنى غـيره بترجمـة  ،ولد بمدينة تلمسان شمال غرب الجزائـر ،هـ002

بســبب جهــاده المتواصــل ونضــاله المســتمر في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  ،تــاريخ حياتــه
 ،وتحملـــه في ســــبيل ذاك المشــــاق والصــــعاب ورحلاتــــه في قلـــب القــــارة الأفريقيــــة لنشــــر الإســــلام

                                                           

ا آثار كثيرة، انظر نيل كم فيه  222تلمسان مدينة تقع حالياً في الجزائر، بينها وبين مدينة وهران حوالي  2
، دار الكتب العلمية بيروت. وأيضاً محمد بن عبد 882الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التمبكتي ص

، محرم 22، مج 8، ع022الكريم المغيلي دراسة بيبليوجرافية، فراج عطا الله سالم، مجلة عالم الكتب، ص
 هـ.2222

ل جنوباً مع وادي الساورة وتمنطيط أم القرى يطلق عليها اسم مدينة توات هي إقليم صحراوي واسع ينز  0
مطبعة فضالة  082\0 ،انظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي، توات أدرار حالياً 

 م 2822-2222
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هــذا مــا جعلــه ينســى أن يــدون لنــا شــيئاً عــن تــاريخ  ،ومحاربــة المنكــرات والبــدع والأباطيــل الوثنيــة
شمــــال وســــط الصــــحراء -لقــــد عــــاش المغيلــــي شــــبابه بتــــوات ، و وشــــبابه حياتــــه وخاصــــة طفولتــــه

وســرعان مــا اكتســب احــترامهم  ،يعــظ النــاس -في منطقــة تمنطــيط بمدينــة أدرار حاليــاً  الجزائريــة
وقيــل أنــه كــان أكــبر داعيــة للإســلام بــين الطــوارق الــذين لا يزالــون  ،ومحبــتهم وذاع صــيته بيــنهم

   .1بغدادي مع أنه كان من أهل تلمسانوكان يلقب بال ،يذكرونه بكل تقدير
والـتي اسـتولى عليهـا  ،لقد عاش المغيلي في مدينة تـوات الـتي شـهدت سـنوات جهـاده الأولى

فقــد كانــت تنطلــق منهــا أكــبر القوافــل الــتي تقصــد الســودان  ،زمــن الســعديين 2المنصــور الــذهبي
وكــان التواتيــون في عهــد الدولــة الســعدية يتوافــدون بكثــرة علــى  ،مــن جهــة بلــدان المغــرب العــربي

م علــى أيــام 2220بـلاد الســودان وخاصــة صــنغاي. وعنــدما زار العلامــة المغيلــي صــنغاي ســنة 
الأسقيا الحاج محمد الأول وجد أبناء وطنه التواتيون يشكلون نسبة كبيرة من التجـار الأجانـب 

 .3ووالأئمة الفقهاء في تمبكتو وغا
 

 :انياً: وفاته وآخر أيامهث
أثنـاء إقامــة المغيلـي عنــد ســلطان سـنغاي الحــاج محمـد أســكيا سمــع بمقتـل ابنــه علـى يــد يهــود 
تـــوات وهـــو في غـــاو عاصـــمة مملكـــة ســـنغاي الإســـلامية فـــانزعج أشـــد الانزعـــاج لـــذلك الخطـــب 

                                                           
، وأيضــــاً العلاقــــات بــــين المغــــرب 020\2الحركــــة الفكريــــة بــــالمغرب في عهــــد الســــعديين، مرجــــع ســــابق،  1

 م.2202للأمين عوض الله، جدة،  222الأقصى والسودان الغربي، ص
م، وكان عهده من أزهى أيام السـعديين بـالمعرب، ولقـب بالمنصـور 2222صعد المنصور إلى الحكم سنة  2

ن ذهب من حملاته على بلـدان غـرب إفريقيـا، أنظـر: تحفـة الزائـر في تـاريخ الجزائـر، الذهبي لكثرة ما جمعه م
2\02. 
تمبكتو وغاو مدينتان تقعان شمال مالي وكانتا تعتبران عاصمة لدولة سنغاي الإسلامية في القـرن الخـامس  3

 022عشر الميلادي، أنظر: مملكة سانغاي الإسلامية، ص
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طلـب مـن وفي ثـورة مـن الغضـب الجـامح  ،لأن فيه عداوة الدين وقتل الولـد ،الجلل الذي ألم به
 ،فقـــبض علـــيهم الســـلطان ،الســـلطان إلقـــاء القـــبض علـــى أهـــل تـــوات القـــاطنين بغـــاو العاصـــمة

الـذي أقنعــه  ،ولكنـه أفـرج عـنهم بعـد أن أنكــر عليـه ذلـك الفقيـه القاضـي محمــد بـن عمـر أقيـت
برأيــه بأنــه لا ذنــب جنــوه يكــون ســبباً في أن يرســفوا في الأغــلال ولم يســع المغيلــي بعــد ذلــك إلا 

رحمـه -هــ 222ر غاو إلى بلاده توات فأدركته المنية بها بعد قليل من وصوله إليها سنة أن يغاد
وكــان مقــداماً علــى الأمــور جســوراً جـريء القلــب فصــيح اللســان محبــاً للســنة جــدلياً  -الله تعـالى

   .1نظاراً محققا
 

 المطلب الثاني: الحياة العلمية 
 الفرع الأول: شيوخه وتلامذته

 :2شيوخه :أولاً 
 ويحيى بن يدير ...وغيرهم.  ،والسنوسي ،لقد تتلمذ المغيلي على شيوخ كثر منهم الثعالبي

 

 :3ثانياً: تلامذته
: الونشريســي ومحمــد بــن غيلــي كثــير مــن التلاميــذ نــذكر مــنهمتتلمــذ علــى الإمــام العلامــة الم

 .وغيرهم عبد الجبار الفجيجي والعاقب الأنصمني....
 

                                                           
 20- 22انظر سيرة محمد بن عبد الكريم المغيلي، بن يحيى الطاهر ناعوس، ص 1
نقــلا  .822انظــر ترجمتــه في كتــاب: محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي، فــراج عطــا ســالم، مرجــع ســابق، ص  2

 .822نيل الابتهاج، صعن: 
، نيــــل 022-2/202أنظــــر المعيــــار المعــــرب، الونشريســــي، تقــــديم، ص ا، ب، ج، الأعــــلام، الزركلــــي،  3

 .822الابتهاج، ص
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 :1الفرع الثاني: أهم مؤلفاته
البــدر  ومــن أهـم مؤلفاتــه مــا يلــي: ،المغيلــي تراثـاً ضــخماً في مختلــف الفنــون لقـد تــرك العلاَّمــة

 مصـــباح-الكـــريمالمبـــين في شـــرح القـــرآن  الفـــتح-تفســـير ســـورة الفاتحـــة -المنـــير في علـــوم التفســـير
الوهـــــاب في رد الفكـــــر إلى  مـــــنهج-في علـــــم الفـــــروض  المفـــــروض-الأرواح في أصـــــول الفـــــلاح 

مفتـــاح -تنبيـــه الغـــافلين-مقدمـــة في العربيـــة-علـــى بيـــوع الآجـــال لابـــن الحاجـــب شـــرح-الصـــواب
مــا يلــزم أهــل -مقدمــة في علــم المنطــق-رســالة إلى كــل مســلم ومســلمة-النظــر في علــم الحــديث

مختصــر -التعريــف بمــا يجــب علــى الملــوك والأمــراء-أســئلة الأســقيا وأجوبــة المغيلــي عليهــا-الذمــة
 عن الحرام.  فيما يجوز للحكام في ردع الناس

ــــه  ــــب مــــن حيات ــــي ودراســــات مختلفــــة عــــن جوان ــــير مــــن المؤلفــــات عــــن المغيل كمــــا ظهــــر كث
بــل تعــدى ذلــك إل دول غــرب إفريقيــا وخاصــة  ،الشخصــية والعلميــة لــيس في الجزائــر فحســب

نيجيريا ومـالي والنيجـر الـتي مـا تـزال مراكـز مخطوطاتهـا ومكتبـات جامعاتهـا تزخـر بـتراث العلامـة 
 المغيلي.

 

 الفرع الثالث: مكانته وأثره وآراء العلماء فيه
   أولًا: مكانته:

في  ،في شــبابه وشــيخوخته ،لقــد كــان العلامــة المغيلــي أكــبر داعيــة للإســلام في عصــره ووقتــه
وصــلت إلى قلــب القــارة الإفريقيــة في  ،وامتــدت دعوتــه إلى منــاطق بعيــدة ،وخــارج وطنــه ،وطنــه

                                                           
انظـــر هـــذه المراجـــع في كتـــاب: الحركـــة العلميـــة والثقافيـــة والإصـــلاحية في الســـودان الغـــربي، أبـــوبكر ميغـــا،  1

. 822، وانظــر مجلــة عــالم الكتــب، محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي، فــراج عطــا ســالم، ص222-228ص
الإصلاحي بإمارات وممالك إفريقيا الغربيـة مـن خـلال وانظر أيضاً الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره 

 وما بعدها. 828القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة، أ.مبروك مقدم، ص
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وأقسى علـى النفـوس والأبـدان لمـا في ذلـك مـن مصـاعب وقت كان الترحال فيه والتجوال أشد 
 .1ومشاق لا نستطيع حصرها هنا

 

 ثانياً: أثره:
أمــا أثــره في بــلاد الســودان الغــربي فــإن الــدور الــذي قــام بــه الإمــام المغيلــي لا يدانيــه أي دور 

نـــت فقــد تــرك أثـــراً إســلامياً كبـــيراً فقــام بتصــحيح مفـــاهيم كثــيرة كا ،قــام بــه عـــالم جزائــري آخـــر
 .2في السودان الغربيطين مغلوطة في أذهان العامة والسلا

 

 :3ثالثاً: أقوال العلماء فيه
 ،الإمام العلامـة الفهامـة ،المغيلي خاتمة المحققينقال أحمد بابا التمبكتي رحمه الله عنه: "

مـتمكن المحبــة في  ،أحـد الأذكيـاء ممــن كـان لــه بسـطة في الفهـم والتقــدم ،الصـالح الســني ،القـدوة
 .4السنة وبغض أعداء الدين"

 

 المبحث الثاني: تأثير المغيلي في الحركات الإصلاحية والدعوية 
 في غرب إفريقيا                  

المغيلــي مــن دعــاة عصــره المصــلحين النشــطين، ولــه شخصــية قويــة اســتطاع بهــا التــأثير كــان 
علـــى النـــاس، وكـــان مهتمـــاً كـــل الاهتمـــام بإصـــلاح الأوضـــاع الدينيـــة والسياســـية للمســـلمين في 

                                                           
. نقـــلًا عـــن: الحركـــة الفكريـــة 22، ص22انظـــر: محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي، فـــراج عطـــا ســـالم، مـــج  1

 .0/822بالمغرب في عهد السعديين، محمد حجي، 
 222بين المغرب الأقصى والسودان الغربي: الأمين عوض الله، صالعلاقات  2
انظر هذه الأقوال في مجلة عالم الكتب، بحث بعنوان، محمد بن عبد الكريم المغيلي، فراج عطا سالم، مج  3

 .822، ص8، ع22
 .882نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص  4
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أيامه. فهو ليس من طبقة الفقهاء الذين اكتفوا بالاهتمام بالمسـائل الفقهيـة والتعمـق فيهـا دون 
اع السياســــية الفاســــدة المخالفــــة لأحكــــام الشــــريعة الإســــلامية، بــــل هــــو مــــن النظــــر إلى الأوضــــ

العلمـــاء القلائـــل في زمانــــه الـــذين حــــاولوا إصـــلاح أوضــــاع المســـلمين والرجــــوع بهـــم إلى المــــنهج 
الإسلامي الصحيح، لذلك لما عجز عن إصلاح الحكـام في الجزائـر ارتحـل إلى الصـحراء وغـادر 

نحــراف في ســيرة الحكــام. ولمــا انتقــل إلى كــانو وجــد تقــبلا بلــده وفي نفســه غــيض وحنــق علــى الا
لأرائــه الإصــلاحية، فباشــر الإصــلاح علــى طريقتــه، فاكتســب مكانــة عظيمــة في الســودان وذاع 

     .1صيته كأحد المصلحين اللامعين في دنيا الدعوة والإصلاح
القــدامى والمحــدثين المتفــق عليــه بــين جميــع الدارســين الــذين تنــاولوا شخصــية المغيلــي مــن إن 

ومن العرب والغربيين، هو أن الرجل كان له تـأثير قـوي وملمـوس جـداً، ظـل صـداه يـتردد بعـده 
قروناً طويلة. فالدور الذي قام به العالم الجليل المغيلي لا يدانيـه أي دور قـام بـه عـالم مغـربي في 

كبــيراً وقــام بتصــحيح مفــاهي م كثــيرة مغلوطــة في أذهــان الســودان الغــربي، فقــد تــرك أثــراً إســلاميا ً
 .2العامة والسلاطين

يقـــول الـــدكتور شـــيخوا أحمـــد ســـعيد غلادنثـــي، وهـــو أحـــد أبـــرز المثقفـــين والمهتمـــين بـــالتراث 
الإســلامي في نيجيريـــا، ومـــن أبنـــاء مدينـــة كـــانو بالـــذات، متحـــدثاً عـــن زيـــارة المغيلـــي لمدينتـــه في  

ذكر هــذا المؤلــف أن أحفــاد المغيلــي في كــانو كتابــه: "حركــة اللغــة العربيــة وآدابهــا في نيجيريــا" ويــ
ما يزالون إلى اليوم يحضرون مجلس أمير كانو ويكونـون في حاشـيته، ولقـد كـان لهـذه الزيـارة الـتي 
قـام بهــا المغيلــي إلى كــانو صــدى كبــيري ونتــائج عظيمــة تركــت أثــراً واضــحاً لا في كــانو فحســب، 

لام في كـــانو أدَّى إلى انتشـــاره في الولايـــات ولكــن في ولايـــات الهوســـا جميعـــاً، لأن انتشـــار الإســـ
                                                           

 .022ن الغربي، أبوبكر ميغا، صدعوة الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودا 1
 .222-200انظر العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي، الأمين محمد عوض الله، ص  2
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الأخـــرى مـــن نيجيريـــا، ومـــن ذلـــك الوقـــت نســـتطيع أن نقـــول: إن ولايـــة كـــانو أصـــبحت ولايـــة 
 .1إسلامية حقاًّ، وبدأت بعدئذ تلعب دوراً هائلاً في خدمة الثقافة الإسلامية في نيجيريا

كانو ما يزالون إلى اليـوم يحضـرون ويذكر هذا المؤلف إضافة إلى ذلك بأن أحفاد المغيلي في  
 .2مجلس أمير كانو، ويكونون في حاشيته

ولما أرخ المرحوم الشيخ آدم الإلوري لحركة الأدب واللغـة العـربيين في نيجيريـا في كتابـه الـذي 
سماه "مصباح الدراسات الأدبية في نيجيريا"، أشاد بدور المغيلـي الفعـال في ترقيـة العلـوم العربيـة 

الإســــلامية، واعـــترف بتــــأثيره الكبـــير في هــــذه الناحيـــة، ممــــا جعلـــه يســــمي قســـماً مــــن  والثقافيـــة
الخمســـة أدوار الـــتي عرفتهـــا عصـــور الأدب العـــربي في نيجيريـــا منـــذ قيـــام هـــذا الأدب فيهـــا إلى 

 وهذه الأدوار رتبها كالآتي: ،3العصر الحاضر، قلت: يسميه بعصر المغيلي
في نيجيريـــــا، مـــــن القـــــرن الخـــــامس إلى الســـــابع  العصــــر البرنـــــاوي: عصـــــر ظهـــــور الإســـــلام-0

 الهجري.
 العصر الونغري: من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري.-0
 من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر. :عصر المغيلي-8
 العصر الفلاني: يبدأ بظهور ابن فودي وقيام دولته إلى سقوطها في بداية القرن الحالي.-2
 يزي: في القرن العشرين.العصر الإنجل-5

ثم يجعل مـن نـص بعـض فتـاوى المغيلـي الـواردة في أجوبتـه لأسـئلة أسـكيا، نموذجـاً لأسـلوب 
الكتابـة العربيـة في هـذا العصـر الأدبي الـذي سمـاه بالعصـر المغيلـي. وأخـيراً يخـتم المرحـوم الألــوري 

                                                           
 .22انظر حركة اللغة العربية وآدابها بنيجيريا، الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنثي، ص 1
 . 20المرجع نفسه، ص 2
 .08انظر مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية، آدم الإلوري، ص 3
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الــبلاد منــه كثــيراً، وآثــاره  في كتابــه المشــار إليــه شــهادته في حــق المغيلــي بــالقول: "فقــد اســتفادت 
كثــــيرة في ميــــادين عديــــدة واضــــحة ملموســــة لكــــل صــــغير وكبــــير، في الحكــــم والسياســــة والعلــــم 
والأدب... ولقــد تعلــم منــه الكثــير والكثــيرون مــن علمــاء هــذه الــبلاد، واتصــل بســلاطين كَــانو 

ـــنة وأغـــدَس وتكمـــد، ووضـــع لهـــم وصـــايا علـــى القواعـــد الشـــرعية، وهـــي محفوظـــة في  الـــدوائر وكَشم
 .1الحكومية، ومعمول بها في الأوساط الرسمية"

لقــــد أنجــــزت أبحــــاث تاريخيــــة عــــن تــــأثير هــــذا الإمــــام في الحركــــات الإصــــلاحية والدعويــــة في 
م، وهــو يحتـــوي علـــى 0978الســودان الغـــربي، خاصــة بعـــد إنشــاء مركـــز أحمــد بابـــا بمــالي ســـنة 

سـائل موضـوع رسـالة دكتـوراه قـدمها الكثير من آثاره ومخطوطاته، وكانت هذه المخطوطات والر 
ت إشـراف البروفيسـور تحـ2م بلندن0970في جامعة لندن النيجري حسن إبراهيم كوارزو سنة 

الإنجليزي جوهن هوناك الذي أصبح رئيساً لمركز الدراسات الإفريقية في مدينـة وسـترن الجديـدة 
 .3غيلي"بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "الحياة العلمية عند الم

لقــد تـــرك العلاَّمـــة المغيلـــي مكانــة عظيمـــة وأثـــراً بالغـــاً في الأمــة وأصـــبح اسمـــه عنـــدهم مقرونـــاً 
بالإمــام وظلــت آثــاره قائمــة بعــد موتــه قرونــاً طويلــة. وألــف كثــيراً مــن الرســائل والكتــب أضــاءت 

ة، الحيــاة العلميـــة في قلــب الســـودان وأوضـــحت لهــم مـــنهج الإســـلام الصــحيح في الحيـــاة العلميـــ
وأصــبحت كتبــه مدرســة روحيــة تربــت عليهــا العلمــاء والحكــام والعامــة، وظهــر أثرهــا بــارزاً علــى 
الأمة في عهده، وعلى الأجيال التي أتت من بعده فالذين أتو بعـده مـن المصـلحين السـودانيين 

                                                           
 .20المرجع نفسه، ص 1
 هو دكتور وأستاذ كرسي حالياً بجامعة غانا.2

NIGERIA PERSPECTIVE, AN ISTORICAL ANTHOLOGY, LONDON, 1960 3 و انظر سيرة محمد بن عبد
 .2عوس، صالكريم المغيلي التلمسانيي بن يحيى الطاهر نا
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تــأثروا بآرائــه ومنهجــه في تصــنيف مــن يجــب جهــاده وقتالــه مــن الكفــار والمرتــدين عــن الإســلام، 
دعي الإســلام ويخلــط بينــه وبــين عبــادة الأوثــان أو يعتقــد فيهــا النفــع والضــر، وقــد أخــذ ومــن يــ

 وأتباعه وخلفاؤه من بعده. 1بمنهجه هذا الشيخ عثمان بن فوديو
لقــد ظــل تــأثير المغيلــي هــذا الــذي تحــدثنا عنــه محفوظــاً في ذاكــرة الأجيــال مــن أبنــاء الســودان 

ـــ ـــا علـــى الخصـــوص، وظل ـــات الشـــفوية الغـــربي عمومـــاً ونيجيري ـــة والرواي ـــه وآثـــاره المكتوب ت أعمال
المنقولة عنه يحفظها العلماء ويتداولها أهل الإصلاح والسياسة ورجال الـدعوة جـيلاً بعـد آخـر، 
إلى أن وصــلت مرحلــة قيــام الحركــة الــتي قادهــا عثمــان بــن فــودي، فاســتثمرتها أحســن اســتثمار، 

د مؤلفــاً مــن مؤلفــات الشــيخ عثمــان أو واعتمــدت عليهــا أشــد الاعتمــاد حــتى إننــا لا نكــاد نجــ
غيره من منظري حركته والقائمين بدعوته والمؤرخين لهـا، يخلـو مـن الإشـارة للمغيلـي والنقـل عنـه 
ـــه وآرائـــه في تـــدعيم دعـــوتهم وإســـناد  ـــاواه ورســـائله، والاحتجـــاج بأقوال والرجـــوع إلى وصـــاياه وفت

لدعويــة، ولاســيما أن هــذه الحركــة قــد الأفكــار الــتي تضــمنتها حــركتهم الجهاديــة والإصــلاحية وا
نـذكر  ،2واجهت كثيراً من الخصوم لا من العوام فقـط ولكـن مـن بعـض العلمـاء والأمـراء أيضـاً 

منهــا تلــك المنــاظرات والمناقشــات والمطارحــات السياســية والدينيــة الــتي دارت بــين ابــن فــودي ي 
ك  والتشــويش في العديــد وبــين الأمــير محمــد الكــانمي، وقامــت في وجههــا حمــلات مــن التشــكي

                                                           
 22للهجرة الموافق ل  2220هو المجاهد والمصلح ومجدد ومفتي الديار النيجيرية، ولد في يوم آخر صفر 1

م بمنطقة غوبر بشمال نيجيريا، أفنى حياته في العلم والدعوة والإصلاح، توفي سنة 2222ديسمبر 
 . 20م تقريباً، انظر عثمان بن فودي المصلح والمجاهد، أدم الإلوري، ص2022

 .82محمد بللو، ص، إنفاق الميسور2
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مـــن القضـــايا الدينيـــة والدنيويـــة. فكانـــت فتـــاوى المغيلـــي وكتاباتـــه بمـــا لهـــا في نفـــوس الجميـــع مـــن 
 .1الإجلال والإكبار هي الحجة الدامغة من بين الحجج التي اتكأ عليها بن فودي وأنصاره

ي ووصـاياه لم يكن ابن فودي ورجال دعوته هم وحدهم الذين يستندون إلى كتابات المغيلـ
في إســناد آرائهــم وتــدعيم مــذهبهم، بــل كــان كثــير مــن رجــال الــدعوة والسياســة أيضــاً يفعلــون 
مثــل ذلــك. ومــن الأمثلــة عليــه كتــاب "تيســير الفتــاح في الــدب عــن أهــل الصــلاح "الــذي ألفــه 

صـفحة كبـيرة. فقـد ألفـه صـاحبه في الـرد  000محمد أكنا السوقي الطـارقي المـالي الكنهـاني في 
جــل عــاب عليــه وعلــى قومــه أنهــم ســاكنوا الكفــار ولم يهــاجروا، محتجــاً بنصــوص المغيلــي علــى ر 

مــــن أجوبتــــه لأســــكيا ومــــن رســــالته المســــماة "مصــــباح الأرواح"، فكــــان المؤلــــف يتتبــــع عبــــارات 
 .  2المغيلي ويحللها ويشرحها ويرد على خصمه بما فهمه منها، والكتاب مخطوط بالنيجر

كتبـــاً عديـــدة في مســـائل مـــن العلـــوم المختلفـــة كالفقـــه والحـــديث وإذا كـــان المغيلـــي قـــد ألـــف  
والتفســـــير والتوحيـــــد والـــــوعظ والمنطـــــق والبلاغـــــة واللغـــــة والأدب والسياســـــة الشـــــرعية وأنظمـــــة 

، فإن أربعة من هذه الآثار العلمية هـي الـتي اسـتأثرت أكثـر مـن غيرهـا باهتمـام منظـري 3الحكم
ث الـتي ألفهـا خـلال إقامتـه بالسـودان الغـربي اسـتجابة الدعوة الفوتية، وهي تلـك الرسـائل الـثلا

لطلــب ســلطاني كــانو وســنغاي، بالإضــافة إلى رســالته الرابعــة الــتي كــان قــد ألفهــا في نازلــة يهــود 

                                                           
 .0انظر الإمام المغيلي وتأثيره في حركة عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب إفريقية، أحمد الظرافي ص1
 .2أحمد الظرافي ص ،انظر الإمام المغيلي وتأثيره في حركة عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب إفريقية2
وتجـاوزت الثلاثـين عنـد بعـض  ،عنوانـاً  02لمعـارف الإسـلامية إلى ا وصل عدد مؤلفاتـه حسـب مقالـة دائـرة3

 الباحثين.
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تــــوات، وعرفــــت في بعــــض المصــــادر باســــم "تــــأليف فيمــــا يجــــب علــــى المســــلمين مــــن اجتنــــاب 
 .1لاح"الكفار"، وفي بعضهما باسم:"مصباح الأرواح في أصول الف

وهكـــذا، فإننـــا إذا عـــدنا مـــثلاً إلى كتـــاب: "ســـراج الإخـــوان في أهـــم مـــا يحتـــاج إليـــه في هـــذا 
لعثمان بن فودي، فسنجد أنه قد قسمه إلى عشرة فصول قصيرة اعتمـد فيهـا المؤلـف  2الزمان"

اعتمــاداً كليــاً علــى المغيلــي، ونقــل في تســعة فصــول منهــا أكثــر كلامــه في أجوبتــه لأســكيا، مــن 
... حــتى إننــا  20حــتى صــفحة  02الثــاني إلى نهايــة الفصــل التاســع، أي مــن صــفحة  الفصــل

لو حذفنا منه هذه النقول والنصوص المغيلية لما بقي فيه شيء يذكر سوى فقرات قليلة، وجمـل 
 لا تعدو أن تكون تعليقاً أو وسيلة ربط بين هذا الكلام أو ذاك.

 ،3يـه الإخـوان علـى أحـوال أرض السـودان "وفي رسالة أخرى لعثمان بـن فـودي بعنـوان "تنب
نجد المؤلف قد خصص فصلاً منها وهو السادس لذكر وصية الشيخ المغيلي لمحمـد بـن يعقـوب 
ســـــــلطان كـــــــانو بالإضـــــــافة إلى نقـــــــول منـــــــه وإشـــــــارات إليـــــــه في مواضـــــــع أخـــــــرى. وفي رســـــــالته 

جوبـــة المغيلـــي ، ينقـــل أيضـــاً عـــن أ4المسماة:"مســـائل مهمـــة يحتـــاج إلى معرفتهـــا أهـــل الســـودان"
 لإسكيا في مواضع متفرقة ويحتج بأقواله وآرائه.

وكــــذلك الأمــــر في كتــــب أخــــرى لــــه مثــــل " وثيقــــة الإخــــوان لتبيــــين دلــــيلات وجــــوب اتبــــاع 
الكتاب والسنة والإجمـاع "، ومثـل "نجـم الإخـوان يهتـدون بـه بـإذن الله في أمـور الزمـان"، ومثـل 

                                                           
 بالجزائر. ،م2220نشرها رابح بونار بهذا العنوان سنة 1
 مطبوع بطريق التصوير في نيجيريا.  2
 مخطوط مصور بالمركز الأفريقي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.  3
 مخطوط مصور بالمركز الإفريقي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالنيجر. 4
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ا الزمـــان"، ومثـــل "بيـــان وجـــوب الهجـــرة علـــى "ســـراج الإخـــوان في أهـــم مـــا يحتـــاج إليـــه في هـــذ
 ، وغيرها.3و"ومصباح الزمان" 2و"نصيحة أهل الزمان" 1العباد"

فقد نقـل فيـه عـن المغيلـي في  ،4أما في رسالته المسماة: "حسن الأفهام من جيوش الأوهام"
ثلاثـاً مواضع ثم قال: "وسئل شيخنا محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني عـن تحليـل المطلقـة 

على كلمة "شـيخنا" هـذه، فقـال: انظـر قـول -رحمه الله-قبل زوْج، فقال ..."وقد علق الألوري
ابن فودي: وسئل شيخنا ... لقد عزا النقل إلى المغيلي ونسب نفسه إليه كالتلميذ الـذي سمـع 
أو أخذ عن المغيلي مباشرة، مـع مـا بينهمـا مـن بعـد العهـد الـذي لا يقـل عـن ثلاثـة قـرون. وإن 

 .5دل ذلك على شيء، فإنما يدل على غاية التأثر وشدة التعلق بهذا الشيخ
ــــتي كفرنــــا بهــــا ملــــوك  ــــاب تعلــــيم الإخــــوان بــــالأمور ال وللشــــيخ عثمــــان كتــــاب بعنــــوان " كت

في مواضـع  7، ينقـل فيـه عـن المغيلـي في أجوبتـه لأسـكيا، وعنـه في "مصـباح الأرواح"6"السودان
جمـة الـتي خصـه بهـا أحمـد بابـا في " نيـل الابتهـاج " و " كفايـة مختلفة، ثم يختم الكتاب بنقـل التر 

رضـي الله تعـالى  8المحتاج"، فيقول: "هذا كـلام المغيلـي في " مصـباح الأرواح في أصـول الفـلاح"

                                                           
 مطبوعة بطريق التصوير في نيجيريا. 1
 مطبوعة بطريق التصوير في نيجيريا. 2
 مطبوعة بطريق التصوير في نيجيريا. 3
م،  2202انو بنيجيريا، سنة حصن الأفهام مطبوع بمطبعة الزاوية بالقاهرة، ثم طبع بطريقة التصوير في ك 4

 بتحقيق د ز فضل الوحمن الصديقي.
 .82الإمام المغيلي وتأثيره في حركة عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب إفريقية، أحمد الظرافي ص 5
 مخطوط مصور بالمركز الإفريقي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالنيجر.  6
 في هامش سابق.  طبعة رابح بونار كما تقدم 7
 مطبوع بطريقة التصوير في نيجيريا بدون تاريخ. 8
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عنه، ونريد أن نورد ترجمته التي أوردها أحمد بابا في كتابـه "نيـل الابتهـاج "وكتابـه" كفايـة المحتـاج 
 نيِّ قدوة ..."." ليعلم أنه عالم سُ 

علـى بعـض تآليفـه -بحمد الله تعالى-وفي نهاية الترجمة التي يوردها يعقِّب بقوله: قلت: وقفنا
وانتفعنــا بهــا، منهــا كتــاب "المســائل" الــذي ألفــه لأبي عبــد الله محمــد بــن يعقــوب ســلطان كــانو 

 وغيرها، جزاه الله عنا كل خير وجمعنا معه في علالي جنة الفردوس آمين.
ونريـــد أيضـــاً أن نخـــتم هـــذا الكتـــاب بـــذكر ســـندنا المتصـــل إليـــه رضـــي الله تعـــالى عنـــه الـــذي 
جاءنا من سيدي محمد المختار بن أبي بكر الكنتي الأمـوي، وهـو سـند ورد السلسـلة القادريـة، 
أجازني به الشيخ العـالم نـوح، وهـو عـن شـيخه سـيدي محمـد المختـار المـذكور، وهـو عـن شـيخه 

ــب بــه ســيدي الشــريف علــي  بــن احمــد، وهــو عــن شــيخه ســيدي أبي النقــاب الســيد الأمــير لقِّ
لكونه يتلثم، وهو عن شيخه أخيه سيدي أحمد، وهو عن شيخه سيدي علـي بـن أحمـد، وهـو 
عن شـيخه أبيـه سـيدي أحمـد، وهـو عـن شـيخه الرقـاد، وهـو عـن شـيخه أحمـد الفـيرم، وهـو عـن 

محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي  شــيخه عمــر بــن ســيدي أحمــد البكــاء، وهــو عــن شــيخه ســيدي
رضي الله تعالى عنه، وقدر اتصالنا به الاتصـال الحسـن في الـبرزخ وفي الآخـرة كمـا قـدر اتصـالنا 

 به في الدنيا الاتصال المعنوي الذي هو هذا السند.
 ،1" وأخـيراً، لقـد ألــف الشـيخ عثمـان كتابــاً سمـاه "أصــول العـدل لـولاة الأمــور وأهـل الفضــل

تـــداءً تامـــاً بكتـــاب المغيلـــي لأمـــير كـــانو محمـــد بـــن يعقـــوب، المطبـــوع باســـم "تـــاج اقتـــدى فيـــه اق
الـــدين..."، بـــل لم يـــزد شـــيئاً علـــى أن لخــــص كـــلام الغـــزالي في بعـــض تآليفـــه في شـــأن الإمــــارة 
والنصح للسـلاطين والأمـراء، وهـي عشـرة أمـور أوردهـا "علـى وجـه التلخـيص والاختصـار مخافـة 
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ثم أتبعه مباشرة بتلخيص كلام المغيلي في الكتاب المـذكور، فقـال:  1التطويل المؤدي إلى الملل" 
ولم يسـم الشـيخ عثمـان كتـاب الغـزالي  ،2فهذه أصول العدل التي ذكرها الغزالي في بعض تآليفـه

الـذي لخــص منـه هــذه العشــرة الأول ولم يـذكر عنوانــه، بــالرجوع إلى مؤلفـات الغــزالي، اتضــح أن 
"التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، ثم إن الشيخ عثمان خلـط بـين النقل وقع من كتابه المسمى 

مــا سمــاه الغــزالي بأصــول العــدل والإنصــاف وهــي عشــرة، وبــيم مــا سمــاه بأصــول شــجرة الإيمــان، 
وهي عشـرة أيضـاً. فالأصـلان التاسـع والعاشـر المـذكوران هنـا علـى أنهمـا مـن تمـام أصـول العـدل 

الإيمان أمـا التاسـع مـن أصـول العـدل فهـو قـول الغـزالي: مذكوران عند الغزالي بين أصول شجرة 
"إن تجتهد أن ترضى عنك جميع رعيتك بموافقة الشرع" والأصل العاشر: "ألاّ يطلـب السـلطان 

 3رضا أحد من الناس بمخالفة الشرع ..."
ينبغـــي لكـــل أمـــير أن يعتـــني بفهمهـــا واســـتعمالها، وينبغـــي لـــه أيضـــاً أن يعتـــني بثمانيـــة أمـــور 

محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم المغيلــــي التلمســــاني في بعــــض تآليفــــه، وأورد كلامــــه علــــى وجــــه ذكرهــــا 
التلخيص والاختصار مخافة التطويل المؤدي إلى الملل: الأمر الأول: فيما يجـب علـى الأمـير مـن 

، ثم أتـــى علـــى تلخـــيص الأبـــواب الثمانيـــة الـــتي تتـــألف منهـــا رســـالة المغيلـــي في 4حســـن النيـــة...
 المشهورة، وبالانتهاء منها ينتهي كتاب الشيخ عثمان بلا زيادة ولا نقصان.نصح الأمراء 

ـــتي  إن تـــأثير العلاَّمـــة المغيلـــي في الشـــيخ عثمـــان لا يمكـــن حصـــره في مجـــرد النقـــول الكثـــيرة ال
نجــدها تــتردد في جــل كتاباتــه، بــل لقــد تجــاوز ذلــك إلى الاقتــداء بســيرته وطريقتــه في ردع البــدع 
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 العمل بآرائه والاقتداء بأفكاره، واسـتعمالها في تـدعيم مواقفـه، وكثـير مـن ومنهجه الدعوة، وإلى
الفصول والرسائل التي كتبها الشيخ عثمـان مـا هـو إلا تكـرار أو شـرح أو تلخـيص أو تعليـق أو 

 إعادة إنتاج لأفكار المغيلي وكتاباته وترداد لمقولاته وآرائه.
لته "تـاج الـدين ..." بعبـارة يكررهـا وهـي وعلى نحو ما كان المغيلي يختم كل فصـل مـن رسـا

قوله: "رأس البلية احتجاب السلطان عن الرعية "، وكان ابـن فـودي أيضـاً يخـتم كـل فصـل مـن 
فصــول كتابــه "إحيــاء الســنة ... بعبــارة " اللهــم وفقنــا لإتبــاع ســنة نبيــك محمــد صــل الله عليــه 

 وسلم بجاهه عندك".
أيضـاً يخـتم كـلُّ فصـل منهـا بالـدعاء المـأثور: " اللهـم  أما رسالته "المسائل المهمة"...، فكان

أرنـا الحـق حقـاً وارزقنــا اتباعـه وأرنـا الباطـل بــاطلاً وارزقنـا اجتنابـه " ومثـل هــذا فعلـه اليوسـي مــن 
ــ ر  مْــ}لله الَا  قبــل في كتــاب " المحاضــرات " حــين يخــتم كــل فصــل منــه بالآيــة الكريمــة: ــن ق ـَم   ل  بْ

 .1{د  عْ ن ب ـَوم  
إلى كـل هـذا مـا سـبق قولـه عـن صـوفية المغيلـي وريادتـه في نشـر الطريقـة القادريـة فإذا أضفنا 

بالسودان جنوب الصحراء، وما أوردنـاه مـن اتصـال سـند الشـيخ عثمـان بسـند المغيلـي، وعرفنـا 
مــا كــان عليــه ابــن فــودي مــن اتبــاع لهــذه الطريقــة حــتى أصــبح لــه ورد خــاص بــه، ولــه في ذلــك  

ـــة"كتابـــات منهـــا رســـالته عـــن " ا ، 3، وقصـــائد في التســـوُّل بالشـــيخ الجـــيلالي2لسلاســـل القادري
 اتضح لنا جانب آخر من جوانب تأثر هذا الشيخ بالإمام المغيلي.

                                                           
 . 8سورة الروم، الآية  1
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 كل بيت منها باسم عبد القادر. 
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وخلاصــــة القــــول أنّ الشــــيخ الألــــوري أشــــار إلى بعــــض الشخصــــيات مــــن علمــــاء الســــودان 
ما حركــة وبعــض الحركــات الإســلامية الــتي كــان لهــا أثــر في تكــوين شخصــية ابــن فــودي، ولا ســي

الموحـــدين والمـــرابطين وحركـــة أبي بكـــر التـــوري <أســـكيا الحـــاج محمـــد ، ثم خلـــص بعـــدها إلى 
القـــول: "وقـــد تنـــورت أفكـــار بـــن فـــودي علـــى تلـــك الحركـــات مـــن خـــلال آثـــار المغيلـــي وفتـــاواه 
ورســـائله ووصـــاياه الـــتي ورثهـــا مـــن علمـــاء بـــلاده، وتـــأثر بســـيرة المغيلـــي في غيرتـــه علـــى الإســـلام 

ن بيضته باللسان ثم باليد ثم بشهر السلاح...تأثر به حتى صار ينقل من كتبـه كأنمـا والدفاع ع
 .1ينقل منه مشافهة

هــذا عــن مؤســس الدولــة وقائــد تلــك الحركــة الشــيخ عثمــان أمــا أخــوه عبــد الله الــذي يعتــبر 
ان بحق أكبر منظر ومؤرخ للدعوة الفودية، وأكبر عالم إسلامي عرفته بلاد نيجيريا وبلاد السـود

الغــربي، في القــرن الثالــث عشــر الهجــري، فضــلاً عــن تضــلعه الكبــير مــن اللغــة العربيــة وعلومهــا 
ـــ ، فلــم يكــن أقــل تــأثراً مــن أخيــه بالإمــام المغيلــي، -عــربي الهوســا-وآدابهــا حــتى لقبــه بعضــهم بــ

جالــة وكتاباتــه وآرائــه، ولم يكــن أقــل منــه اهتمامــاً بتراثــه وحفــظ لآرائــه، وإذ لا يمكــن في هــذه الع
تتبــــع ســــائر النقــــول الــــواردة في مؤلفــــات عبــــد الله بــــن فــــودي، فــــلا أقــــل مــــن ذكــــر ثلاثــــة أمثلــــة 

 للاستشهاد على ما نقول:
، فمــا هــو في الحقيقــة ســوى مجموعــة 2أمــا كتابــه المســمى "ضــياء الســلطان وغــيره مــن الإخــوان"

 تتضمن أربع رسائل: اثنتان منها للمغيلي، وهما:
 )تاج الدين( رسالته في أمور السلطنة-
 أجوبة المغيلي لأسئلة أسكيا.-
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 واثنتان لأخيه عثمان، هما:
 "سراج الإخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان"،-
 "مصباح أهل الزمان" -

وقــد صــدره بمقدمــة قصــيرة قــال فيهــا: "جمعــت فيــه حاصــل مــا في أربعــة كتــب: كتــابين لمفــتي 
يلـي التلمسـاني، وكتـابين لأمـير المـؤمنين الشـيخ عثمـان الزمان محمد بن عبد الكريم بن محمـد المغ

لنستضيء بما قالا في أمور، مع تفسير بعض المجملات من كلامهما وتنبيه على ما يخفـى علـى 
 الجهالمن فحوى عبارتهما بحسب ما فهمته". 

فقـد خصـص فصـلاً منـه لوصـية  ،1وأما كتابه "ضياء الحكم فيما لهم وعليهم من الأحكام"
الــتي كتبهـا لأمــير كــانو مـع شــيء مـن الاختصــار والتلخــيص، وخـتم بــالقول: "واعلــم أن  المغيلـي

جميع ما ذكرته في هذا الفصل، فهو ملخص من كتاب محمد بن عبـد الكـريم بـن محمـد المغيلـي 
 .2التلمساني"

، نجـــده بالإضــافة إلى مـــا 3وفي كتــاب ثالــث لـــه بعنــوان "ضــياء السياســـات وفتــاوى النــوازل"
غيلــي متفرقــة هنــا وهنــاك، يخصــص مــرة أخــرى فصــلاً منــه لهــذه الوصــية نفســها الــتي  نقــول عــن الم

كتبها محمد ابن عبد الكريم المغيلي إلى أمير كانو، ويقـدم لهـا بقولـه: "فـإذا فهمـت مـا قـدمنا لم 
 .4تشكل عليك رسالة المغيلي إلى سلطان كانو" ثم أتى على نص الرسالة
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ول عبد الله بن فودي من المغيلي. وما علـى المسـتزيد إلاَّ هذه أمثلة ما اقتصرنا عليها من نق
 أن يرجع إلى سائر كتبه الأخرى، وهي بالعشرات ما بين مخطوط ومطبوع.

هذا عن الشيخين عثمان وأخيـه عبـد الله، أمـا عـن الأمـير محمـد بللـو، فقـد نقـل عنـه بـدوره 
ان ينعتــه "بالحجــة". وفي هــذا في مواضــع كثــيرة مــن مؤلفاتــه منهــا: "إنفــاق الميســور" وغــيره، وكــ

النعــت مــا فيــه مــن الدلالــة الــتي لا تخفــى علــى مــن عــرف قيمــة فتــاوى المغيلــي وآرائــه في تثبيــت 
 دعائم الدولة الناشئة وتوطيد أركانها.   

فـــالمغيلي إذن مـــن العلمـــاء القلائـــل الجهابـــذة الـــذين بقـــي لهـــم آثـــار قائمـــة في غـــرب إفريقيـــة 
ذكـــــراه عالقـــــة في أذهـــــان الإفـــــريقيين وأصـــــبحت مؤلفاتـــــه  وحفظـــــت مؤلفـــــاتهم. لقـــــد أصـــــبحت

ورســائله مصــدراً هامــاً مــن مصــادر العلــوم الإســلامية والتــاريخ الإســلامي ومراحــل تطــور التعلــيم 
الإســــلامي في غــــرب إفريقيــــا في القــــرنين التاســــع والعاشــــر الهجــــريين ونظــــام الحكــــم في الــــدول 

 رين.الإسلامية التي كانت قائمة في القرنين المذكو 
وعلـــى هـــذا؛ فـــإن تـــأثير المغيلـــي في علمـــاء وفقهـــاء ودعـــاة إفريقيـــا الغربيـــة والشـــرقية لا يمكـــن 
حصـــره في مجـــرد النقـــول الكثـــيرة الـــتي نجـــدها تـــتردد في جـــل كتابـــاتهم، بـــل لقـــد تجـــاوز ذلـــك إلى 
ــــه، والاقتــــداء  اقتــــدائهم بســــيرته وطريقتــــه في ردع البــــدع ومنهجــــه في الــــدعوة، وإلى العمــــل بآرائ

فكــاره، واســتعمالها في تــدعيم مــواقفهم ومجادلــة خصــومهم، وكثــير مــن الفصــول والرســائل الــتي  بأ
كتبهــا هــؤلاء العلمــاء والــدعاة مــا هــي إلا تكــرار أو شــرح أو تلخــيص أو تعليــق أو إعــادة إنتــاج 

 .1لأفكار المغيلي وكتاباته، وتمردَاد لمقولاته وآرائه

                                                           
 .2انظر سيرة محمد بن عبد الكريم المغيلي، بن يحيى الطاهر ناعوس، ص 1
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تعـــدى إلى الحركـــات الإصـــلاحية والدعويـــة حـــتى ويمكـــن أن نجـــزم بـــأن تـــأثير الإمـــام المغيلـــي 
أواسط إفريقيا، تشاد والكاميرون وإفريقيا الوسطى، مـن خـلال أثـاره وفتـاواه ورسـائله، ووصـاياه 
الــتي ورثهــا مــن ملــوك وعلمــاء الســودان، ومــن خــلال غيرتــه علــى الإســلام والــدفاع عــن بيضــته 

 .1باللسان، ثم باليد، ثم يشهر السلاح
 المغيلــي علــى الســودان الغــربي وعلــى العلمــاء والفقهــاء في تلــك الــبلاد، بــل  ولم يقتصــر تــأثير

كـــان لـــه أثـــر واضـــح في بـــلاد المغـــرب أيضـــاً. فقـــد ظـــل كثـــير مـــن العلمـــاء والفقهـــاء في المغـــرب 
يــدينون لــه بالفضــل ويــرون رأيــه في مســألة اليهــود وأهــل الذمــة وفي كثــير مــن المســائل. فقــد وقــع 

راء المغيلي فيهم ومنعوا من الإقامة في كثير من الجهـات في المغـرب تضييق على اليهود بسبب آ
 .3وبقيت أفكاره وآراؤه سائدة مدة عهد الدولة السعدية 2والسودان

ولا يفوتنـا هنــا أن نــذكر أثــر بلــدان المغــرب العــربي بصــفة عامــة، والجزائــر بصــفة خاصــة علــى 
تــذاك، ومــا صــاحب هــذا الأثــر مــن بلـدان غــرب إفريقيــا أو الســودان الغــربي كمــا كــان يسـمى وق

تغــير ثقــافي واجتمــاعي وسياســي كــان نشــر الإســلام والــدعوة الإســلامية ونبــذ الكفــر والوثنيــة، 
 هي حجر الزاوية والأساس المتين الذي قام عليه الإسلام في تلك البقاع.

 

 المبحث الثالث: العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي مجد د الغرب الأفريقي
التي قامت على قاعـدة مـن حركـة  ، السودان الغربي سلسلة من الممالك الإسلاميةزت فيبر 

روحيــــة فكريــــة علميــــة قادهــــا رجــــال فكــــر ودعــــوة، تم تصــــنيفهم في ذاكــــرة المنطقــــة كمجــــددين 
                                                           

 .0المرجع نفسه، ص 1
. 882. وانظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا، ص222انظر وصف إفريقيا، حسن الوزان، ص 2

 .022نقلًا عن دعوة الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي، أبو بكر ميغا، ص 
 المراجع نفسها بنفس الصفحات.  3
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ومصـــلحين، ومـــنهم الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي التلمســـاني مـــن خـــلال رحلاتـــه إلى 
مـــع ملوكهـــا، حيـــث أن التجديـــد مـــن منطلـــق هـــؤلاء الأعـــلام منطقـــة الســـودان الغـــربي وحواراتـــه 

دافعــة روحيــة فكريــة مســتقلة نابعــة مــن حركــة الثقافــة الإســلامية ولــيس فقــط رد فعــل للتغريــب 
والاســـــتعمار حســـــب معطيـــــات التـــــاريخ الأوروبي ومحدداتـــــه المتعلقـــــة بصـــــراع القـــــوة والطبقـــــات 

فع التجديديـــة تتكيـــف مـــع التحـــدي والمصـــالح الاقتصـــادية والســـلطوية، ومـــع ذلـــك فـــإن الـــدوا
المطـــروح ســـواء أكـــان انحطاطـــاً نابعـــاً مـــن داخـــل المجتمـــع المســـلم أو بعـــداً عـــن تعـــاليم الـــدين أو 
فســـاداً فكريـــاً ناتجـــاً مـــن التخلـــيط والشـــعوذة والخرافـــة والـــدجل أو شـــيوعاً للفســـاد يـــن الإداري 

لامســه عــن قــرب العلامــة  والمــالي أو اســتباحة للحرمــات أو اســتجابة لتحــدي الاســتعمار كمــا
المغيلي هناك، ويمكن القول إن معظم حركات الإصلاح والتجديد في السـودان الغـرب، تـأثرت 

م وخلفهـــم الموحـــدون بعـــد صـــراع اســـتمر خمســـة 0026بالحركـــة الفكريـــة للمـــرابطين حـــتى عـــام 
  عامــاً ولكــن مــع ذلــك فــإن التــأثير الفكــري للموحــدين علــى حركــات الإصــلاح 05عشــر<

ديد كان ضعيفاً ي ربما لتمسك المرابطين بالمذهب المـالكي ورؤيـة المـرابطين بـالوقوف علـى والتج
ظـــاهر مفهـــوم الـــنص، كمـــا أنهـــم سياســـياً ناصـــروا الدولـــة العباســـية بينمـــا غلـــب علـــى الموحـــدين 
التحــرر والجــدل في الــنص علــى ضــوء مفهــوم العقــل وعلــم الكــلام بالإضــافة إلى تشــيعهم لأهــل 

في المهـدي المنتظــر. ولكــن يلاحـظ أن عقيــدة المهــدي المنتظـر كــذلك راجــت  البيـت واعتقــادهم
في الفكــر الإصــلاحي في الســودان الغــربي، ومهمــا يكــن فــإن للعلمــاء المغاربــة عامــة فضــلاً كبــيراً 

 .1في إنعاش الحياة العلمية في السودان الغربي

                                                           
، موقــــع الســـــودان 2، حســــن مكــــي محمـــــد، صجــــذور التجديــــد والجهـــــاد في الســــودان الغــــربي والشـــــرقي 1

 الإسلامي.
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ي يـبرز كأحـد أعـلام حركـة أما في المغرب الأوسط فنجد العلاَّمة محمد بن عبـد الكـريم المغيلـ
التجديــد في الســودان الغــربي، والــذي نشــأ في تــوات بــالجزائر في بــدايات القــرن الخــامس عشــر 
المـــيلادي، كمـــا عرفنـــا ســـابقاً، فهـــو جزائـــري النشـــأة ولكنـــه إفريقـــي الوجهـــة، بمعـــنى أنـــه أعطـــى 

ليــاً وكــانو أخصــب ســنوات عمــره لحركــة الــدعوة في الســودان الغــربي بــين أغــاديس في النيجــر حا
بنيجيريــا وســنغاي بمــالي، وقــد لمـــع اســم محمــد بــن عبــد الكـــريم المغيلــي نتيجــة لمناطحتــه اليهـــود 
الــذين كثــروا في المغــرب بعــد طــردهم مــن الأنــدلس، والــذين اتخــذهم الســلطان عبــد الحــق آخــر 
ســــلاطين  المارينــــدي في المغــــرب وزراء وحلفــــاء، ولم يقبــــل العلمــــاء هــــذا العلــــو اليهــــودي أرض 

لمغرب، وكان أبرز العلماء صوتاً المغيلي، الذي قاد ثورة ضد سيطرة اليهود وأفتى بجواز قـتلهم، ا
م، ونتيجــــة لــــذلك هــــاجر إلى بــــلاد 0262كمــــا ســــاهم في قتــــل عــــدد مــــنهم وذلــــك في عــــام 

الســــودان الغـــــربي، حيـــــث أخـــــذ يـــــدرس في نـــــواحي أغـــــاديس النيجريـــــة علـــــى الحـــــدود الجزائريـــــة 
نيجيريـا مسـتقراً في كـانو الـتي مكـث فيهـا عشـرين سـنة وأنشـأ مدرسـة في  النيجرية، ثم ارتحل إلى

كاتسينا وأصـبح مستشـاراً لحاكمهـا، ثم مـن هنـاك إلى غـاو بمـالي، أيـن نـزل في ضـيافة السـلطان 
م، وأبــرز هنــاك مقدرتــه الاجتهاديــة حيــث تجلــى 0293أســقيا محمــد في عاصــمته غــاو في عــام 

ز المغيلي في ذلك الوقت المبكـر الجهـاد ضـد الحـاكم الظـالم نبوغه في فتاويه للسلطان، وقد أجا
الــذي أصــبح حكمــه حكــم الكــافر والمخلــط، ورأي المغيلــي في الجهــاد ضــد هــؤلاء أولويــة علــى 
مجاهــدة لكفــار، وقســم المغيلــي العلمــاء إلى قســمين: أهــل الــذكر وعلمــاء الســوء، كمــا أنــه ألحــق 

والنهــي عــن المنكــر، حيــث يســتوجب التجديــد  بصــفات المجــدد القيــام بوظيفــة الأمــر بــالمعروف
فعـــــلاً نافـــــذاً، ولـــــيس فقـــــط المقـــــدرة علـــــى التنظـــــير. وقســـــم المغيلـــــي الكفـــــار إلى أقســـــام: يهـــــود 
ومســـيحيين ووثنيـــين وملاحـــدة ومـــن شـــايعهم ومـــن دخـــل في حكمهـــم، وبهـــذه النظـــرة النافـــذة 

ر الطاعـــة للحـــاكم، وأتبـــع الثاقبـــة تجـــاوز الفقـــه الســـني التقليـــدي، الـــذي ربـــط الثـــورة بالفتنـــة وأثـــ
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المغيلــي فتــواه بالعمــل بالجهــاد ضــد الســلطان عبــد الحــق وتحريضــه وثورتــه علــى اليهــود، حيــث لم 
يكتــف بــالتحريض وإنمــا كــان في قيــادة الصــف المقاتــل، ومــع ذلــك فــإن المغيلــي كــان يســتخدم 

لم تترتــب العقـل والمصـلحة في تــرجيح أمـر علـى آخــر، حيـث إذا كانــت الثـورة علـى الحــاكم الظـا
عليهـــا فتنـــة أشـــد ضـــرراً مـــن الإبقـــاء علـــى الحـــاكم لا تجـــوز الثـــورة، وكـــان المغيلـــي ملمـــاً بأوضـــاع 
الحركـــة الفكريـــة في العـــالم الإســـلامي، وراســـل الإمـــام جـــلال الـــدين الســـيوطي وجادلـــه في علـــم 

 المنطق شعراً وهذا يكفي لإبراز مقدراته العلمية والأدبية.
ة علـى حـاكم سـنغاي، أسـقيا محمـد، وبـرز هـذا الأخـير في دولـة وأثر المغيلي كما يبدو بشد

سنغاي وهي أطول دول السودان الغربي عمراً فقـد عاصـرت غانـا ومـالي وورثـت مجـدها وحفـظ 
م، حيـــث 0298التـــاريخ الإســـلامي صـــفحات بيضـــاء لأســـقيا محمـــد في حجتـــه الشـــهيرة عـــام 

مـــام الســـيوطي واســـتهدى حــج عـــبر مصـــر وتعـــرف علـــى حركتهـــا العلميـــة وعقـــد صـــداقة مـــع الإ
بالتنظيمــــات الإداريــــة المصــــرية، حيــــث وصــــف بحســــن السياســــة والرفــــق بالرعيــــة والتلطــــف مــــع 
المساكين وإقامة الدين أتم قيام، وفي حجه تصدق في الحرمين بـالأموال الـوفيرة واشـترى بسـاتين 

مــن الحكــام في المدينــة حبســها علــى أهــل تكــرور... ولم يقتصــر تــأثير المغيلــي علــى مــن عاصــروه 
وإنمــا امتــد عــبر الــزمن مــؤثراً علــى مجمــل الحركــة الفكريــة في الســودان الغــربي، حيــث تــأثر معظــم 
العلمـاء الـذين جـاءوا مـن بعــده وبمنهجـه وطـائق تفكـيره وكــذلك بفتاويـه، وتمثـل ذلـك في المجــدد 
أحمــد بابــا التمبكــتي الــذي ترجــع جــذوره إلى المغــرب، حيــث ينحــدر مــن صــلب قائــد عســكري 

 .1وكذا الشيخ أحمد بن فوديو ابطي يسمى أبوبكر بن عمرمر 
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بفضل كتابات وجهود الشيخ عبد الكريم المغيلي أصبحت هنـاك مدرسـة تجديديـة إسـلامية 
قائمة على خصوصيات السودان الغـربي، ولكـن هـذه المدرسـة، اسـتندت إلى فكـر مسـتمد مـن 

هاراً وحفظــــاً وتــــلاوةً ونســــخاً، الــــتراث الإســــلامي، وأســــاس هــــذا الفكــــر العنايــــة بــــالقرآن اســــتظ
ولـــذلك شـــاعت في هـــذه المنطقـــة المخطوطـــات القرآنيـــة علـــى روايـــة ورش، وظـــل القـــرآن أســـاس 
حيـــاة الحركـــة العلميـــة، ثم كتـــب الصـــحاح في الحـــديث النبـــوي بالإضـــافة إلى ســـيرة ابـــن هشـــام، 

تم الاعتمـاد م، وفي التفسـير 0029وكتاب الشفا للقاضي عياض، السبتي المالكي المتوفى سـنة 
ــــي المتــــوفى ســــنة ــــى تفســــير الجلالــــين وهمــــا الجــــلال المحل م والجــــلال الســــيوطي المتــــوفى 0259عل

م، وربمــا تم تفضــيل تفســير الجلالــين لارتباطــه باســم الســيوطي الــذي ذاع صــيته في 0525ســنة
السودان الغـربي، وفي علـوم القـرآن راج كـذلك الإتقـان في علـوم القـرآن للإمـام السـيوطي وكتابـه 

م وكتبهـــا 966الأخـــر الجـــامع الصـــغير، و في الفقـــه رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني المتـــوفى ســـنة 
أصلًا ككتاب لتعليم الصيبان ولكنها ناسبت عقل متعلمي السودان الغـربي... ورسـالة مختصـر 

م، بالإضــافة إلى مدونــة 0205خليــل للشــيخ خليــل ابــن إســحاق المصــري المتــوفى بالمدينــة ســنة 
ـــة ابـــن مالـــك الأندلســـي ســـحنون في ا لفقـــه المـــالكي، أمـــا في النحـــو والأدب فقـــد شـــاعت ألفي
م، وكـــذلك ألفيـــة الســـيوطي والأجروميـــة لأبي عبـــد الله الصـــنهاجي المتـــوفى 0078المتـــوفى ســـنة 

م وقصـــيدة الـــبردة 0000م، ومقامـــات الحريـــري للحريـــري البصـــري المتـــوفى ســـنة 0808ســـنة 
 .1وسي الجزائريللإمام البوصيري وعقائد الإمام السن
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 ة:ــــــاتـــــمـــــــالخ
إلى نهايتــه ووصــل الســيل عنــد غايتــه، لكــنيِّ رأيــت مفيــداً ألاّ أدع  قــد وصــل البحــثوبعــد ف

القلم قبل أن أسجل ما انتهيت إليه من نتائج وتوصـيات واقتراحـات يمكـن عـدُّها عصـارة هـذا 
 البحث ومن أهمِّها ما يلي:

  أولًا: النتائج:
يعتبر الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بـن عبـد الكـريم المغيلـي واحـداً مـن أبـرز الشخصـيات -0

خلال القرن التاسع والعاشر الهجريين، وذلك لما عـرف عنـه مـن ثـورة فكريـة، وإصـلاحية، امتـدَّ 
 ير.صداها ليصل أدغال إفريقيا، مروراً بمنطقة توات التاريخية محل إقامته النهائية ومثواه الأخ

 

المغيلـــي مـــن أهـــمِّ الأقطـــاب العلميـــة والفكريـــة الـــتي أنجبتهـــا منطقـــة تلمســـان في  الإمـــاميعـــدُّ -0
عصورها الذهبيـة، وهـذا لمـا تميـزت بـه هـذه الشخصـية مـن تعـدد وثـراء علمـي وفكـري وسياسـي 
قلَّمــا يجتمــع في شــخص واحــد حيــث اســتطاع بمــا حبــاه الله مــن مواهــب فكريــة وأريحيــة سياســية 

لكتـــب العلميـــة الأصـــيلة في الفقـــه، والتـــاريخ، والأدب والفكـــر أن يهـــدي للأجيـــال طائفـــة مـــن ا
السياســـي، وأن يورثهـــا تجاربـــه ومواقفـــه السياســـية الـــتي مـــا فتئـــت تفـــرض نفســـها علـــى التـــاريخ، 

 وفساد الحكام.  ،وعلى الواقع السياسي الذي نعيشه، خاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي
هــــا العلميــــة والحضـــــارية في إطــــار تلمســـــان ونحســــب أن مدينــــة تلمســـــان وهــــي تحتفـــــي بمآثر 

عاصــمة الثقافــة الإســلامية، لجــدير بهــا أن تعطــي لهــذا الرجــل التقــدير العلمــي الــذي يســتحقه، 
وهـــذا بالكشـــف عـــن الجوانـــب العلميـــة الـــتي لم تنـــل حقهـــا مـــن البحـــث والاستقصـــاء، وإبـــراز 

 فذاً، وسياسياً محنكاً.    المقومات والمكونات التي مكنته من أن يكون عالماً جليلًا وقائداً 
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لقد شكلت حياة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي المملوءة بالكد والنشاط والغـيرة علـى -8
واقـــع الإســـلام والمســـلمين في العـــالم نـــواة حركـــة حواريـــة وإصـــلاحية حقيقيـــة في حيـــاة كثـــير مـــن 

وإفريقياً: عربيـاً حيـث  الشعوب والأفراد وامتد صداها داخل وخارج حدود وطنه تلمسان عربياً 
ـــالجزائر مـــع علمـــاء عصـــره في تـــوات وتلمســـان  ـــة اليهـــود بتـــوات ب ـــه الداخليـــة بشـــأن نازل حوارات
بالجزائر وفي تونس والمغرب وغيرهما، وهو ما تحدثت عنه كثير من المصادر والمراجـع الإسـلامية، 

مالـــك الإســـلامية في حيــث حواراتـــه مـــع الكثــير مـــن ملـــوك وأمــراء الم -وهـــو المقصـــود-وإفريقيــاً 
غرب إفريقيا < مملكة غانا، ومـالي وسـنغاي، والنيجـر ونيجيريـا   ومـا أفضـت إليـه مـن نتـائج 
ملموسة أسهمت وبشكل جلي في اتساع حركة المد الإسلامي في إفريقيا من جهـة وفي توطيـد 

بمنهجـه  أواصر المحبة والتعايش بين بقية الأجناس والأديان مـن جهـة أخـرى، كمـا افتـك المغيلـي
مقرونــاً بلقــب -عنــد الأفارقــة خصوصــاً إلى اليــوم-في الحــوار مكانــة عظيمــة أصــبح معهــا اسمــه 

الإمــام، وباتــت كتبــه مدرســة روحيــة يــتربى عليهــا العديــد مــن علمــاء القــارة، فكــان بــذلك مــن 
 أوائل الذين أخضعوا المعارف الإسلامية في إفريقيا لمحك الحوار والنقاش. 

 

فتاح الشخصية المغيليـة عـير تاريخهـا الطويـل أشـهره منـذ بدايـة دعوتـه وهـو في يعتبر الحوار م-2
أرض توات أولاً مع علماء الجزائر والمغرب زنونس فيمـا بـات يعـرف بنازلـة اليهـود وكلفـه التنقـل 
أحيانــاً بعيــداً عــن موطنــه ولم يكتــف في ذلــك بإرســال الرســائل وإيفــاد الرســل بــل كــان يــذهب 

إذا استدعت الضرورة كما فعل مع علماء فاس بـالمغرب في النازلـة السـابقة، بنفسه لمناظرة غيره 
وســلاح الحــوار أيضــاً هــو نفســه الســلاح الــذي ارتكــز عليــه في رحلتــه الدعويــة إلى دول غــرب 
إفريقيا وكان مفتاح دعوته الأول، به ملك قلوب الحكام والمحكومين على السـواء، وبـه اسـتطاع 

ل والمســـاواة والعـــيش الكـــريم تحـــت ظـــلال شـــجرة الإســـلام الوارفـــة، أيضـــاً أن يؤســـس إمـــارة العـــد
وأصبحت ذكراه من بعـده عالقـة في أذهـان الإفـريقيين، كمـا أصـبحت مؤلفاتـه ورسـائله مصـدراً 
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هاماً من مصادر العلوم الإنسانية والإسلامية في شـتى مراحـل التعلـيم بهـذه المنطقـة مـن إفريقيـا، 
ـــــة فـــــالحوار بكـــــل أبعـــــاده يعـــــد إذاً ع ـــــة والجهادي ـــــي العلمي ـــــاة الإمـــــام المغيل نصـــــراً أساســـــياً في حي

 والإصلاحية والدعوية.
 

إن تــأثير العلاَّمــة المغيلــي في علمــاء وفقهــاء ودعــاة إفريقيــا الغربيــة والشــرقية لا يمكــن حصــره -5
هم في مجــرد النُّقــول الكثــيرة الــتي نجــد هــا تــتردَّد في جــلِّ كتابــاتهم، بــل لقــد تجــاوز ذلــك إلى اقتــدائ

بســـــيرته وطريقتـــــه في ردع البـــــدع ومنهجـــــه في الـــــدعوة، وإلى العمـــــل بآرائـــــه ولاقتـــــداء بأفكـــــاره، 
واستعمالها في تدعيم مواقفهم ومجادلة خصومهم وكثير من الفصول والرسائل الـتي كتبهـا هـؤلاء 
 العلماء والدعاة ما هي إلا تكرار أو شرح أو تلخيص أو تعليق أو إعادة إنتـاج لأفكـار المغيلـي

وكتاباتــه، وتمــردادٍ لمقولاتــه وآرائــه .ويمكــن أن نجــزم بــأن تــأثير الإمــام المغيلــي تعــدى إلى الحركــات 
الإصلاحية والدعوية حتى أواسط إفريقيا، من خلال أثاره وفتاواه ورسائله، ووصاياه الـتي ورثهـا 

ن ثم ملــوك وعلمــاء غــرب إفريقيــا، ومــن خــلال غيرتــه علــى الإســلام والــدفاع عــن بيضــته باللســا
 باليد ثم يشهر السلاح.

 

لقد كان للعلاَّمة المغيلي يد السَّبق في دفع العلماء والحكـام في السـودان الغـربي إلى الرجـوع –6
ـــه وســـلم، وأخضـــع المعـــارف الإســـلامية في الســـودان  إلى كتـــاب الله وســـنة رســـوله صـــل الله علي

ــع دائــرة النقــ اش العلمــي بحيــث أصــبح يشــمل الغــربي لمحــك النقــاش والأخــذ والــرد والعطــاء، ووسَّ
مناطق لم تكن العلوم الدينية قد وصلتها على الشكل المنهجي، ولقـد قـام بـدور عظـيم هنـاك، 
فقد ترك أثراً إسلامياً بارزاً في جميع الممالك الإسلامية في بلاد السودان الغربي، وقام بتصـحيح 

م مفــاهيم الــدعوة الإســلامية، مفــاهيم كثــيرة كانــت مغلوطــة في أذهــان العامــة والســلاطين، ودعَّــ
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ووجَّه الحكام للعمل بها لطبع المجتمع بطابع إسلامي صحيح، فهو يعتبر مجـدِّد السـودان الغـربي 
 بلا منازع.

 

ة تظهـــر ز المـــنهج الإصـــلاحي والـــدعوي والتعليمـــي للعلاَّمـــة المغيلـــي بســـمات هامَّـــلقـــد تميَّـــ-7
وعــدم التشــديد، التبشــير لا  التيســير يلــي:ل فيمــا تتمثَّــ ،للباحــث في تراثــه وشخصــيته ورحلاتــه

لى الــدعوة إحــرر مــن التعصــب والمذهبيــة، التَّ التنفــير، الوســطية، الوضــوح، التَّجميــع لا التفريــق، 
الأمـــــل والعمـــــل لا اليـــــأس والكســـــل، العـــــدل والإنصـــــاف مـــــع مخالفيـــــه، التَّجديـــــد لا الجمـــــود، 

 الجمع بين النَّقل والعقل. الاجتهاد لا التقليد، الواقعية، الشمول، العالمية و 
 

إن العلاَّمـــة محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي التلمســـاني يعتـــبر بحـــق أحســـن ســـفير للجزائـــر في -3
غــرب إفريقيــا في نهايــة القــرن التاســع وبدايــة القــرن العاشــر الهجــريين، مَثَّــل الجزائــر أحســن تمثيــل، 

وتاريخهـــا بهـــذه المنطقـــة مـــن قـــارة  حيـــث كـــان لـــه الفضـــل في التعريـــف بـــالجزائر وبتراثهـــا وثقافتهـــا
إفريقيـا، كمـا كـان لـه الفضـل في نشـر الإسـلام والـدعوة إلى الله وإصـلاح المجتمـع وتعليمـه فيهـا، 

 وما زالت ذكراه وآثاره باقية في أذهان أبناء تلك المنطقة إلى اليوم.
 

 ثانيا: التوصيات: 
 بالذكر تتمثل فيما يلي:جديرة  توصيات واقتراحاتتتمة لهذه النتائج أرى أن هناك 

أقـــــترح ضـــــرورة إدراج تـــــراث وشخصـــــية العلاَّمـــــة المغيلـــــي ضـــــمن منـــــاهج المنظومـــــة التربويـــــة -0
ــــاريخ،  ــــة، خاصــــة في مــــواد: العلــــوم الشــــرعية، الت والجامعيــــة الجزائريــــة في جميــــع المراحــــل التعليمي

ف العلــوم للأجيــال الفلســفة، النصــوص الأدبيــة، لأنــه يعتــبر بحــق نموذجــاً ومرجعــاً هامــاً في مختلــ
 الصاعدة.
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ينبغــــي للقــــائمين علــــى وســــائل الإعــــلام في الجزائــــر بمختلــــف أنواعهــــا أن يعَرِّفــــوا بشخصــــية -0
وتراث هذا العلاَّمـة الـذي قـدَّم الكثـير لوطنـه وأمَّتـه، وهـذا لإيجـاد حلقـات التواصـل بـين ماضـي 

 الأمة وحاضرها وبينها وبين العالم الخارجي.
 

يقــــع علــــى عــــاتق قطاعــــات التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي والشــــؤون الدينيــــة والأوقــــاف -8
والثقافـة بـالجزائر تنشـيط حقـل البحـث والدراسـات، وتنظـيم الملتقيـات العلميـة وتحفيـز البــاحثين 
والدارســين لهــذه الشخصــية وأمثالهــا، وخاصــة تحقيــق تراثهــا وإبــراز الجوانــب العلميــة فيهــا الــتي لم 

ها من البحث والاستقصـاء كعلـم الكـلام والتفسـير والحـديث والفقـه والمنطـق والسياسـة تنل حق
 والتنظيم الإداري والقيادة العسكرية وتنظيم الجيش والإصلاح الاجتماعي، وطبع كل كتبها. 

 

ــــة المغيلــــي هــــو تســــمية إحــــدى الجامعــــات أو -2 وفي الأخــــير أعتقــــد أن أحســــن تكــــريم للعلامّ
 لمراكز الثقافية أو المؤسسات التربوية أو قاعات المحاضرات باسمه.المساجد الكبرى أو ا

 

 قائمة المصادر والمراجع :
 م، القاهرة.2222، 0الأعلام، خير الدين الزركلي، ط 
  ،الإمام المغيلي وتأثيره في حركة عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب إفريقيا، أحمد الظرفي

 جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم.
 جامعة سكتو، نيجيريا.، فاق الميسور، محمد بللوإن 
 .التبر المسبوك في نصيحة الملوك، الغزالي، دار العلم للملايين 
 م الجزائر.2202، 2تحفة الزَّائر في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله، ط 
  جذور التجديد والجهاد في السودان الغربي والشرقي، حسن مكي محمد، موقع السودان

 لامي.الإس
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 2جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، باري عثمان بريما، ط ،
 م، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة.0222هـ/2202

  ،حركة الجهاد الإسلامي في إفريقيا، أحمد محمد كاني، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم
 السودان.

  هـ، في 2222هـ إلى 222السودان الغربي من الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في
عهد الممالك الإسلامية، غانا، مالي، سنغاي، التي قامت في غرب إفريقيا بين القرن الرابع 

، 2الهجري والحادي عشر الهجريين، أبو بكر إسماعيل ميغا، مكتبة دار التوبة، ط
 م، المملكة العربية السعودية.2222هـ /2222

 غرب في عهد السعديين، محمد حجي، مطبعة فضالة، الحركة الفكرية بالم
 م.2222هـ/2822

 .حركة اللغة العربية وآدابها بنيجيريا، شيخوا أحمد سعيد غلادثني، جامعة سكتو، نيجيريا 
  ،حصن الأفهام مطبوع بمطبعة الزاوية بالقاهرة، ثم طبع بطريقة التصوير في كانو بنيجيريا

 الصديقي. م، بتحقيق د. فضل الوحمن 2202سنة 
  ،دراسة بيبليوجرافية، محمد بن عبد الكريم المغيلي، فراج عطا الله سالم، مجلة عالم الكتب

 هـ.2222، محرم22، مج8ع
 .سيرة محمد بن عبد الكريم المغيلي، بن يحيى الطاهر ناعوس، دار الغرب الإسلامي 
  إفريقيا الغربية خلال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك

م، دار الغرب للنشر 0220، 2القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة، أ.مبروك مقدم، ط
 والتوزيع، وهران، الجزائر.

 م.2200ضياء السياسات، عبد الله بن فودي، جامعة سكتو، ط 
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 .عثمان بن فودي المصلح والمجاهد، أدم الإلوري، جامعة سكتو، نيجيريا 
  م، جدة، 2202المغرب الأقصى والسودان الغربي، الأمين عوض الله، طالعلاقات بين

 المملكة العربية السعودية.
 م.2222، الرباط، 8، ق2فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة بالمغرب، ج 
  ،م.2202فهرس المخطوطات بجامعة سكتو، نيجيريا 
 ،م.2202، 0مالي، ج فهرس المخطوطات لمركز أحمد باب للتوثيق والبحوث، تمبكتو 
 م.2202، 2فهرس المخطوطات لمركز المخطوطات بالنيجر، مج 
 .مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية، آدم الإلوري، جامعة سكتو، نيجيريا 
  ،المعيار المعرب والجامع المقرَّب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، الونشريسي

 دار الغرب الإسلامي.م، 2202تحقيق محمد حجي، ط
  م، عبد القادر زبادية، 2222هـ /2228مملكة سنغاي الإسلامية في عهد الأسقيين

 م، الجزائر.2202الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط
  الميسور في تاريخ بلاد التكرور، محمد بللو بن عثمان بن فودي، الناشر، محمد طن آغي

 ط، ابروسكتو، نيجيريا.
 خ بلاد التكرور، محمد بللو بن عثمان بن فودي، الناشر، محمد طن آغي الميسور في تاري

 ط، ابروسكتو، نيجيريا.
 لبنان.-نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، دار الكتب العلمية، بيروت 
 دار الغرب الإسلامي.2208وصف إفريقيا، الفاسي الحسن بن محمد الوازان، ط ، 

 Nigeria pesspective, an historical Antholgy, London 1960. 
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 محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني  الإمام

فريقياوجهوده   في نشر الإسلام والتصوف في اإ

 
  محاضرة قسم ب ةأأس تاذ ،بن داودحفيظة  ةالدكتور

 التاريخ الوس يط تخصص

 -النعامة-المركز الجامعي أأحمد صالحي 

 
  ة:ـــــــــــــــــــــــــمقدم

يعُدُّ التصوف واحدًا من معالم الحضارة الإسلامية، وعاملا من عوامل انتشارها، حيث 
يعتمد على تزكية النفس والرقّي بها في درجات القرب من الله عزوجل عن طريق الزهد والبعد 

 عن ملذات الحياة الدُنيا.
تعاليم الإسلام في جميع الأقطار، حيث ساهم لا يسعنا إنكار دور المتصوفة في نشر 

إلمامهم الغزير بالعلوم الشرعية إضافة إلى سلوكهم الزهدي في التأثير على جميع الطبقات 
الاجتماعية، ولهذا نرى تغلغل التصوف في الأوساط الشعبية، ومع هذا فلا يمكن أن نجزم بأن 

يتبعه حتى أصحاب المال والسلطة،  الفقراء وحدهم من مالوا إلى التصوف بل إنه مسلك قد
وفي هذا الإطار جاء موضوع بحثنا بعنوان "جهود محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني في 
نشر الإسلام والتصوف في إفريقيا"، نتيجة لمجموعة من العوامل منها رغبتنا في التعمق أكثر 

رصنا على معرفة المسلك بخصوص جهود المغيلي في إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى ح
 الصوفي له.
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كانت انطلاقة بحثنا هذا من إشكالية مفادها: "كيف ساهم التكوين الصوفي للإمام 
المغيلي في جهوده الدعوية؟ وما هي الأسباب التي حَذَت به إلى الاتجاه جنوبا نحو أغوار 

 إفريقيا ومفاوزها؟ وما هي المكاسب التي حققها هنالك؟ 
ه التساؤلات وأخرى اخترنا المنهج التاريخي والوصفي حيث اعتمدنا على للإجابة على هذ

المصادر التاريخية التي وصفت الشيخ وطريقته ومناقبه، إذ سمح لنا هذا بتشكيل صورة 
 متكاملة الملامح عنه.

 

 تعريف التصوف والطريقة القادرية:-5
 تعريف التصوف:-5-5

متفق عليه بخصوص التصوف، لذلك نجد  اختلفت المصادر التاريخية في إعطاء تعريف
العديد من المفاهيم التي ضمَّنها المؤرخون في مؤلفاتهم، إذ أن عبد الرحمن بن خلدون يقول في 
مقدمته: "التصوف علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة"، ويعتقد أن "أصله العكوف على 

، أما صبري 1الحياة الدنيا وزينتها"العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف 
المقدسي فيعتقد أن التصوف ما هو إلا طريقة يتبعها الإنسان للوصول إلى الله تعالى عن 

، ومن ضمن التعريفات التي استخدمها الباحثون 2طريق التقشف والزهد عن ملذات الحياة
نهّ علم لمعرفة ، أو أ3المحدثون أن التصوف هو حركة سيطرت على قلوب وعقول المسلمين

                                                           
 .222، ص0222، دار الغد الجديد، القاهرة، 2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تح: أحمد جاد، ط 1
، مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون، أربيل، 2، ط2يان، جصبري المقدسي، الموجز في المذاهب والأد 2

 .822، ص0222
، 2إسماعيل راجي الفاروقي، لوس لمياء الفاروقي، أطلس الحضارة الإسلامية، تر: عبد الواحد لؤلؤة، ط 3

 .200، ص2220مكتبة العبيكان، الرياض، 
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، وهي تعريفات 1الطريقة التي يترقى بها النوع الإنساني في مدارج السعادة بقدر الطاقة البشرية
 ذات طابع فلسفي.

أما بخصوص الاشتقاقات اللفظية لكلمة التصوف فقد كانت كثيرة ومتشعبة هي 
المؤيدون له في  ، ويعتقد2الأخرى، حيث أن الإمام ابن تيمية ينسبها لغويا إلى لبُس الصوف

، ويرى جورجي 3فكرته هذه أن المتصوفة لبسوا الصوف أسُوةً بالأنبياء والرهبان والمتنسّكين
، وهو رأي 4زيدان أن الأصل يعود إلى الكلمة اليونانية "صوفيا" التي تعني الحكمة والفلسفة

، ومع 5ميعتمده المستشرقون بقوة حيث يعتقدون أن الصوفية اكتسبوا هذا اللقب لحكمته
، "أهل 6ذلك يوجد اشتقاقات لغوية أخرى على غرار "الصفاء الروحي"، "الصف الأول"

 ، وكل رأي له ما يدعمه.7الصفة"
لكن العلامة القُشيري في رسالته القشيرية ينفي جملة الاشتقاقات اللغوية بقوله: "ليس 
يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس  ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب فأما قول من 
قال إنه من الصوف فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، ومن قال إنهم 

                                                           
 .220م أية، بيروت، ص، دار الكتب العل0صديق بن حسن القنوجي، أبجد العلوم، ج 1
 .22حمد جميل غازي، دار المدني، جدة، ص م ابن تيمية، الصوفية والفقراء، تق: 2
 .822صبري المقدسي، المرجع السابق، ص 3
 .822، ص0222، دار الفكر، بيروت،0، مج2جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج 4
، 0220، مكتبة الخانجي، القاهرة، 0الدين شريبة، طنور  رينولد نيكلسون، الصوفية في الإسلام، تر: 5

 .22ص
 .822صبري المقدسي، المرجع السابق، ص 6
محمد بن اسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، تح: أرثر جون أربري، مكتبة الخانجي، القاهرة،  7

 .2ص
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مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على  منسوبون إلى صُفَّة
، وبالرغم من كل التفاسير والاشتقاقات السالفة الذكر إلا أن الاقتران بين 1نحو صوفي"

 الصوفية ولبس الصوف ظلَّ طاغيا في الأذهان.
 

 التصوف ببلاد المغرب الأوسط: -5-4
ه بالإسلام، حيث يرى البعض أنّ وجود اختلفت الآراء حول نشأة التصوف وصلت

التصوف لدى العرب يعود إلى فترة الجاهلية، فيما يرى آخرون أن المصطلح يعود إلى القرن 
الثاني الهجري باعتبار أن من عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممنّ شملهم لقب 

 .2"الصحابي"، ثم عرف من جاء بعدهم بالتابعين ثم تابعي التابعين
 3أما عن التصوف كمذهب بمفاهيمه وكتبه ورجاله فقد ظهر في القرن الثالث الهجري

الذي يصادف ظهور شخصيات لها ثقلها في المجال كأبي نصر بن بشر الحافي والمحاسبي وذي 
، وتعتبر رحلات الحج وطلب العلم والرحلات التجارية من العوامل التي أدّت 4النون المصري

ف من المشرق إلى المغرب الأوسط شأنه في ذلك شأن بقية العلوم التي إلى انتقال التصو 

                                                           
-822دار جوامع الكلم، القاهرة، ص أبي القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، تح: زكريا بن محمد الأنصاري، 1

820. 
. ينظر أيضا: الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنين 222ابن خلدون، المصدر السابق، ص 2
 .82، ص0222م، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 28-20ه/2-2
 .22، ص2202ترجمان السنة، لاهور، ، إدارة 2إحسان إلهي ظهير، التصوف: المنشأ والمصدر، ط 3
 .22نفسه، ص 4
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، وهنالك رأي مفاده أن أبو الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن 1انتقلت بالطريقة ذاتها
 . 2النحوي والذي ينحدر من قلعة بني حماد هو أول متصوف تعرفه بلاد المغرب الإسلامي

 

 الطريقة القادرية:-5-3
تدريجيا إلى أن ظهرت بالمغرب الإسلامي طرق ومدارس صوفية عديدة  تطور التصوف

اقترن وجودها بوجود الزوايا والرباطات، ومن أبرز هذه الطرق _والتي لها علاقة ببحثنا هذا_ 
ه(، والذي يعرفه 222الطريقة القادرية التي تنُسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني )ت

الزاهد، العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محيي الدين الذهبي بقوله: "الإمام والعالم 
، 3أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي الحنبلي شيخ بغداد"

فيما يقول آخرون بانتمائه إلى النسب الشريف على المنوال التالي: عبد القادر بن أبي صالح 
بد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسين بن علي بن أبي بن عبد الله بن موسى الجون بن ع

 ، وهو النسب الذي يعتمده الجيلاني نفسه.4طالب رضي الله عنهم
نشأ عبد القادر في كنف أسرة علمية باعتبار أن والده من كبار علماء جيلان فيما كانت 

ذ العلوم الشرعية فيها أمه ابنة عبد الله الصوامعي أشهر زهاد زمانه، تتلمذ بمسقط رأسه وأخ
                                                           

عبد المنعم القاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى،  1
 .02هـ، ص2202، دار الخليل القاسمي، المسيلة، 2ط
ذكرة ماجستير، قسم التاريخ، هـ، م2هـ و2أمينة بوتشيش، بجاية دراسة تاريخية وحضارية بين القرنين  2

 .22ص ، ص0220جامعة تلمسان، 
، مؤسسة الرسالة، 2، تح: شعيب أرناؤوط وآخرون، ط02شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3

 .282، ص2202
نور الدين الشنطوفي، بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، تح: جمال الدين فالح الكيلاني، رسالة ماجستير،  4

 .222، ص0222بغداد، جامعة 
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، حيث تلقى العلم على يد شيوخ كُثر 1ه200ثم وطلباً للاستزادة هاجر إلى بغداد سنة 
وغيرهم، 3، المبارك بن علي بن حسين أبو سعيد المخرمي2منهم محمد بن الحسن الباقلاني

الحنبلي ونتيجة لاجتهاده وإجازاته العلمية العديدة أصبح من أشهر الـمُفتين وفق المذهبين 
، كما كانت له مؤلفات ذات صبغة صوفية نذكر منها: الغنية لطلاب طريق الحق، 4والشافعي

 .5الفتح الرباني والفيض الرحماني، فتوح الغيب، الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية
انتشرت الطريقة القادرية ببلاد المغرب الإسلامي على يد طلاب ومريدي عبد القادر 
الجيلاني، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن أول من أدخل هذه الطريقة إلى بلاد المغرب 

، 1بعدما تتلمذ على يده ولبس الخرقة عقب لقائهما في الحج 6هو الشيخ أبو مدين شعيب

                                                           
 .22، ص0222محمد أحمد درنيقة، الطريقة القادرية وأعلامها، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  1
هو المحدث المعروف بأبي غالب محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن خذاداذا الباقلاني البغدادي،  2

رار أبي بكر السمعاني. ينظر: شمس الدين سمع عن ابن شاذان وأبي بكر البرقاني وروى عنه كثيرون على غ
 .082، تح: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، الأردن، ص8الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

هو من شيوخ الحنابلة، درس على يد القاضي أبو يعلى ويعقوب بن سطورا البرزبيني، بنى مدرسة بباب  3
بو الفرج ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ه(. ينظر: أ228الأزج، كان مزها عفيفا، ت)

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط22ج
2220   . 

، 0222، دار نشر المعرفة، الرباط، 2، ط0عبد العزيز بنعبد الله، معلمة التصوف الإسلامي، ج 4
 . 022ص

تأثير السياسي للطريقة القادرية في إفريقيا جنوب الصحراء خلال العصر الحديث، مجلة هارون الهادي، ال 5
 .22، ص0222، جامعة غرداية، 0روافد للبحوث والدراسات، ع

هو شيخ المشايخ وسيد العارفين أندلسي الأصل والمولد، من زهاد عصره، حافظ للحديث، تتلمذ على  6
ه(. 222كن بجايو ودرس بها، وهو دفين تلمسان بمنطقة العباد، )تيد الجيلاني في رحلته إلى المشرق، س
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وإثر ذلك عزم أبو مدين شعيب أثناء تواجده ببجاية على نشر الطريقة في أوساط العامة 
 تغلغلت في بلاد المغرب وبلاد السودان وغيرها.  ، وهكذا2والخاصة

 

 التعريف بالمغيلي: -4
 نسبه:-4-5

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ينتمي إلى قبيلة مغيلة البربرية، 
، وأما نسبه فمختلف فيه، ولكنَّ بعضًا من المصادر ترجعه إلى النسب 3ه082ولد سنة 

وال التالي: "محمد بن عبدالكريم بن محمد بن مخلوف بن علي بن الحسن بن الشريف على المن
يحي بن علي ابن أحمد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناذ بن السري بن قيس بن 

بن عبد الله بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن  -مكررة-غالب بن أبي بكر بن أبي بكر
 السبط ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي عبد الله الكامل بن الحسن المثنى

 .4الأكرم محمد عليه وآله أفضل الصلاة و التسليم"
يزعم الباحثون المحدثون بهذا الرأي القائل بالنسب الشريف لمحمد بن عبد الكريم المغيلي 

ب ومن ضمنهم حسين زيغمي في رسالته الموسومة بـ: "ما يجب على المسلمين من اجتنا
                                                                                                                                                    

، مطبعة النجاح الجديدة، 0ينظر: ابن الزيات التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، تح: أحمد التوفيق، ط
 .  802-822، ص2222الدار البيضاء، 

 .228الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص 1
 .22صهارون الهادي، المرجع السابق،  2
مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية خلال  3

 .02، ص0222م، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 22ه/2القرن 
 ، منشورات وزارة2عبد القادر باجي، الإمام المغيلي عصره وحياته، دراسة تاريخية، تحليلية وتوثيقية، ج 4

  .202-228م، ص ص0222الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 
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الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار: دراسة وتحقيق وتعليق"، والتي استند فيها على 
مخطوط يدعى "شجرة الأنساب" لابن فقيه أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحبيب والمتواجد 
بخزانة كوسام، إضافة إلى المحاضرة التي ألقاها الشيخ محمد مصطفى بن عمر الرقادي الكنتي 

ناسبة المهرجان الثقافي الأول للتعريف بمنطقة أدرار، إضافة إلى قولٍ نسبه إلى الشيخ محمد بم
الكنتي نصُّه: "أخبرني الشيخ محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي أنه طالع هذا 
النسب بنفسه في الكتاب المعروف بالكواكب الوقَّادة في أخبار مشايخ الرقادة لمؤلفه محمد 

، ونجد كذلك أن حاج 1فى بن عبد المؤمن بن علي بن أحمد أحد أعلام الزاوية الكنتية"مصط
أحمد نور الدين في رسالة الماجستير الخاصة به والموسومة بالمنهج الدعوي للإمام المغيلي يذكر 
صحة النسب استنادا إلى مخطوط وهو شجرة بخزانة الشيخ عبد القادر سيدي سالم المغيلي 

لم أيها الواقف على عمود نسب القطب الرباني والهيكل الصمداني العلامة شيخ مفادها "اع
المشايخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني الشريف الحساني فلا شك ولا ريب 

 .2أنه شريف وأبناءه شرفاء وهذا النسب زاد فيه الجد الثامن للشيخ وهو أسنادور"
 
 

 

                                                           
حسين زيغمي، ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار:  1

 .20، ص0228، 2 دراسة وتحقيق وتعليق، رسالة ماجستير، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر
هج الدعوي للإمام المغيلي، رسالة ماجستير، قسم أصول الدين، جامعة باتنة، حاج أحمد نور الدين، المن 2

-2228. ينظر أيضا: عبد الكامل عطية، دعوة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي )02، ص0222
، 0202، 2، ع0( في الجنوب الجزائري وحواضر غرب إفريقيا، مجلة مدارات تاريخية، مج2202

 .220-222ص
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 تعليمه:-4-4
الكريم والفقه على يد الشيخ محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي المعروف أخذ القرآن 

الذي اعتمد في تدريسه على كُبريات كتب الفقه مثل الرسالة، مختصر خليل،  1بالجلّاب
؛ ودرس الحديث في حلقات الإمام سعيد المقري والعربية 2وكتب ابن الحاجب، وابن يونس

أحد تلامذة الشيخ أبو العباس الوغليسي كما كان  عن الشيخ يحيى بن ايدر إضافة إلى كونه
 .3تلميذ الشيخ محمد التلمساني

انتقل المغيلي إلى بجاية طلبا للمزيد من العلم حيث درس التفسير والحديث والفقه 
والأصول والعربية، ومن هناك غادرها نحو مدينة الجزائر للقاء الشيخ عبد الرحمن الثعالبي 

والقراءات والتصوف والطريقة القادرية على وجه الخصوص وتطورت  ليأخذ منه علم التفسير
علاقته بالثعالبي إلى الدرجة التي جعلت هذا الأخير يختاره زوجا لابنته زينب التي أنجب منها 

؛ وبعد قرار المغيلي العودة إلى تلمسان موطنه 4ثلاث أبناء هم: علي، عبد الجبار، وعبد الله
 .5لبي بأن لا يعاشر أهل سفاهة ولا يستوطن مكان إهانةالأصلي أوصاه شيخه الثعا

 

                                                           
 . 20، ص0222د بكري، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، دار الطباعة العصرية، الجزائر، عبد الحمي 1
، مؤسسة 2مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال المصادر والوثائق التاريخية، ط 2

 . 22، ص0220الجزائر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، منشورات وزارة 2المغيلي عصره وحياته: دراسة تاريخية تحليلية توثيقية، جعبد القادر رباجي، الإمام  3

 .222، ص0222الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان، 
 .20-22. ينظر أيضا: عبد الحميد بكري، المرجع السابق، ص222، ص20نفسه، ص 4
. ينظر 20ق التاريخية، صمقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال المصادر والوثائ 5

أيضا: إدريس بن خويا، فاطمة برماتي، الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي من المهد إلى اللحد، 
 .28، ص0222، مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، 2مجلة الذاكرة، ع
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 شيوخه:-4-3
  ه.022الإمام عبد الرحمن الثعالبي الذي صاهره سنه 
  .يحيى بن يدير 
 1الإمام السيوطي: كانت له مراسلات معه في علم المنطق . 

إلا أن الباحث مقدم مبروك  ،لم تذكر لنا المصادر التي اعتمدنا عليها أكثر من هؤلاء
يذكر شخصيات أخرى منها  ،الذي عُني بدراسة سيرة الشيخ المغيلي وألف عنه مؤلفات عدة

 .2القرآن الكريم وتعليمه موطئ الإمام مالك وغيره حفّظهوالده عبد الكريم الذي يعتقد أنه 
 

 تلامذته:-4-2
 .الفقيه أيد أحمد 
 .العاقب الأنصمني 
 3الفيجي محمد بن عبد الجبار. 
 4عمر بن أحمد البكاي بن محمد الكنتي. 
 5أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. 

                                                           
لمسان، تح: محمد بن أبي شنب، المطبعة ابن مريم التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بت 1

. ينظر أيضا: أحمد بابا التنبكتي، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، تح: 022، ص2220الثعالبية، الجزائر، 
 . 220، ص0222، منشورات دار الكاتب، طرابلس، 0عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط

 .02خلال المصادر والوثائق التاريخية، ص مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من 2
 .022. ينظر أيضا: ابن مريم، المصدر السابق، ص220التنبكتي، المصدر السابق، ص 3
، دار الكتب 2مطير سعد غيث أحمد، الثافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، ط 4

 .022، ص0222الوطنية، ليبيا، 
 .822، ص2202، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 0م الجزائر، طعادل نويهض، معجم أعلا 5
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 مؤلفاته:-4-1
ترك الإمام المغيلي مؤلفات كثيرة نذكر منها: تنبه الغافلين عن مكر المبلسين بدعوى 
مقامات العارفين، شرح خطبة المختصر، مقدمة في العربية، كتاب الفتح المبين، فهرسة 
مروياته، قصائد عدة منها الميمية التي كانت على وزن البردة في مدح النبي صلى الله عليه 

، البدر المنير في علوم التفسير، تفسير الفاتحة في ورقة، مصباح الأرواح في أصول 1وسلم
الفلاح الذي يقول ابن مريم عنه: "كتاب عجيب في كراسين أرسله إلى الإمام السنوسي 

زي فأثنيا عليه غاية وقرضاه"، شرح مختصر خليل سماه "مغني النبيل"، حاشية والشيخ ابن غا
مغني النبيل، إيضاح السبيل في بيوع آجال خليل، شرح بيوع الآجال، تأليف في المنهيات، 
مختصر تلخيص المفتاح وشرحه، مفتاح النظر في علم الحديث، شرح جمل الخزنجي في المنطق، 

 .2المنطق وثلاثة شروح عليها منح الوهاب وهي منظومة في
 

 أوصاف المغيلي في كتب التراجم:-4-6
وصفه ابن مريم في بُستانه بقوله: "أحد أذكياء العالم وأفراد العلماء الذين أوُتوا بسطةً في 

، أما بابا التنبكتي في نيل الإبتهاج فقال عنه: "خاتمة 3العلم والتقدم والنسبة في الفهم"
لم العلّامة الفهّامة القُدوة الصالح السُّني أحد الأذكياء ممن له بسطة في المحققين الإمام العا

، وقال ابن عسكر: "كان شديد 4الفهم والتقدم مُتمكن المحبَّة في السُنَّة وبغُض أعداء الدِّين"

                                                           
 .220التنبكتي، المصدر السابق، ص 1
 .022ابن مريم، المصدر السابق، ص 2
 .028نفسه، ص 3
 .222لتنبكتي، المصدر السابق، صا 4
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، أما ابن مخلوف فقال: "خاتمة الأئمة 1الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
ين المتين"المحققين والعل ، وفي تعريف 2ماء العاملين مع البراعة والتفنن في العلوم والصلاح والدِّ

الخلف يقول نقلا عن الشيخ السنوسي: "الأخ الحبيب القائم بمن درس في فاسد الزمان من 
 .3فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

 

 جهود المغيلي الدعوية والصوفية بإفريقيا:-3
 الى منطقة توات:ا نتقاله -3-5

سبق وأن أشرنا إلى أن المغيلي عندما غادر مدينة الجزائر أوصاه شيخه الثعالبي بأن لا 
يبقى في بلاد الظلم والسفه، واممتثالًا لنصيحته ولاستفحال الفساد السياسي بتلمسان حسب 

ضيفًا عند أولاد يعقوب عازمًا على نشر  5باتجاه واحة تمنطيط 4اعتقاده فقد غادرها غاضبًا

                                                           
حجي، محمد ابن عساكر، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تح: محمد  1

 .282، ص2222، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 0ط
، 2822، المطبعة السلفية، القاهرة، 2محمد ابن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج 2

 .822ص
، 2222الجزائر، ، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، 2أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ج 3

 .222ص
 .222عبد القادر رباجي، المرجع السابق، ص 4
خير الدين شترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر وفكره الإسلامي في توات  5

 .822، ص0222، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 0والسودان الغربي، ج
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، ثمَّ انتقل إلى واحة بوعلي حيث أسس زاويته التي 1الدعوة الإسلامية هنالك وإقامة شرع الله
 .3ه 000ومن الـمرجح أنَّ رحيله إلى توات كان سنة  2تحمل اسمه

د علماء  تطل مُدّة مُكوث المغيلي بواحات تمنطيط نظراً للصراع الفقهي الذي عاشه ضلم
المنطقة وعلى رأسهم الإمام عبد الله العصنوني، والذي كان موضوعه الأساسي مسألة اليهود 

، وغيرها من المسائل وقد أخذ الصراع صدًى كبيراً حيث راسل 4ومدى اعتبارهم ذميين
ع المغيلي علماء عصره طلبا للتأييد ولكنه لم يجد تجاوبا كبيراً وانقسم المجتمع نتيجة ذلك الصرا 

 ما بين مؤيد ومعارض ما حذا بالمغيلي إلى مغادرة المنطقة.
 

 انتقاله الى افريقيا:-3-4
تواجد الإمام المغيلي بمنطقة توات جعلته يدرك الوضعية السياسية والدينية بمنطقة السودان 
الغربي وما وراءها من البلاد والتي تشمل شرق ووسط إفريقيا وذلك عن طريق الأنباء التي 

عبر الطلبة والحجاج والتجار حيث قرَّر إثر ذلك السفر إلى لاهير التي تقع في شمال وصلته 

                                                           
 .20لإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال المصادر والوثائق التاريخية، صمقدم مبروك، ا 1
، 2222، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط0يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج 2

 .222ص
كوسام، خزانة بن سيدي محمد بن عبد الكريم البكري، مخطوطة درة الأقلام في أخبار المغرب، خزانة   3

الوليد، أدرار، أدرار. نقلا عن: أحمد جعفري، حوار الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي مع ملوك وأمراء 
 .2، ص0202، 2، ع2غرب إفريقيا وأثره في حركة الفتح الإسلامي لإفريقيا، الفضاء المغاربي، مج

لعنهم الله لا ذمة لهم لانتقاضها  يقول ابن عساكر شارحا الأمر باختصار: "كان يرى أن اليهود 4
لتعلقهم بأرباب الشوكة من المسلمين المنافي للذل والصغار المشروط في أداء الجزية وأن نقض بعضهم لازم 
لكلهم وأباح دماءهم وأموالهم وجعل الاعتناء بهم من الاعتناء بغيرهم من الكفار". ينظر: ابن عساكر، 

 .282المصدر السابق، ص
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ثم  1نيجيريا ثم غادرها إلى بلاد الهوصة حيث استقر بمدينة تيغزة واشتغل بالتعليم والوعظ
م وكاتسينا في شمال نيجيريا وامتنع 2220/ 022بعدها قرر السفر إلى إماره كانو سنة 

الذي كان يعادي العلماء  2لى بلاد صنغاي بسبب حاكمها "سني علي"وقتئذ عن السفر إ
والمصلحين ولكنّه تمكن من التوجه إليها أيام الأمير اسكيا محمد لمساعدته في الحكم وفق 

 .3الشرع الإسلامي
تواصلت جهود المغيلي السياسية ذات الطابع الديني حيث ألف رسالة لأمير كانو محمد  

لدين فيما يجب على الملوك وهي رسالة حول كيفية الـمُلك والُحكم من رونفا بعنوان تاج ا
الناحية الدينية والمادية، وللقيمة التي اكتسبها المغيلي فقد طلب منه ذات الأمير أن يضع له 
مؤلفا حول فقه الأسواق ومعاملة الرعية والعدل، وفي هذا الصدد يقول التنبكتي: "اجتمع 

وكتب رسالة في أمر السلطنة يحضه على اتباع الشرع وأمرٍ بصاحب كنو واستفاد عليه 
 .4بالمعروف ونهيٍ عن المنكر وقرر لهم أحكام الشرع وقواعده"

أثناء إقامته ببلدة كاجو أو "غاو" ببلاد التكرور التقى بسلطانها ساسكي محمد الحاج 
ي عن المنكر المعروف بـ: "محمد الأسكيا" الذي نصحه هو الآخر بالأمر بالمعروف والنه

                                                           
م، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية مبروك مقد 1

 . 82، ص0222م، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 22ه/2خلال القرن 
كان ظالما فاسقا متعديا متسلطا سفاكا للدماء قتل من الخلق ما لا يحصيه إلا الله تعالى وتسلط على  2

لصالحين بالقتل والإهانة والإذلال. ينظر: عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، المكتبة العلماء وا
 .22، ص2202الأمريكية، باريس، 

 .00مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية، ص 3
 .222التنبكتي، المصدر السابق، ص 4
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تتمحور حول مجموعة من النقط أهمها  1وألف له مؤلفا يـجُيبه فيه عن مسائل فقهية عديدة
أن السلطان راعٍ وليس مالك، إبعاد علماء السوء عن السلطان ومصالح الناس، ضرورة 

، وتعتبر هذه الرسائل والمؤلفات 2محاربة من يجب محاربتهم، ووجوب محاربة المفسدين والسحرة
حدة من أهم مصادر التشريع الإسلامي في تلك البلاد والتي استمر تأثيرها طويلا ويمكن وا

اعتبارها واحدة من أهم مساهمات المغيلي في نشر الإسلام والشريعة الإسلامية في إفريقيا 
عموما باعتبار أن تلك المناطق كانت لا تزال خاضعة لكثيٍر من العادات الوثنية بالرغم من 

 سلامي السابق.الفتح الإ
 

 نشر الطريقة القادرية الصوفية:-3-3
من أجل الحديث عن جهود المغيلي في نشر الطريقة القادرية والتصوف عموما نحن بحاجة 
إلى الحديث عن توجهه الصوفي، وفي هذا الإطار فلابد من الإشارة إلى أن أغلب المصادر 

وفي من شخصيته، ولكن مصادر التي تطرقت إلى سيرته لم تلقم الضوء على الجانب الص
ومراجع أخرى تناولت سيرته من هذا الجانب ومن بينها ما نقله السملالي عن الكنتي فيما 
أورده في كتابه التوحيد حيث يقول عن المغيلي: "الشيخ القطب الكامل"، ويذكر الكنتي أن 

ا لما رافقه لأداء جده الشيخ عمر كان تلميذ المغيلي ونقل عنه بعضًا من كراماته التي شهده
ه( أن المغيلي لما أشرف 222، ومن الكرامات التي قال عنها الشيخ عمر )ت3مناسك الحج

 على المدينة المنورة أنشد قصيدته التي يقول فيها:
                                                           

 .222نفسه، ص 1
 .222ل عطية، المرجع السابق، صعبد الكام 2
، تح: عبد الوهاب 2العباس بن إبراهيم السملالي، الإعلام بمن حلّ بمراكش وأغمات من الأعلام، ج 3

 .222، ص2228، المطبعة الملكية، الرباط، 0بن منصور، ط
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 بُشْراَكَ ياَ قَـلْبُ هَذَا سَيِّدُ الأمَُمم     وَهذمهم حَضْرةَُ الـمُخْتَارم فيم الَحرَمم 
 فة وهمَّ بالدخول إليها منعه الـموكلون بحراستها من الدخول فقال:ولما بلغ الروضة الشري

 ياَ سَيِّدمي ياَ رَسُولَ الله خُذم بميَدمي   فاَلعَبْدُ ضَيْف  وَضَيْفُ الله لـَمْ يُضَمم                  
ويزعم الشيخ عمر الكنتي أن الروضة اهتزت بعد مقاله ذلك وانفتح بابها وفرَّ الجمع 

منعوا الشيخ المغيلي من الدخول ونتيجةً لذلك فقد أتاه أناس كثيرون ينتظرون خروجه الذين 
من الروضة للتبرك به لكنه لم يرضَ بذلك وخاطبهم قائلا: "لست هنالك فلا تشغلوني عمَّا 
أنا بصدده فمن كان منكم يريد البركة فعليه بالروضة الشريفة فإنها عين الرحمة ومنبع الحكمة 

 . 1اية"وأصل الهد
في القصيدة السالفة الذكر ما يدل على تصوفمه من مصطلحات وعبارات تنِّم عن فقر 
العبد لخالقه وعن استعطاف النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل إلى الله بحرمة نبيه صلى الله 

د ، وما يدفعُنا إلى التأكد من كون المغيلي قادري الطريقة أن المختار الكُنتي حفي2عليه وسلم
الشيخ عمر الكنتي رفيق المغيلي كان قادري الطريقة هو الآخر وراثةً عن عائلته التي ساهمت 

 .3في نشرها في السودان الغربي

                                                           
 .222نفسه، ص 1

ير" لتبيان ضعف العبد من العبارات "يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي" ما يدل على التوسل، "إني فق 2
أمام قوة خالقه وغناه، "البركة وعين الرحمة" حيث الاعتقاد لدى المتصوفة بأن الأنبياء خُلقوا من الرحمة 

الكريم  وعين الرحمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر: مصطفى الحكيم، الإمام محمد بن عد
، مخبر إسهامات علماء الجزائر في إثراء العلوم 2لة المناهل، عالمغيلي: معالم من رؤيته الدينية والسياسية، مج

 .200، ص0222الإسلامية، جامعة الوادي، 
 .200مصطفى الحكيم، المرجع السابق، ص 3
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إضافة إلى أن السملالي صاحب الإعلام، فإن عبد الكبير الفاسي هو الآخر يصفه 
تخدم للحديث عن ، وهي من الأوصاف التي تُس1بصاحب الخوارق المتواترة والحقائق المتوافرة

المتصوفة أو من لهم ميول صوفية، ومما يدل على جهود المغيلي في نشر وخدمة الطريقة 
، كما أن بعض المراجع 2القادرية أنه كان يعُتبر عالم توات بلا منازع وشيخ الزاوية القادرية بها

ذي ينتمي أشارت أن الشيخ محمد بن عبد الكريم وبعد لقائه بالشيخ عمر البكاي الكنتي ال
عَمملا بشكل مشترك على نشر الطريقة  ،لقبيلة كنتة ذات النفوذ الواسع في الصحراء الكبرى

 .3القادرية بالمنطقة، بل إن عمر البكاي خَلَفَ المغيلي في قيادة الزاوية القادرية بعد وفاته
بالنيجر من جهود المغيلي في نشر الإسلام في إفريقيا بناءُه لمسجد الكرامة بمنطقه أقدز 

والذي لا يزال منقوشا على صومعته عبارة تقول "هذا مسجد الكرامة الذي بناه الشيخ 
المبارك محمد بن عبد الكريم المغيلي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر"، بل إن بعض المراجع 
تفُيد بأن المغيلي نجح في دعوة أمير أقدز وأمير نقزة إلى الإسلام حيث استجاب هذين 

، وإن صحت هذه المعلومة فإن الشيخ المغيلي يعُد 4ن وأسلم جميع أقوامهما وجنودهماالأخيري
 فاتحا عظيما وليس فقط شيخا واعظاً.

                                                           
، تح: 0عبد الكبير بن المجذوب الفاسي القادري، تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين، ج 1

 . 022، ص2222، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2محمد حجي، ط
سامي سعيد، مساهمة في دراسة تاريخ الحياة الدينية في السودان الغربي خلال العصر الوسيط: الدين  2

(، رسالة الدراسات العليا، كلية الآداب، جامعة فاس، 2222-2228كيين )والعلم في عصر الأس
 .220، ص2220

 .220نفسه، ص 3
عبد القادر زبايدية، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، المؤسسة الوطنية  4

ذة عن حياة الشيخ العلامة . ينظر أيضا: محمد مصطفى الكنتي، نب20، ص2202للكتاب، الجزائر، 
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استمر تأثير المغيلي في عموم أتباع ومريدي الطريقة القادرية حيث يقول الشيخ مختار 
 الكنتي في قصيدته التي يذكر فيها سلسلة شيوخه:

لَمه عَلَى ذَومي الطغُْيَانم  وَبمهم إملَى الشَّيْخم   الـمَغميلمي شَيْخُهُ    سَيْفُ الإم
يتُ سَائمرَ خَارمجَ الَأدْياَنم  ينم بَـعْدَ دُثوُرمهَا     وَمـمُم  1مـحُْيمي رُسُومم الدِّ

الآثار الدعوية والصوفية لشيخنا محمد المغيلي لم  وفي نهاية ورقتنا هذه نودُّ لفت الانتباه أنّ 
ه وإنما لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، حيث أن سفير نيجيريا السابق صرَّح بقوله: تندثر بوفات

"إن المرحوم الشيخ محمد المغيلي كان رجلًا إفريقيًّا حقيقيًّا ومُخلصًا، وكان رجل الشعب وعالما 
مجددا وفقيها وفيلسوفا ورجل رؤية نافذة تجاوزت عصره، قام بخدمات إنسانية في إفريقيا 

لصحراء، وبقيت أعماله بنيجيريا وبلغت درجة الأسطورة في الأذهان، مبادئه في جنوب ا
الفقه الإسلامي والإدارة باقية في نيجيريا، وهي تدُرَّس ويرُجع إليها في مؤسسات التعليم 

، أما تأثيره في مالي فلا يختلف كثيرا حيث ازداد اهتمام الماليّين بالشيخ المغيلي بعد 2العالي"
 .3كز أحمد بابا للتوثيق في تنبكتوإنشاء مر 

 

 
 

                                                                                                                                                    

، المؤسسة الوطنية للفنون 2202محمد بن عبد الكريم المغيلي، المهرجان الثقافي الأول للتعريف بمنطقة أدرار
 .28-20، ص2200المطبعية، الجزائر، 

 .022ابن مخلوف، المرجع السابق، ص 1
 .22نقلا عن: حسين زيغمي، المرجع السابق، ص 2
المشارك في المهرجان للتعرف عن منطقة أدرار. نقلا عن: حسين زيغمي، المرجع السابق، الوفد المالي  3

 .22ص
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 خـــــــــــــــــاتمة:
لا يسعنا في الأخير إلا التمعن في قوة وصلابة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وأسلوبه 
الدعوي الذي جمع فيه ما بين الترغيب والترهيب امتثالا لتعاليم ديننا الإسلامي، حيث 

ثوابت الإسلام في حادثة مقارعته لليهود بتمنطيط، إلا أنه  وبالرغم من صلابته في الدفاع عن
أبرز جانبا من اللّين في معاملته لأمراء إفريقيا الذين قابلهم ونتج رمفقُه بهم وبرعاياهم أن تجدّد 

 الإسلام ببلادهم وكثرُ معتنقوه.
نموذج   يكتف المغيلي بالدعوة والجهاد وإنما كذلك استخدم العلوم التي حصّلها لبناءلم

شرعي للحكم السياسي والتنظيم الاقتصادي للممالك التي عاش بها وهو بذلك لم يجعل 
الفقه الذي درسه حبيس الكتب وإنما استعمله لخدمة أمته، ليس هذا فحسب إذ أن المغيلي 
وإدراكًا منه بأن زكاة العلم نشره فقد مارس مهنة التعليم فعمل على تحفيظ القرآن وإقرائه، 

الس علمية لتدارس العلوم النقلية التي برع فيها على غرار الحديث، العربية، القراءات وعقد مج
والتصوف وغيرها، وفي هذا الإطار قام ببناء عدة منشآت علمية ودعوية كمسجد الكرامة 
بالنيجر والزاوية القادرية التي عُرفت باسمه في تمنطيط بتوات وكل هذا خدمة لدينه وحرصا 

م إلى البلاد التي لم يصلها الفاتحون من قبله أو تلك التي أسلمت ولم تتخلى على نقل الإسلا
 عن عاداتها الوثنية جهلا منها.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: المصادر

 تح: محمد عبد القادر 22ابن الجوزي أبو الفرج، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج ،
 .2220دار الكتب العلمية، بيروت، ، 2عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط

 مطبعة النجاح 0التادلي ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، تح: أحمد التوفيق، ط ،
 .  2222الجديدة، الدار البيضاء، 

  ،التلمساني ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تح: محمد بن أبي شنب
 .2220المطبعة الثعالبية، الجزائر، 

 0التنبكتي أحمد بابا، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، تح: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط ،
 .0222منشورات دار الكاتب، طرابلس، 

 .ابن تيمية، الصوفية والفقراء، تقديم: محمد جميل غازي، دار المدني، جدة 
  دار الغد الجديد، القاهرة، 2ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، تح: أحمد جاد، ط ،

0222. 
 2، تح: شعيب أرناؤوط وآخرون، ط02الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج ،

 .2202مؤسسة الرسالة، 
 تح: حسان عبد المنان، بيت الأفكار 8الذهبي شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج ،

 الأردن. الدولية،
  الشنطوفي نور الدين، بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، تح: جمال الدين فالح الكيلاني، رسالة

 .0222ماجستير، جامعة بغداد، 
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  :ابن عساكر محمد، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تح
 .2222الرباط، ، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 0محمد حجي، ط

  القادري عبد الكبير بن المجذوب الفاسي، تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث
 .2222، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، تح: محمد حجي، ط0السنين، ج

  ،القشيري أبي القاسم، الرسالة القشيرية، تح: زكريا بن محمد الأنصاري، دار جوامع الكلم
 القاهرة.

 مد بن اسحاق، التعرف لمذهب أهل التصوف، تح: أرثر جون أربري، الكلاباذي مح
 مكتبة الخانجي، القاهرة.

 ثانيا: المراجع
 إدارة ترجمان السنة، لاهور، 2إلهي ظهير إحسان، التصوف: المنشأ والمصدر، ط ،

2202. 
 2باجي عبد القادر، الإمام المغيلي عصره وحياته، دراسة تاريخية، تحليلية وتوثيقية، ج، 

 م.0222منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 
  ،بكري عبد الحميد، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، دار الطباعة العصرية، الجزائر

0222. 
 المهد إلى  بن خويا إدريس، فاطمة برماتي، الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي من

اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري،  ، مخبر التراث2ع اللحد، مجلة الذاكرة،
0222. 

 دار نشر المعرفة، الرباط، 2، ط0بنعبد الله عبد العزيز، معلمة التصوف الإسلامي، ج ،
0222. 
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  هـ، مذكرة ماجستير، 2هـ و2بوتشيش أمينة، بجاية دراسة تاريخية وحضارية بين القرنين
 قسم التاريخ، جامعة تلمسان.

 دار الغرب الإسلامي، 2، ط0م الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، جبوعزيز يحيى، أعلا ،
 .2222بيروت، 

  م، دار الهدى 28-20ه/2-2بونابي الطاهر، التصوف في الجزائر خلال القرنين
 .0222للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 

 غرب إفريقيا  جعفري أحمد، حوار الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي مع ملوك وأمراء
 .0202، 2، ع2وأثره في حركة الفتح الإسلامي لإفريقيا، الفضاء المغاربي، مج

  حاج أحمد نور الدين، المنهج الدعوي للإمام المغيلي، رسالة ماجستير، قسم أصول
 .0222الدين، جامعة باتنة، 

 الحرب  الحسني عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية
 هـ.2202، دار الخليل القاسمي، المسيلة، 2العالمية الأولى، ط

 مطبعة بيير فونتانة الشرقية، 2الحفناوي أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، ج ،
 .2222الجزائر، 

  ،الحكيم مصطفى، الإمام محمد بن عد الكريم المغيلي: معالم من رؤيته الدينية والسياسية
، مخبر إسهامات علماء الجزائر في إثراء العلوم الإسلامية، جامعة 2مجلة المناهل، ع

 .0222الوادي، 
  ،0222درنيقة محمد أحمد، الطريقة القادرية وأعلامها، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان. 
 2رباجي عبد القادر، الإمام المغيلي عصره وحياته: دراسة تاريخية تحليلية توثيقية، ج ،

 .0222ؤون الدينية والأوقاف، تلمسان، منشورات وزارة الش
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  ،زبايدية عبد القادر، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء
 .2202المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 0222، دار الفكر، بيروت،0، مج2زيدان جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ج. 
 لمسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجزية زيغمي حسين، ما يجب على ا

والصغار: دراسة وتحقيق وتعليق، رسالة ماجستير، قسم الشريعة والقانون، جامعة 
 .0228، 2الجزائر

  سامي سعيد، مساهمة في دراسة تاريخ الحياة الدينية في السودان الغربي خلال العصر
(، رسالة الدراسات العليا،  2222-2228) الوسيط: الدين والعلم في عصر الأسكيين

 .2220كلية الآداب، جامعة فاس، 
  ،2202السعدي عبد الرحمن، تاريخ السودان، المكتبة الأمريكية، باريس. 
 تح: 2السملالي العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حلّ بمراكش وأغمات من الأعلام، ج ،

 .2228باط، ، المطبعة الملكية، الر 0عبد الوهاب بن منصور، ط
  شترة خير الدين، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر وفكره

، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 0الإسلامي في توات والسودان الغربي، ج
 .0222الجزائر، 

 ( في 2202-2228عطية عبد الكامل، دعوة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي )
 .0202، 2، ع0نوب الجزائري وحواضر غرب إفريقيا، مجلة مدارات تاريخية، مجالج
  الفاروقي إسماعيل راجي، لمياء الفاروقي، أطلس الحضارة الإسلامية، تر: عبد الواحد

 .2220، مكتبة العبيكان، الرياض، 2لؤلؤة، ط
 دار الكتب العلم أية، بيروت.0القنوجي صديق بن حسن، أبجد العلوم، ج ، 
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 كنتي محمد مصطفى، نبذة عن حياة الشيخ العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي، ال
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2202 أدراربالمهرجان الثقافي الأول للتعريف 

2200. 
 المطبعة السلفية، 2مخلوف محمد ابن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج ،

 ه.2822القاهرة، 
 2مطير سعد غيث أحمد، الثافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي، ط ،

 .0222دار الكتب الوطنية، ليبيا، 
 مكتبة المديرية العامة للثقافة 2، ط2المقدسي صبري، الموجز في المذاهب والأديان، ج ،

 .0222والفنون، أربيل، 
 لمغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم ا

 .0222م، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 22ه/2الإسلامية خلال القرن 
  ،مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال المصادر والوثائق التاريخية

 .0220، مؤسسة الجزائر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2ط
  وك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية مقدم مبر

 .0222م، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 22ه/2بإفريقيا الغربية خلال القرن 
 2202، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، 0نويهض عادل، معجم أعلام الجزائر، ط. 
 مكتبة الخانجي، 0ة: نور الدين شريبة، طنيكلسون رينولد، الصوفية في الإسلام، ترجم ،

 .0220القاهرة، 
  الهادي هارون، التأثير السياسي للطريقة القادرية في إفريقيا جنوب الصحراء خلال العصر

 .0222، جامعة غرداية، 0ع والدراسات،ث، مجلة روافد للبحوث الحدي
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 الفكر التربوي والتعليمي عند الإمام 

 محمد بن عبد الكريم المغيلي
 

 رابح طبجون أأ.د.

 أ س يا جبار، قس نطينة المدرسة العليا للأساتذة،

 
 ة:ـــــــــــــــمقدم

محمد بن عبد حول شخصية الإمام  0208فتح الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر عام 
الكريم المغيلي: )الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها( شهية الباحثين والطلبة لمعرفة 

ته في اأسرار هذه الشخصية العلمية الفريدة التي غيبها التاريخ، رغم شموخه العلمي وامتداد
ببحوث جادة للكشف عن العمق المعرفي العربي والإفريقي وفي دول الساحل إلاَّ أنه لم يحض 

 .ميزجهوده في المجالات التي خاض فيها، وحقق فيها السمو والت
"حيث سلب المغيلي في ممالك إفريقيا محمد بن عبد الكريم لقد سجل حضور الإمام 

توجه إلى شمال نيجيريا، . لقد 1بعلمه وأسلوبه الدعوي وتواضعه فكر الملوك ومحبة الشعوب"
منها انتقل إلى كانو ثم إلى كاتسنا واتصل بأميرها أبي عبد الله محمد واستقر بمدينة تيقدا، و 

بن يعقوب، وبعد إقامة في بلاد الهوسا انتقل إلى فولتا العليا في شمال السينغال، ثم التحق 
بمدينة كاغو واجتمع بسلطانها ساسكي محمد الحاج، وكان ينتقل إلى كل هذه المدن 

                                                           
محمد بن عبد الكريم المغيلي  الفكر الإصلاحي والدعوي عند الشيخ: خير الدين بن شترة 1

 .822(، ص0228مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، )الجزائر،  التلمساني،
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بصفته واعظا، ومعلما ومدرسا للقرآن الكريم، وقاضيا، والعواصم في كل السودان الغربي 
وحكما لفض  ومفتيا عارفا بمصادر التشريع ومقاصد الأحكام، ومصلحا بين القبائل

والإصلاح الاجتماعي، ، وخبيرا بقضايا الأحوال الشخصية النزاعات وإخماد الفتن الداخلية
اقا إلى لفت الانتباه إلى ه الله سبّ ومتمرسا بالفقه السياسي والأحكام السلطانية، وكان رحم

 جنوب الصحراء.  في أهمية علاقة الجزائر مع جيرانها 
إن من واجب الوفاء وتخليدا لتراثنا الوطني المجيد، الحادي لقوافل النهضة الجزائرية الحديثة، ف

غيلي الممحمد بن عبد الكريم لجهود الإصلاح التربوي والتعليمي في الجزائر الحديث عن الإمام 
لنؤكد أننا نملك نموذجا غنيا وطرازا نادرا ومنطقة  ودوره الريادي ومساهماته في هذا الميدان.

 بحثية تتسم بالثراء لم يرتدها أحد بعد كما يجب. 
 

 د: ـــــــــــــــــــــــتمهي
المغيلي شخصية متعدد الجوانب، تعتبر من المعالم بن عبد الكريم شخصية الإمام محمد 

 تأثيره واضحا كلّ  كانالهادية في تاريخ الفكر والثقافة الجزائرية، وفي عالم الدعوة والإصلاح.  
الوضوح في علماء عصره والعلماء الذين جاءوا من بعده، وفي طلبته الذين كانوا يسألونه في 

إضافة إلى وفي أتباعه الذين يعدون بالآلاف،  ،ةشتّى المسائل وينتفعون بمعارفه الواسع
استقطاب عدد كبير من الجنسيات الإفريقية من المريدين والأتباع، كما دانت له بالولاء 

  من الصحراء. الكثير من القبائل في الجنوب والجنوب الغربي
زائرية في هذه الشخصية جديرة بالحياة الخالدة كنموذج رائد من رواد الثقافة الج وبما أنّ 

تعميق الامتداد الروحي ونشر أنوار الصوفية في مجال و  واسع النطاق،عالم التواصل الحضاري 
الماجدة واستثمار ما أنتجته من خطاب، فإنه من الواجب التعريف بفكره ووضعه في مكانه 
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الحقيقي بين حركات الدعوة والتربية والإصلاح في العالم العربي والإسلامي التي أعطت 
اهيم جديدة كتعبير عن رفض الواقع الاستعماري وسياسته في تجهيل الشعب وحرمانه من مف

 التعليم. 
هذا العالم الذي خط مسارا متميزا باجتهاده وتجديده، وطرقه التربوية التي قادت أمم 

استراتيجية  وفقوشعوب إفريقيا لرفع درجة الوعي والخروج من ربقة الاستعباد والجهل 
، "ولذلك ومن خلال تدعيم المشترك الروحي الرمزي شمال الصحراء وجنوبهاالتواصل بين 

 . 1يمكن اعتبار أعماله نواة طيبة للوحدة والتحرر الإفريقية"
بإخلاصه الشديد  لقد سجل الإمام المغيلي صفحات مشرقة من النضال المتعدد الجوانب

وله في ا بمتابعته للمستجدات، مستنيرا في تحليلاته ومتطور المتفاني واللامتناهي، فقد كان 
. وقد مكنته هذه 2، "فأيقظ النائم، ونبَّه الغافل، ورسم معالم الطريق"ذلك أمثلة وشواهد

الخبرة من إدراك طبيعة الأزمات التي تعاني منها الأمة الإسلامية والشعوب الإفريقية فقدم 
طابا جديدا تمثل في المنقذ مساهمته ودخل في "تجربة كالتي خاضها أبو حامد الغزالي فأنتج خ

                                                           
"من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي جهاد من أجل الوحدة الإفريقية عبد الرحمن شيبان:  1

، يوليو/ 00، )الجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، السنة الخامسة عشرة، عدد والوحدة الإسلامية"
 .22(، ص2222أغسطس، 

ئر، دار البعث للطباعة والنشر، ، )الجزادعائم النهضة الوطنية الجزائريةمحمد الطاهر فضلاء:  2
 .22(، ص2208قسنطينة، 
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من الظلال وإحياء علوم الدين، أو كالتي خاضها الشافعي فأنتج منطقا جديدا هو دليل 
 .1العقول، أو كالتي دخل فيها ابن تيمية فأنتج فيها منطق الميزان"

 

 أولا: حياته وثقافته:
، بمغيلة نواحي تلمسان حاضرة الفكر والثقافة، 2ولد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي

"مقداما على الأمور جسورا جدليا محققا  هو عالم ومتكلم له بسطة في الفهم والتقدم

                                                           
"، مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب "الخطاب الصوفي بين العبارة والإشارةعمار قاسمي:  1

، )الجزائر، مخبر الدراسات العقدية، جامعة الأمير 0220ديسمبر  20/28الصوفي الإسلامي، قسنطينة 
 .82(، ص0220ة، قسنطينة، مطبعة ميهوبي، عبد القادر للعلوم الإسلامي

معجم ( في كتاب، عادل نويهض: 2222-2202توجد ترجمة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ) 2
. وأبو القاسم 820(، ص2202، 20، )لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، طأعلام الجزائر

(، 2220، 22ن، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، الجزء الأول، )لبناتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله: 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة . ومبروك مقدم: 28ص

، )الجزائر، دار الغرب الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال القرن التسع للهجرة الخامس عشر للميلاد
، )الجزائر، معجم مشاهير المغاربةخ ومجموعة من الباحثين: (. وأبو عمران الشي0222للنشر والتوزيع، 

، الجزء الثالث، تاريخ الجزائر العام. وعبد الرحمن الجيلالي: 228(، ص0222منشورات دحلب، 
. ومحمد بن رمضان شاوش والغوثي 20(، ص0222 20)الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، )الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزيع، 0، 2، جآثار الأدباء الجزائريين إرشاد الحائرين إلىبن حمدان: 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني التعريف . وبلخير هانم: "202(، ص0222
. وعبد 22(، ص0222، كانون الثاني 28، )الهند، مجلة المدونة، مجمع الفقه الإسلامي، عدد "والإشعاع

، )الجزائر، الصلات الثقافية بين قسنطينة وتلمسان من ابن خميس إلى ابن باديسالعزيز فيلالي: 
 (.0202منشورات مؤسسة عبد الحميد بن باديس، دار الهدى عين مليلة، 
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، وحمل الهاجس لرسالته أدرك الإمام المغيلي حقيقة الأبعاد التاريخية والحضارية ، وقد1نظاراً"
، عاصر دولة بني 2 الفكر في عصره"النهضوي، وهو "من المثقفين وأولي الإصلاحي والهمّ 

شخصية متعددة المواهب، فقيه وعالم هو زيان، وكان له امتدادات في إفريقيا وممالكها، 
 دولة وديبلوماسي من الطراز الرفيع.  رجلمشهور في التفسير والحديث والمنطق و 

عين في علوم نشأ المغيلي في بيئة علمية ودينية محافظة، وتلقى تعليمه على يد علماء بار 
، والإمام محمد بن يوسف 3الشريعة والتصوف، بداية من الإمام يحي بن يدير التدلسي

 . 4السنوسي التلمساني
كما تأثر بالمدارس الفكرية المنتشرة في المدن التي زارها، حيث حلَّ بمدينة بجاية حاضرة 

، والشيخ محمد 1لبجائيالعلامة أحمد بن إبراهيم ايد العلم وقبلة العلماء، ودرس فيها على 
 . 2ب التلمسانيبن أحمد المغيلي الشهير بالجلاَّ 

                                                           
رسالتان في أهل الذمة الرسالة الأولى مصباح الأرواح في أصول لمغيلي: محمد بن عبد الكريم ا 1

(، 0222، 22، دراسة وتحقيق: عبد المجيد الخيالي، )لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفلاح
 . 22ص

ية ، تقديم وتحقيق، )الجزائر، الشركة الوطنأسئلة الأسقيا وأجوبة المغيليمحمد بن عبد الكريم المغيلي:  2
 . 20(، ص2222للنشر والتوزيع، 

يحي بن يدير بن عتيق التدلسي التلمساني: الفقيه العلامة قاضي توات أخذ عن الإمام ابن زاغو وغيره،  3
دُفن  م.2228وأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي توفي رحمه الله يوم الجمعة قبل الزوال عام 

وقبره مشهور ومعروف بها، للتوسع ينُظر،  بمقبرة سيدي علي بن موسى بـتمنطيط،
https://binbadis.net 

محمد بن يحي أو إبراهيم بن عبد الرحمن، التلمساني: مالكي المذهب المعروف بابن الإمام؛ وهو بكنيته  4
للتوسع ينُظر،  .عالم بالتفسير والفقه، مشارك في علوم الأدب والطب والتصوف ،أشهر

https://binbadis.net 
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، أبرز العلماء والقضاة في الجزائر، وقد 3ومن أساتذته في العاصمة، عبد الرحمن الثعالبي
، وزادت 4(القادرية)وأخذ منه الطريقة والقراءات وعلم التفسير، درس عنده علم التصوف 

المودة والقرابة، حيث زوَّجه ابنته الشريفة السيدة فاطمة الملقبة بـ )لالا المصاهرة بينهما أواصر 
، والفقيه 1، والعاقب الأصنمي5إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي :زينب(، وكان من تلاميذه

                                                                                                                                                    
، اشتهر بالتفسير والفقه، تتلمذ له الشيخ الثعالبي. كما ل حافظأحمد بن إبراهيم البجائي: إمام جلي 1

م. للتوسع ينُظر، 2282تتلمذ عليه المغيلي عند سفره إلى بجاية، وأخذ عنه التفسير والفقه. توفى سنة
https://binbadis.net 

تلمساني، فقيه مالكي، حافظ للحديث، من أهل محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي: الشهير بالجلاب ال 2
المعرب والجامع المغرب  تلمسان، أخذ عنه الإمام السنوسي والونشريسي وأثنيا عليه، له فتاوى في "المعيار

، معجم أعلام الجزائر"، للتوسع ينُظر، عادل نويهض: عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب
الفكر : وينُظر، خير الدين بن شترة .22(، ص2202، 20بيروت، ط )لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية،

مؤسسة البلاغ )الجزائر،  محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، الإصلاحي والدعوي عند الشيخ
 .822(، ص0228للنشر والدراسات والأبحاث، 

(: تعلم في بجاية وتونس ومصر، وولي 2222-2802عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي ) 3
القضاء من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها، اختصر تفسير ابن عطية في جزأين وشرح ابن الحاجب 

ن في تفسير القرآن"، الفرعي في جزأين، وعمل في الوعظ والرقائق وغيرها، من آثاره: "تفسير الجواهر الحسا
، )لبنان، مؤسسة معجم أعلام الجزائر"روضة الأنوار ونزهة الأخيار"، للتوسع ينُظر، عادل نويهض: 

 .22(، ص2202، 20نويهض الثقافية، بيروت، ط
طريقة صوفية، لعبت دورا مهما في المحافظة على الكيان الديني الجزائري زمن المسخ  :الطريقة القادرية 4

ي، وبقية وفية لإلتزاماتها الوطنية على غرار الزاوية الرحمانية ومجموعة كبيرة من الزاوايا المنتشرة في الاستعمار 
المؤسسة الوطنية للكاب، ، الجزائر، )أفكار جامحة: أبو القاسم سعد اللهللتوسع ينُظر،  ربوع الوطن.

 .02(، ص2200
ها عارفا أديبا شاعرا ماجدا فاضلا نزيها خيرا، محمد بن عبد الجبار، أبو عبد الله، الفجيجي. كان فقي 5

صاحب كرامات، محمبا للفقراء، مكثرا للصدقات. توفي رحمه الله في أوائل الرابعة ببلاد فجيج. أخذ عن 
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، وفي مدينة تيميمون 3، والعارف عمر الشيخ الكنتي2أيدا أحمد محمد بن أحمد التازخني
سنة من الزمن، وفي أدرار سطَّر آخر اللمسات في مشروعه  02استقر به المقام مدة 

 الإصلاحي الكبير، وختم فيها أنفاسه.
عاش الإمام المغيلي حياة الزهد والتقشف بعيدا عن الأهواء والمصالح الذاتية، وحلَّ في 

صاحب سمت ووقار وأخلاق رفيعة، ذكيا قوي الذاكرة قلوب العامة محلا جليلا، فقد كان 
ة التي تتوافق مع منهج الصوفية وتطبيقاتها سار فيها على نهج أستاذه عبد الرحمن وهي العيش

الثعالبي، "بعيدا عن حياة الدروشة والشعوذة وغيرها من التقاليد المخالفة التي كانت سائدة 

                                                                                                                                                    

أحمد بن يوسف الراشدي ومحمد بن عبد الرحمن الكفيف والشيخ المغيلي. وأخذ عنه أحمد الغماري 
الفكر الإصلاحي : خير الدين بن شترةللتوسع ينُظر،  .م2228/هـ222التلمساني وغيره. توفى سنة 

مؤسسة البلاغ للنشر )الجزائر،  محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، والدعوي عند الشيخ
  .822(، ص0228والدراسات والأبحاث، 

كي، واحد الزمان . الإمام، الفقيه، الذ -نسبة لقرية بالسودان –العاقب بن عبد الله الأنصمي، المسوفي  1
 .م2228هـ/222وفريد العصر والأوان. أخذ عن المغيلي والسيوطي، وغيرهما.كان بالحياة قريبا من سنة 

 https://binbadis.netللتوسع ينُظر، 
محمد أيد أحمد: هو محمد بن أحمد بن أبي محمد، التازختي والمشهور بلقب أيد أحمد. كان شيخا فقيها  2

عالما علامة، محققا فهامة، رحلة، شهيرا محصلا لكثير من العلوم. رحل إلى تكدة، فلقي فيها المغيلي، 
وسع ينُظر، للت وحضر دروسه، ثم رحل إلى المشرق وأخذ عن نفر من العلماء في مصر ومكة.

https://binbadis.net 
عمر الشيخ الكنتي: هو سيدي عمر بن محمد بن علي، الكنتي. المشهور بالعلم والولاية، الحافظ لكثير  3

م، 2228هـ/222رحل إلى بعض بلدان المغرب وأخذ العلم منها. توفى في حدود سنة  .من فنون العلم
: خير الدين بن شترةللتوسع ينُظر،  .ور يزارودفن على رأس جبل من جبال سوسن، وله ضريح مشه

مؤسسة )الجزائر،  محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، الفكر الإصلاحي والدعوي عند الشيخ
  .822(، ص0228البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، 
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. كان رحمه الله "رجلا مقداما على الأمور جسورا جريء القلب 1في محيطه الاجتماعي"
 .2نظارا محققا متصلبا في الدين متمسكا بالسنة مبغضا لأعداء الدين" فصيح اللسان جدليا

مة استفاد منها علماء عصره ومن تبعهم إلى يومنا هذا، ترك الإمام المغيلي آثارا علمية قيّ 
الفقه شتى فنون العلم والأدب والسياسة، فكتب في وهي عبارة عن عدة مصنفات في 

وقد زخرت مؤلفاته ة وبعض الشروح والمختصرات، وعلم الحديث واللغة والبلاغوأصوله 
مصباح الأرواح وأصول من أهمها: في العقيدة "بالتوحيد والتصوف ومجاهدة النفس، نذكر 

شرح الجمل في "، و"لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب"، وفي علم المنطق "الفلاح
"، التبيان في علم البيانشرح "، "ومنظومة في علم المنطق"، وفي علوم البلاغة "المنطق

"، تفسير سورة الفاتحة"و"، البدر المنير في علوم التفسيرو"مقدمة في العربية"، وفي التفسير "
"، "ومنح الوهاب"، وبعض الشروح مثل: "شرح مفتاح النظر في علم الحديثوفي الحديث "

الفرائض"،  المختصر"، و"شرح خطبة المختصر"، و"مختصر تلخيص المفتاح"، و"مختصران في
و"شرح بيوع الآجال"، و"مغني النبيل في شرح مختصر خليل"، وهو إلى جانب تآليفه شاعر 
له عدة قصائد منها )الميمية( على وزن بردة البصيري ورويها، و"فهرسة" ذكر فيها مروياته، 

له ردود مفحمة على علماء عصره أظهر فيها وله منسوخات وتقييدات وأبحاث كما أنّ 
في مغالطاته بيرا على أقرانه ومعاصريه مثل رده على الإمام جلال الدين السيوطي تفوقا ك

                                                           
د "إسهامات الخطاب الصوفي في تفعيل القيم اإنسانية في المغرب الأوسط عبعمر بغدادي:  1

"، مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب الصوفي الإسلامي، قسنطينة الرحمن الثعالبي أنموذجا
، )الجزائر، مخبر الدراسات العقدية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 0220ديسمبر  20/28

 .222(، ص0220قسنطينة، مطبعة ميهوبي، 
، الجزء الثالث، )الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، العام تاريخ الجزائرعبد الرحمن الجيلالي:  2

 .28(، ص0222 ،20ط
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، فأشار إلى أصول المنطق ومسائله ومقاصده، وكذلك في بتحريم علم المنطقالمعرفية المتعلقة 
رده على المعتزلة في اعتقاداتهم الفاسدة، وفي حروبه على أهل البدع والشعوذة ودمغ أفكارهم 

 بينة.بالحجة وال
 

 ثانيا: مكانته ومنجزاته:
من رواد الإصلاح في القرن الخامس عشر  يعد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي

فضل كبير على عدد من صاحب الميلادي، بالإضافة إلى وعيه السياسي والحضاري، كان 
له رسالة الدول والشعوب التي زارها مثل السودان الغربي التي اجتمع بسلطانها )كانو( وكتب 

في أمور السلطنة، وزار إمارتي سنغاي والهوسا وبعض الدول الإفريقية مثل مالي والنيجر 
وذجا ناجحا في حلّ النزعات ومدّ جسور التواصل مع العمق ونيجيريا وبوركينا فاسو، وكان نم

 الإفريقي.
ها كانت له زيارات وعلاقات حيث زار إمارة كشانا، وإمارة كانو وهذا بطلب من أمير 

محمد بن يعقوب زنقا، والإمارات السبعة لمملكة السنغاي بطلب من ملكها محمد أسكيا 
، كما كان قاضيا 1الكبير، "وكان كثير المراسلات مع علماء عصره في القضايا التي تهمه"

ومستشارا لعدد من الملوك والأمراء ومصلحا بين القبائل، وواعظا ومربيا حكيما، "وكان أثناء 
جمع بين حيث ". 2ر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحض على العمل بأحكام الشرع"سفره يأم

                                                           
، الجزء الثاني، )لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله:  1

 . 22(، ص2220، 22ط
، المجلد الأول، الأدباء الجزائريين إرشاد الحائرين إلى آثارمحمد بن شاوش رمضان والغوثي شقرون:  2

 .202(، ص0222)الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزيع، 
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الفهم العميق للقرآن الكريم، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فصاحة 
 . 1اللسان، وجسارة القلب العامر بالإيمان"

قائما إلى اليوم،  في تيميمون، فبنى بها مسجدا جامعا لا يزالظروف الاستقرار له سمحت 
ومدرسة وزاوية، وتمكن من تنظيم حركة التجارة والقوافل، وفرض نظام الحسبة على التجار 
في السوق، "وكان يتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية ليس في المغرب فحسب بل في 

أو كما سماه ، ومن هنا بدأ صراعه مع اللوبي اليهودي 2إفريقية جنوب الصحراء أيضا"
من السيطرة على كل منافذ  تطيبة السكان وتمكن تاستغل تيال، 3لطائفة الملعونة""ا

مع "نشرهم ، واحتكار قوت السكان ورهن مصيرهم ةيالتجار طرق القوافل الاقتصاد و 
، ودخل معهم في فقرر إجلائهم، 4للدسائس للتفريق بين المسلمين ونشر العداوة بينهم"

                                                           
"من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي جهاد من أجل الوحدة الإفريقية عبد الرحمن شيبان:  1

، يوليو/ 00، )الجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، السنة الخامسة عشرة، عدد والوحدة الإسلامية"
 .22(، ص2222أغسطس 

، الجزء الثاني، )لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله:  2
 . 22(، ص2220، 22ط
مؤسسة ، )الجزائر، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود، الوثائق الكاملة: عبد الرحمن حمادو الكتبي 3

 .82ص (.0228، ت والأبحاثوالدراساللنشر البلاغ 
الفكر الإصلاحي والعوي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي : خير الدين بن شترة 4

  . 822(، ص0228، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، الجزائر، )التلمساني
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، 1استفتى علماء تلمسان وفاس وتونس في ذلك الأمر"هدم بيعهم بعد أن ف" خصومة عنيفة
 ردود أفعال.مواقف و د عنها من مع من عارضه وما تولّ  2)محاورات ومساجلات( هذاوله في 

 

 ثالثا: الفكر التربوي عند الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:
تكوين في العالم يقترن اسم العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي بكبار علماء التربية وال

 العربي والإسلامي، وله باع طويل في هذا المجال الذي أدرك خلفياته وأبعاده الإبستمولوجية،
عد مدرسة في الفقه والتصوف وتزكية النفس، نشر أفكاره بالموعظة الحسنة والمجادلة وهو يُ 

بالتي هي أحسن عن طريق التربية والتعليم على أسس صحيحة فمنحه ذلك مشروعية 
وكان يؤمن "أنّ أول ما يتقرب به العبد إلى الله الانتشار والسيادة في إفريقيا وفي دول الجوار. 

 على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّما يطلب العلم بالنظر، طلب العلم لوجه الله
 . 3وليس النظر بمصيب أبدا ولا بمخطئ أبدا، بل بعض النظر مصيب وبعضه مخطىء"

                                                           
، المجلد الأول، الجزائريينإرشاد الحائرين إلى آثار الأدباء محمد بن شاوش رمضان والغوثي شقرون:  1

 .202(، ص0222)الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزيع، 
جرت مساجلات بين الإمام محمد عبد الكريم المغيلي وقاضي توات الشيخ عبد الله بن أبي بكر  2

الغصنوني في قضية هدم كنائس يهود توات، وبالضبط تمنطيط، وشارك فيها بعض علماء تلمسان وفاس 
عبد الرحمن حمادو فكان البعض إلى جانب المغيلي والبعض إلى جانب العصنوني. للتوسع ينُظر،  وتونس،
للنشر مؤسسة البلاغ ، )الجزائر، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود، الوثائق الكاملة: الكتبي

الجزء الثاني،  ،الرحلة العلية إلى منطقة تواتينُظر، محمد باي بلعالم: و  (.0228، والدراسات والأبحاث
 .20(، ص0222)الجزائر، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، 

، تحقيق: محمد شايب الشريف، )لبنان، دار ابن مختصران في الفرائض محمد بن عبد الكريم المغيلي: 3
 .82ص، (0220، 22حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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كل ما له علاقة بالعلوم الديني و تعليم مساهما مؤثرا في تطوير الكان الإمام المغيلي 
لبناء مجتمع صالح. في هذا السياق، قام طار العام الإ من الأولويات وهو الشرعية، واعتبره

مدارس ودور تعليمية تهتم بتعليم القرآن الكريم والفقه، وكان يرى أن كتاتيب و بتأسيس  
  .التعليم لا بد أن يتبع المنهج التقليدي المستند إلى خبرة وكفاءة الأجداد

 التالية:وفيما يلي بعض معالمه الفكرية التي يمكن إيجازها في النقاط 
 

 

  التعليم والتربية الأخلاقية: .2
ركز الإمام المغيلي على تربية النفس وتهذيب الأخلاق، حيث كان يعتقد أن العلم لا قيمة 
له إذا لم يصاحبه سلوك حسن وأخلاق نبيلة. ولذلك، كان يؤكد على أهمية تربية الطلاب 

كما كان يرى أن   .الصدق، المحبة، الأمانة، التواضع، والتعاون :على الفضائل الإسلامية، مثل
بشكل إيجابي وفتح مسالك جديدة البنية المعرفية للمجتمع التعليم يجب أن يكون أداة لتغيير 

وقنوات للتواصل، وكانت الكتاتيب القرآنية على رأس الأولويات في مشروعه الكبير، كما  
قات الدينية والعلمية واللغوية ومجالا للتنافس كانت المساجد في عهده ميدانا للحل

 والاجتهاد.
 

 :بالعقل والتفكيرالاهتمام  .0
كان الإمام المغيلي مهتمًا بتطوير الطاقة العقلية لدى الطلاب، حيث شجع على التفكير 

، مما الذي يقتضي اكتساح الحقول المعرفية المختلفة دون استثناء النقدي والنقاش العلمي
 :أهمية لدراسة العلوم العقلية والفلسفية وجعلها ركنا مكينا في التكوين، مثلجعله يولي 

باعتبارها حقولا معرفية مهمة  الفلسفة والمنطق والرياضيات بصفتها أكثر نجاعة وجدوى
كان و  .، جنبًا إلى جنب مع العلوم الدينية ولعل تلك إحدى إضافات الإمام المغيليومترابطة
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ن ينُمى من خلال دراسة هذه العلوم بالتوازي مع العلوم الشرعية، يعتقد أن العقل يجب أ
 .1"لاسيما أنها وسيلة ضرورية لإدراك الحق"

وكان يرى أن المسلم يجب أن يكون ذا عقل مستقل يقدر على فهم مسائل الدين 
ه اعتمد على الجانب العقلي في ردوده على الأسئلة ويتفاعل معها بذكاء ووعي، حتى "أنّ 

تُطرح عليه، فدعا إلى استعمال المنطق لصقل وتهذيب الذهن واعتبر المنطق علم التعبير التي 
 . وكان يرى أنّ 2عن الحق وتحقيقه، والاستدلال على الأفكار والبرهنة على الاستدلال"

"النظر هو إعمال العقل والمدارك في موضوع ما، وينجر عنه إما نظر مصيب إما نظر مخطئ، 
 .3كما أنه لا يخطئ أبدا"  فهو لا يصيب أبدا

 

 التربية على الاجتهاد: .8
وقد تدرج في ترسيخ الاجتهاد، النظرة إلى مسألة كان الإمام المغيلي يؤُمن بضرورة تطوير 

فكان يشجع الطلاب على التفكير في هذا المفهوم شيئا فشيئا حتى أصبح واضح الأبعاد، 
المسائل الدينية والاجتماعية بشكل مستقل لمواجهة النوازل والقضايا الجديدة والبحث عن 

                                                           
، الجزء الثاني، )الجزائر، دار المعرفة الدولية للنشر طقة تواتالرحلة العلية إلى منمحمد باي بلعالم:  1

 .02(، ص0222والتوزيع، 
الإمام محفوظ بن الصغير: "منهج الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي في الفقه والفتوى"، ضمن كتاب  2

يومي  ، أعمال ملتقى دولي بتلمسان"محمد بن عبد الكريم المغيلي فقه السياسة والحوار الديني
 .022(، ص0220، )الجزائر، منشورات وزارة الشؤون الدينية، 0220فيفري  22/22

"، ضمن كتاب أعمال الملتقى مكانة المنطق في مؤلفات عبد الكريم المغيليعبد القادر بوعرفة: " 3
قى دولي ، ملتالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتهاالدولي 

، الجزء الأول، )الجزائر، منشورات وزارة الثقافة والفنون، 0200ديسمبر  20/28بالجزائر العاصمة يومي 
 .222(، ص0208ديسمبر 
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المنفتحة على  قوالب مختلفة لإحداث النقلة النوعية للنفاذ إلى أنساق الثقافة الحديثة
  . النقدي، وهذا يعكس مدى اهتمامه بتطوير الفكر المستقل والتفكيرالإنسانية

وله من خلال بعض ممارساته اجتهاداته الخاصة التي عارض فيها الإمام جلال الدين 
فيما يخص الاشتغال بالمنطق وناصر الاشتغال به، وردّ عليه بكتابه )مختصر لب  1السيوطي

الألباب في ردّ الفكر إلى الصواب(، "واعتبر المنطق الطريق المؤدي إلى الحق، وأن أخذ الحق 
، 2ز من غير المسلمين لأن معرفة الناس بالحق هي المبدأ المعتمد وليس معرفة الحق بالناس"يجو 

اجتهاد المغيلي في إخراج اليهود من توات وهدم بيَعهم بعد الفساد والاحتكار الذي كذلك و 
مارسوه على أهل الصحراء. كما كان له اجتهاده في رسالة إلى أمير )كانو( في )جملة مختصرة 

يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام(، وفي إجاباته الشافية حول المسائل السبعة التي فيما 
 وجهها له سلطان سنغاي فيما يعرف بـ )أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي(.

 
 
 
 
 

                                                           
(: هو جلال الدين السيوطي، إمام حافظ، ومفسر، ومؤرخ، وأديب وفقيه 2222-2222السيوطي ) 1

مصنف. من أهمها:  222رغ للتأليف، وله نحو نشأ في القاهرة، تف شافعي من العصر المملوكي في مصر،
"الإتقان في علوم القرآن"، "الأشباه والنظائر في النحو"، "الحاوي للفتاوي"، "لباب النقول في أسباب 
النزول"، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، "القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق". للتوسع ينُظر، بديع 

، عدد خاص، )سوريا، مجلة مجمع اللغة جلال الدين السيوطي العالم الموسوعي الإمامسيد اللحام: 
الإمام جلال . وينُظر، عبد الله النبهان: 282(، ص2220، أكتوبر 22العربية بدمشق، دمشق، عدد 

، 22، عدد خاص، )سوريا، مجلة مجمع اللغة الغربي، دمشق، عدد الدين السيوطي سيرة مختصرة
 .202(، ص2220أكتوبر 

، الجزء الأول، )لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله:  2
 .222(، ص2220، 22ط
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 إصلاح التعليم: .2
سعى الإمام المغيلي إلى إصلاح النظام التعليمي في زمانه وذلك بمراجعة مفاهيمية لبعض 

وأدواره، والانفتاح على آفاق واسعة من البحث والتقصي، وكان يرى ضرورة  مصطلحاته
تطوير المناهج وتبني أساليب تعليمية تتناغم مع احتياجات المجتمع. فكان يُشجع على 
استخدام أسلوب الحوار والنقاش بين المعلم وطلبته، بدلًا من الأسلوب التقليدي الذي يعتمد 

ن يعمد إلى نزعة التبسيط والتسهيل التي يؤكدها في مقدمات  بل كا .على الحفظ والتلقين
 كتبه المتخصصة.

وبهذا يتميز الفكر التربوي عند الإمام المغيلي بالشمول "بسيطا في عباراته عميقا في 
، حيث اهتم بالجانب الديني والأخلاقي والعقلي لطلبة العلم. وقد أبرز أهمية 1إشاراته"

 .ناضجة تكون في خدمة المجتمع التعليم كأداة لبناء شخصية
 

 رابعا: المنهج التربوي عند الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:
يعكس المنهج التربوي عند الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي أفكاره العميقة في التربية 

، لبة العلميتسم بالاهتمام بالجوانب الدينية والأخلاقية والعقلية لط فقد كانوالتعليم، 
بالإضافة إلى السعي لإصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع القيم الإسلامية ومقتضيات 
العصر، التي "قاومت بصمودها كل وسائل الدس والمسخ، وكلّ أسباب انهيار الشخصية 

                                                           
"، مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب "الخطاب الصوفي بين العبارة والإشارةعمار قاسمي:  1

، مخبر الدراسات العقدية، جامعة الأمير ، )الجزائر0220ديسمبر  20/28الصوفي الإسلامي، قسنطينة 
 .22(، ص0220عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مطبعة ميهوبي، 
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وبناء عليه حاور المناهج فأخذ  ،1تحت تأثير الانبهار بالحضارة الغربية، وبهرجة الثقافة الغربية"
 ما أخذ، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يعلن قصورها عن الإحاطة بالآثار والمعاني البعيدة.منها 

تصدر الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي العديد من المنابر العلمية في فاس وتلمسان 
والفقه والبلاغة وأدرار وفي عواصم إفريقية مختلفة، وكان له دور بارز في تدريس اللغة العربية 

ف، بالإضافة إلى كونه مرشدًا وموجهًا للعديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يديه، والتصو 
، "وبذل جهودا إصلاحية جبارة في ميادين وكان له دور كبير في إصلاح التعليم الديني

 .2التعليم، وتصحيح الأفكار والعقائد، وتهذيب المجتمع"
 ، منها:عدة جوانب أساسيةويمكن تلخيص المنهج التربوي عند الإمام المغيلي في 

 

 المنحى الديني: .2
دأب الإمام المغيلي على التذكير بالالتزام الديني "هذه الأصالة الدينية العريقة تهيأ لها في  
كل جيل من يعمقها ويرسخها، ويحيي قيمها وآدابها في السلوك والمعاملات، سواء بين أبناء 

الشقيقة، خاصة، وبينهم وبين بني الإنسان، المجتمع الواحد، أو فيما بينهم وبين الشعوب 
 ، وقد برزت عند الإمام المغيلي من خلال:3عامة"

                                                           
، )الجزائر، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة دعائم النهضة الوطنية الجزائريةمحمد الطاهر فضلاء:  1

 .82(، ص2208
محمد بن عبد الكريم المغيلي  ند الشيخالفكر الإصلاحي والدعوي ع: خير الدين بن شترة 2

 .822(، ص0228مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، )الجزائر،  التلمساني،
"من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي جهاد من أجل الوحدة الإفريقية عبد الرحمن شيبان:  3

، يوليو/ 00السنة الخامسة عشرة، عدد ، )الجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، والوحدة الإسلامية"
 .22(، ص2222أغسطس 
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 التركيز على القرآن والسنة: -
كان الإمام المغيلي يولي أهمية كبيرة لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعتبرهما الأساس  

الإيمان، أن التمسك بالقرآن الذي يجب أن يبني عليه أي تعليم. "وقد كان يؤمن، أشد 
 .1الكريم والسنة النبوية الشريفة هو وحده، الكفيل بتحقيق وحدة المسلمين، وضمان قوتهم"

كان يرى أن تربية المسلم تبدأ بتعليم الكتاب والسنة، باعتبارهما مرجعية أساسية للمسلم في 
المستنير بالقرآن والسنة،  "فقد أقام رحمه الله منهجه في الدعوة على العلم .حياته اليومية

المعتمد على الإقناع، بالحجة والبرهان، وحارب الابتداع في الدين، واستنكر على أهل زمانه 
 . 2، والانحراف عن السنة"رالإعراض عن العلم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 تدريس العلوم الشرعية: -
تعليم الفقه، وأصول الدين، والتفسير، المغيلي يهتم بمحمد بن عبد الكريم كان الإمام 

ولم  .والحديث، وكانت هذه العلوم تشكل الجوهر الأساسي للمناهج التعليمية التي وضعها
يكتف بذلك بل حرص على إتقان وتجويد اللغة العربية وعلومها ودراسة المنطق والإحاطة 

 بمعارف العصر وبالمصادر والمراجع القديمة.
 

  الأخلاقي:الجانب السلوكي  .0
 تربية النفس: -

ويعتبرها  المغيلي يعظّم من أهمية تربية النفس وتهذيبهابن عبد الكريم كان الإمام محمد 
، حيث كان يعتبر أن العلم لا يفيد إذا لم يُصاحبه تهذيب للروح والأخلاق. إطارا مرجعيا

                                                           
 .22المرجع نفسه، ص 1
 .22المرجع نفسه، ص 2
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الصدق، الأمانة،  :ولذلك، كان يركز على تدريب الطلاب على الفضائل الأخلاقية مثل
 .التواضع، والعدل

 

 التزكية: -
من خلال عمله على نشر التصوف وتصفية القلب، كان الإمام المغيلي يشجع على تزكية 
النفس بوصفها مشروعا يؤسس لرؤية فكرية شاملة من خلال التأمل والعمل على تصحيح 

مع بين التعاليم الصوفية العلاقات الإنسانية بما يتفق مع المبادُ الإسلامية، حيث حاول الج
من جهة والالتزام بالشريعة من جهة أخرى. ففي كتابه "الشفا في علوم الإسلام" تناول 
العديد من الموضوعات في الفقه الإسلامي، والحديث، والتصوف، وقد حقق شهرة واسعة 

بة بسبب دقته وشموليته ومصداقية توجهاته. وتدرج في السير على درب العاشقين في المح
 الإلهية والخوض في بحر المتصوفة.

 

 التفكير النقدي والاجتهاد: :المنهج العقلي والفكري .8
 

المغيلي يشجع على التفكير النقدي، ويدعو إلى محمد بن عبد الكريم كان الإمام 
"وكان يرفع شعار: إن الاجتهاد في فهم النصوص الدينية والعلمية بدلًا من التقليد الأعمى. 

يرى أن العقل يجب أن  ، إضافة إلى ذلك كان1موجودة ماكانت العقائد سالمة"السلامة 
يفُعّل في فهم النصوص الشرعية ويسعي لاستخراج المعاني العميق، ويفُعّل أكثر في نقاش 

 .القضايا الراهنة
 

2 

                                                           
 شخصية الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي، دراسة وتحقيق،: علال بوبريق 1

 .022(، ص0228مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، )الجزائر، 
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  الجانب الاجتماعي: .2
 

 التعليم للجميع: -
التعليم يجب أن يكون متاحاً لجميع المغيلي يرى أن محمد بن عبد الكريم كان الإمام 

فئات المجتمع وخاصة في مرحلة الطفولة والصبا، يشمل في ذلك أبناء المعوزين والفقراء 
العلم حقّ لجميع  والطبقات المهمشة والمقصيين في السُلَّم الاجتماعي. فكان يعزز فكرة أنّ 

ان دعوته، راضين "هذا ما جعل شهرته تخترق الآفاق، ودفع الناس إلى احتض .الناس
. وبهذه المقاربة تشكلت 1مقتنعين، في كل منطقة حلَّ بها، داعيا إلى الله، مجاهدا في سبيله"

 .2"وأخذ الناس يقبلون عليه ويمجدون طريقته في العلم والفهم والتعلم" ،ميالتعل حوافز

 تعليم الفقراء والمحرومين: -
بشكل خاص بتعليم الفقراء والمحرومين، المغيلي يهتم محمد بن عبد الكريم كان الإمام 

حيث كان يعتبر أن العلم يجب أن يكون في متناول الجميع، دون النظر إلى الوضع 
الاجتماعي أو الاقتصادي للفرد. وبالتالي، كان يولي اهتمامًا خاصًا للأطفال من الأسر 

فقد عالج شؤون تربية التعليم هو حق للجميع،  الفقيرة التي تكابد الصعاب، ويروّج لفكرة أنّ 
الصغار السلوكية والأخلاقية والاجتماعية مؤكدا على تنمية العادات الفاضلة منذ الصغر، وأن 

                                                           
"من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي جهاد من أجل الوحدة الإفريقية ن: عبد الرحمن شيبا 1

، يوليو/ 00، )الجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، السنة الخامسة عشرة، عدد والوحدة الإسلامية"
 .22(، ص2222أغسطس 

في الجنوب  "التلمساني محمد بن عبد الكريم المغيلي بعض آثاره وأعمالهعبد القادر زبادية:  2
(، 2222، نوفمبر 02، )الجزائر، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية، عدد الجزائري وبلاد السودان"

 .022ص
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يتم تدريبهم وتعويدهم على الخصال الحسنة، وكم من طالب فقير تعلم من شيخه وأخذ 
 مكانه بعد وفاته.

 

  المنهج التربوي المتكامل: .2
 التعليم والتزكية معا: -

المغيلي يربط بين التعليم والتزكية الروحية. محمد بن عبد الكريم كان المنهج التربوي للإمام 
لا يكفي أن يتعلم الطلاب العلوم فقط، بل يجب أن يكون ذلك مصحوباً بتربية على القيم 
والمبادُ الإسلامية التي تهدف إلى تحسين سلوكهم وأخلاقهم، "حتى لا تتحكم فيهم الأهواء 

. ومن خلال التجربة التي ترفع 1م المغريات الدنيوية إلى الانزلاق في متاهة أنفسهم"وتجذبه
وكان  .2السالك في مدارجها، "وتطهير النفس من أردانها ومطبّاتها، ومحاربة آفاتها وشهواتها"

يقول لطلبته "ألم تعلموا أنه لا فساد إلا بالجهل والعناد، وأنه لا صلاح إلا بالعلم والجهاد، 
 .3ولذلك اجتهد شياطين الإنس والجن في صرف الناس عنها غاية الاجتهاد في كل البلاد"

 

                                                           
، )الإمارات العربية المتحدة، كتاب مجلة دبي، دار الصدى، الإصدار الحياة بعين ثالثةعادل خزام:  1

 .882(، ص0222، أبريل 22، ط222
"، الإنساني للمحبة عند الصوفية ودورها في تفعيل التواصل الحضاري "المقصدشيماء بولفاني:  2

، 0220ديسمبر  20/28مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب الصوفي الإسلامي، قسنطينة 
)الجزائر، مخبر الدراسات العقدية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مطبعة ميهوبي، 

 .22(، ص0220
رسالتان في أهل الذمة الرسالة الأولى مصباح الأرواح في أصول محمد بن عبد الكريم المغيلي:  3

(، 0222، 22، دراسة وتحقيق: عبد المجيد الخيالي، )لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفلاح
 .222ص
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 إصلاح النظام التعليمي: -
يسعى إلى تطوير النظام التعليمي وفق نظرة عميقة من محمد بن عبد الكريم كان الإمام   

لتفاعلية المعرفة والإتقان كما أكدتها الأصول التربوية الحديثة، وكان يفضل الأساليب ا
واكتساب أدوات النقد والتحليل والمقارنة والسعي للإقناع والاقتناع ونجد ذلك بصورة واعية 

"فكان بذلك من أوائل الذين والمعرفة النقلية، ومباشرة عنده بدلًا من أسلوب التلقين والحفظ 
 من أخضعوا المعارف الإسلامية في إفريقيا لمحك الحوار والنقاش، كما قام بتصحيح كثير

 .1المفاهيم المغلوطة في أذهان العامة"
 

 التعليم بالممارسة المنهج العملي: .6
المغيلي يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التطبيقي في محمد بن عبد الكريم كان الإمام 

ويتحول إلى  التعليم، حيث كان يعتقد أن العلم يجب أن يطُبق عمليًا في حياة المسلم اليومية
 .يشجع الطلاب على العمل بالقيم والمفاهيم التي يتعلمونها في دراستهمسلوكات. وكان 

"ومن ثمَّ فإنه يعتبر من العلماء الذين يوظفون العلم في الواقع... وهذا هو الهدف الأسمى 
 .2الذي كان يصبوا إليه، ومن ثمَّ لا يكون الانفصال النكد بين القول والعمل"

 

                                                           
"، ضمن كتاب منهج الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي في الفقه والفتوىمحفوظ بن الصغير: " 1

، أعمال ملتقى دولي بتلمسان يومي الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي فقه السياسة والحوار الديني
 .028(، ص0220، )الجزائر، منشورات وزارة الشؤون الدينية، 0220فيفري  22/22

مغيلي التكامل المعرفي وأثره في بناء شخصية المصلحين وصقلها الإمام المصطفى أحمد قنبر: " 2
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي الحوكمة واستقرار "، ضمن كتاب أعمال الملتقى الدولي نموذجا

، )الجزائر، 0200ديسمبر  20/28، ملتقى دولي بالجزائر العاصمة يومي المجتمعات الإفريقية ووحدتها
 .222(، ص0208منشورات وزارة الثقافة والفنون، ديسمبر 
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 بين الجانب الروحي والمادي:الاعتدال  :التربية على التوازن .2
المغيلي يدعو إلى التوازن بين الاهتمام بالعلم الشرعي محمد بن عبد الكريم كان الإمام 

والعقلاني والتفاعل مع الحياة الاجتماعية بشكل إيجابي. وكان يرى أن المسلم يجب أن يعيش 
 .حياة متوازنة بين عبادة الله وتحقيق مصالح الدنيا

المغيلي جامعًا محمد بن عبد الكريم وبهذه المفاهيم يكون المنهج التربوي عند الإمام 
بين الجوانب الدينية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية. هدفه الأساسي هو تربية الأفراد 
ليكونوا صالحين في دينهم وأخلاقهم متعلقين بأهداب الصلاح كقيمة أخلاقية تندرج تحتها 

 .لأخلاقية الأخرى، وفي الوقت نفسه قادرين على التأثير إيجابيًا في مجتمعهمجميع القيم ا
المساهمة في دفع عجلة النهضة الوطنية إلى الأمام، وفي طريقها  "وهو عمل فيه كل معاني

المستقيم نحو الاستقلال الذاتي عن كل تبعة للأجنبي مهما كانت هذه التبعية في مختلف 
 .1أنواعها وأشكالها"

 ة:ـــــــاتمـــــــــــــــخ
وعلامة بارزة بين رواد الجزائر ورجالاتها يمثل الإمام المغيلي قيمة مضافة في الثقافة الجزائرية 

الأبعاد المتعددة لفكره في الجوانب التربوية الإصلاحية وفي منازل الفلسفة ومدارج من خلال 
امتداته الإقليمية والدولية، وفي وساطته التصوف، وفي مقاربته للوحدة والسلام في إفريقيا في 

التربوي والتعليمي فيما ه وإصلاحه بين الخصوم، ومن هنا يمكن حصر بعض جوانب فكر 
 يلي:

                                                           
، )الجزائر، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة دعائم النهضة الوطنية الجزائريةء: محمد الطاهر فضلا 1

 .88(، ص2208
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المغيلي يؤمن محمد بن عبد الكريم كان الإمام   التركيز على التعليم الديني والعلمي: -
عليم القرآن الكريم. إضافة إلى ويراه عبادة، وخصوصًا ت بنشاط وحيويةتعليم، يمارسه البأهمية 

التي تساعد طلبة من مصادرها ومظانها ذلك، كان يوُلي اهتمامًا بالغًا لتعليم العلوم الشرعية 
 .العلم على فهم شؤون حياتهم الدينية والاجتماعية

أدرك الإمام المغيلي أن التعليم لا يقتصر على المواد الدينية  أهمية تكامل المناهج: -
مع ضرورة  أن يشمل أيضًا العلوم الدنيوية مثل الرياضيات والفلسفة والمنطق فقط، بل يجب

كان يؤمن بأن طلبة العلم بحاجة إلى تطوير معرفتهم في و . الاستثمار في هذه الحقول المعرفية
 .مختلف المجالات لتعزيز قدراتهم العقلية والذاتية

غيلي يولي اهتمامًا خاصًا الممحمد بن عبد الكريم كان الإمام  الاهتمام بالمعلم: -
الذي تتمركز عليه العملية التعليمية، معتبراً إياه حجر  الأساسيبالمعلم بوصفه الفضاء المعرفي 

. وكان يرى أن المعلم بل راح يستثمر في طاقاته ويطورها ويذهب به إلى آفاق بعيدةالزاوية 
بشكل  طلابهوالممتد في يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والقدرة على التأثير المنتج 

 .إيجابي، بالإضافة إلى وجوب تمتعه بالمعرفة العميقة في المادة التي يقوم بتدريسها
كانت التربية الأخلاقية جزءًا أساسيًا من الفكر  التربية على الأخلاق والآداب: -

يعتقد أن التعليم يجب أن يرتبط  فهو المغيلي.محمد بن عبد الكريم التربوي عند الإمام 
بتشكيل شخصية المتعلم الأخلاقية وتنمية الحس الاجتماعي لديه. وكان يشجع على غرس 

 القيم الإسلامية في نفوس الطلبة. وأن يجمعوا بين الإدراك والوعي الذاتي والموضوعي.
 

يلي يفضل المغمحمد بن عبد الكريم كان الإمام  التعليم الجماعي والنهج التفاعلي: -
خلق التعليم الجماعي حيث يشجع على تبادل المعرفة بين الطلاب، مما يساعد على 
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قوي أواصر العلاقات التي تإثراء النقاشات الفكرية والعلمية مساحات من التجاوب و 
 وتدعمها. الاجتماعية

الفكر المغيلي من محمد بن عبد الكريم وعليه يعتبر الفكر التربوي والتعليمي عند الإمام 
العميق الذي سعى إلى تأسيس جيل متوازن في دينه وعلمه وأخلاقه، آمنا في عيشه 
ومعيشته. فقد سعى إلى تحقيق تعليم شامل يعزز من قدرات طلبة العلم الفكرية والاجتماعية 

  .مما يعكس التفاعل المستمر بين التوجهات الدينية والاجتماعية في العصر الذي عاش فيه
مقام مقال، ولكل خطة رجال، ولا قوة للسلاح إلا في أيدي الأبطال،  كما قال "فلكل

وعلى ذلك فمقام النظر في التوحيد ثلاثة مقامات: مقام التعلم والتعليم، ومقام دفع نزغات 
 .1الشيطان الرجيم، ومقام ردع المبتدعة على إفساد الصراط المستقيم"
هي ، فتجربة تاريخية متميزةفإذا كانت هذه الصفحات قد رسمت خطوطا عريضة في 

المغيلي وللرصيد المعرفي محمد بن عبد الكريم خلاصة للمكانة العلمية التي احتلها الإمام 
 الكبير الذي تركه رحمه الله.

 

 
 
 
 
 

                                                           
مؤسسة البلاغ )الجزائر،  شخصية الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي،: علال بوبريق 1

  .822(، ص0228للنشر والدراسات والأبحاث، 
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 قائمة التوثيق البيبليوغرافي:
 المصادر:  -
 " :وتحقيق: عبد "، تقديم أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيليمحمد بن عبد الكريم المغيلي

 (.2222، نوفمبر 02القادر زبادية، )الجزائر، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدينية، عدد 
  :تحقيق: تا  الدين فيما يجب على الملوك والسلاطينمحمد بن عبد الكريم المغيلي ،

، 2محمد خير رمضان يوسف، )لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
2222.) 

  :رسالتان في أهل الذمة الرسالة الأولى مصباح الأرواح محمد بن عبد الكريم المغيلي
، دراسة وتحقيق: عبد المجيد الخيالي، )لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، في أصول الفلاح

 (.0222، 2ط
  :تحقيق: أبو بكر لب اللباب في رد الفكر إلى الصوابمحمد بن عبد الكريم المغيلي ،

، 2ضيف الجزائري، )لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط بلقاسم
0222.) 

  :تحقيق: محمد شايب الشريف، مختصران في الفرائضمحمد بن عبد الكريم المغيلي ،
 (.0220، 2)لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 

 المراجع:  -
  :الجزء الأول، )لبنان، دار الغرب جزائر الثقافيتاريخ الأبو القاسم سعد الله ،

 (.2220، 2الإسلامي، بيروت، ط
  :(.2200، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )أفكار جامحةأبو القاسم سعد الله 
  :عدد خاص، الإمام جلال الدين السيوطي العالم الموسوعيبديع سيد اللحام ،

 (. 2220، أكتوبر 2)سوريا، مجلة مجمع اللغة الغربي، دمشق، عدد 
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 " :الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني التعريف والإشعاعبلخير هانم" ،
 (.0222، كانون الثاني 8)الهند، مجلة المدونة، مجمع الفقه الإسلامي، عدد 

 محمد بن عبد الكريم  وي عند الشيخالفكر الإصلاحي والدع: خير الدين بن شترة
 (.0228مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، )الجزائر،  المغيلي التلمساني،

 " :المقصد الإنساني للمحبة عند الصوفية ودورها في تفعيل التواصل شيماء بولفاني
"، مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب الصوفي الإسلامي، قسنطينة الحضاري

، )الجزائر، مخبر الدراسات العقدية، جامعة الأمير عبد القادر 0220ديسمبر  20/28
 (.0220للعلوم الإسلامية، قسنطينة، مطبعة ميهوبي، 

  :الإمارات العربية المتحدة، كتاب مجلة دبي، دار الصدى، الحياة بعين ثالثةعادل خزام( ،
 (.0222، أبريل 2، ط222الإصدار 

  :الجزء الثالث، )الجزائر، دار الأمة للطباعة تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي ،
 (.0222، 0طوالنشر والتوزيع، 

 " :من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي جهاد من أجل الوحدة عبد الرحمن شيبان
"، )الجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، السنة الخامسة عشرة، الإفريقية والوحدة الإسلامية

 (.2222، يوليو/ أغسطس 00 عدد
  :الصلات الثقافية بين قسنطينة وتلمسان من ابن خميس إلى ابن عبد العزيز فيلالي

، )الجزائر، منشورات مؤسسة عبد الحميد بن باديس، دار الهدى للطباعة والنشر باديس
 (.0202والتوزيع، عين مليلة 

 " :ضمن كتاب الكريم المغيليمكانة المنطق في مؤلفات عبد عبد القادر بوعرفة ،"
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية أعمال الملتقى الدولي 

، الجزء الأول، 0200ديسمبر  20/28، ملتقى دولي بالجزائر العاصمة يومي ووحدتها
 (.0208)الجزائر، منشورات وزارة الثقافة والفنون، ديسمبر 
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  عدد خاص، )سوريا، الإمام جلال الدين السيوطي سيبرة مختصرةالنبهان: عبد الله ،
 (.2220، أكتوبر 22مجلة مجمع اللغة الغربي، دمشق، عدد 

 شخصية الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي، دراسة : علال بوبريق
 .(0228مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، )الجزائر،  وتحقيق،

  :إسهامات الخطاب الصوفي في تفعيل القيم الإنسانية في المغرب عمر بغدادي"
"، مقال ضمن أشغال الملتقى الوطني الخطاب الأوسط عبد الرحمن الثعالبي أنموذجا

، )الجزائر، مخبر الدراسات العقدية، 0220ديسمبر  20/28الصوفي الإسلامي، قسنطينة 
 (.0220لامية، قسنطينة، مطبعة ميهوبي، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإس

  :الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس مبروك مقدم
، الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال القرن التسع للهجرة الخامس عشر للميلاد

 (.0222)الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، 
  :بن عبد الكريم المغيلي فقه السياسة والحوار الديني الإمام محمدمحمد بن بريكة" ،

، )الجزائر، منشورات 0220فيفري  22/22تنسيق: أعمال ملتقى دولي بتلمسان يومي 
 (.0220وزارة الشؤون الدينية، 

  :إرشاد الحائرين إلى آثار الأدباء الجزائريينمحمد بن شاوش رمضان والغوثي شقرون ،
 (.0222دار البصائر للنشر والتوزيع، المجلد الأول، )الجزائر، 

  :الجزائر، دار البعث للطباعة دعائم النهضة الوطنية الجزائريةمحمد الطاهر فضلاء( ،
 (.2208والنشر، قسنطينة 

  :لبنان، دار ، الجزء الثانيأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، يحي بوعزيز(
 (.2222، 22الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 التكامل المعرفي وأثره في بناء شخصية المصلحين وصقلها ى أحمد قنبر: "مصطف
الإمام محمد بن عبد الكريم "، ضمن كتاب أعمال الملتقى الدولي الإمام المغيلي نموذجا
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، ملتقى دولي بالجزائر العاصمة يومي المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها
ء الأول، )الجزائر، منشورات وزارة الثقافة والفنون، ديسمبر ، الجز 0200ديسمبر  20/28

0208.) 
 الموسوعات والمعاجم:  -
  :الجزائر، منشورات معجم مشاهير المغاربةأبو عمران الشيخ ومجموعة من الباحثين( ،

 (.0222دحلب، 
 الدوريات:  -
  ،(.0208جانفي  22جريدة الخبر، )الجزائر 
  (.2222، يوليو/أغسطس 00، عدد2مجلة الثقافة، )الجزائر، السنة 
  (.2222، نوفمبر 02مجلة الأصالة، )الجزائر، عدد 
  (.0222، كانون الثاني 8مجلة المدونة، )الهند، عدد 
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 معالم الشخصية الحوارية عند الإمام المغيلي

 دراسة في الأفق الفكري والمنهجي
 

 الأس تاذ الدكتور عبد القادر بخوش 

 جامعة قطر-ية الشريعة والدراسات الإسلاميةكل 

 
 ةـــــــــدمـــــــقـــــــــــم

من أعلام  علمام(  2228هـ /  222يعُد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي )ت  
م، وواحداً من الشخصيات 22و 22الفكر الإسلامي في الغرب الإسلامي خلال القرنين 

الفذة التي جمعت بين العلم والعمل، وبين الفقه والاجتهاد، وبين الحزم والحكمة. وإذا كانت 
تناولته ركزت على فتاواه السياسية أو دوره في قضايا أهل الذمة، فإن معظم الدراسات التي 

بعُده الحواري، بما ينطوي عليه من فكر تواصلي، ومنهج جدلي رصين، ما يزال في حاجة إلى 
 .مزيد من البحث والتأمل

لقد كان الإمام المغيلي شخصية حوارية بامتياز؛ فلم يحصر جهوده الدعوية في دائرة عامة 
لمين فحسب، بل تجاوزها إلى الحوار مع الحكام، والطوائف الدينية المختلفة، وعلماء المس

المذاهب، بل حتى مع المخالفين في الدين. وتمتاز تجربته الحوارية بأنها جرت في سياقات 
سياسية واجتماعية ودينية فارقة، مما يمنحها اليوم راهنية كبرى، في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى 

 إسلامية أصيلة تكرّس ثقافة الحوار الجاد، المرتكز إلى أصول الإسلام الراسخة.نماذج 
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 إشكالية البحث: 
على الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا البُعد في فكر الإمام المغيلي، فإن 
الدراسات التي تناولت فلسفته الحوارية وإسهاماته في ترسيخ قيم التعايش لا تزال نادرة، إن لم 

 تكن غائبة تماماً. 
م المغيلي واحداً ينطلق هذا المقال من الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن اعتبار الإما

من رواد الحوار وبناء ثقافة التعايش في الفكر الإسلامي الوسيط؟ وما الأسس النظرية 
والعملية التي استند إليها في صياغة منهجه الحواري؟ وكيف يمكن الإفادة من تجربته اليوم في 

 مواجهة التحديات الراهنة التي تعترض مسار الحوار بين الأديان والحضارات؟
 اف البحث:أهد

 .إبراز مكانة الإمام المغيلي كـشخصية حوارية فذة في السياق الإسلامي الوسيط -
 .تحليل أسس منهجه الحواري وأدبياته -
بيان إسهام المغيلي في بناء ثقافة التعايش والتسامح في ظل الظروف العصيبة التي طبعت -

 .زمنه
يهود توات، في ضوء فهم شمولي لفلسفته في ، مثل نازلة اقشة ما أثير حول فتاواه المثيرةمن -

 .الحوار
 .اقتراح سبل الاستفادة من فكره الحواري في السياقات المعاصرة -

تكاد الساحة الأكاديمية تفتقر إلى دراسات متخصصة حول فلسفة الحوار عند الإمام 
أو على المغيلي؛ إذ اقتصرت الأبحاث القائمة في الغالب على دراسات تاريخية عن شخصه، 

معالجة نازلة يهود توات بمعزل عن الإطار الحواري الأوسع لفكره. لذلك يحاول هذا المقال 
 .سد هذه الثغرة، عبر تقديم قراءة شاملة ومتكاملة لفلسفة الحوار في مشروعه الفكري
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 :يعتمد البحث على منهج تحليلي نقدي قائم على
 .لك الفتاوى والرسائل والمناظراتتحليل النصوص الأصلية للإمام المغيلي بما في ذ-
 .دراسة السياق التاريخي والاجتماعي الذي تشكل ضمنه فكره الحواري-
تحليل الإشكالات التي أثيرت حول نازلة يهود توات في ضوء تصور شامل لمنظومته -

 .الحوارية
 

 خطة البحث:
 المقدمة

 المبحث الأول: الإمام المغيلي وشخصيته الحوارية
 الإمام المغيلي بين العلم والعملسيرة -أولا
 الشخصية الحوارية في فكر المغيلي مكونات-ثانيا
 شهادات عن نزوعه الحواري-ثالثا

 المبحث الثاني: أسس الحوار والتعايش عند الإمام المغيلي
 وسيلة لتحقيق التعارف وبناء العلاقات الحوار-أولا
 الأفق المعرفي المتكامل-ثانيا
 بمعرفة حيثيات الواقع وتداعياته الإحاطة-ثالثا
 آداب الحوار ومنهجية التواصل-رابعا

 بين الحزم والمرونة: التوازن بين حفظ وحدة الجماعة والحوار مع الآخر-خامسا
 الخاتمة
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 المبحث الأول: الإمام المغيلي وشخصيته الحوارية
 سيرة الإمام المغيلي بين العلم والعمل-أولا

-م2800/هـ222بن عبد الكريم المغيلي التلمساني )سطع نجم الإمام محمد 
م( في سماء القرن التاسع الهجري، كواحد من أعلام الجزائر الكبار، وفلتة من 2222ه/220

لم يترك علماً ولا فناً إلا وترك فيه ف ،فلتات الزمان، يُشار إليه بالبنان، ويفُخر به بين الأنام
 .1أثراً وامتلك فيه قدماً راسخة

المغيلي من القلائل الذين جمعوا بين العلم والعمل، وبين القول والفعل، وبين التنظير كان 
لم يكتفم بالدعوة إلى و  ،والتطبيق، وسخّر معارفه في خدمة مشروع إصلاح اجتماعي شامل

الإصلاح من خلال الكتابة والفتوى، بل انتقل من التنظير إلى التطبيق العملي، حاملاً 
ل والترحال بين الأمصار، ساعياً إلى تفعيل نظم اجتماعية وسياسية تنهض مشروعه في التجوا

 .بالمجتمعات التي زارها
 تقتصر جهود الإمام المغيلي الإصلاحية على مجتمع معين، بل كانت عابرة للحدود، لم

ممتدة إلى مجتمعات شتى في غرب إفريقيا وشمالها، حيث عُرف بصلاته الواسعة مع الأمراء 
، والعلماء والفقهاء، وعامة الناس على السواء. اتّسم الخطاب الإصلاحي للإمام والسلاطين

المغيلي بالشمولية، إذ خُصِّص لكلٍّ من دوائر السلطة والقاعدة الشعبية، مع نجاحه في إرساء 
 .جسور حوار بنّاء مع مختلف الفاعلين الدينيين والسياسيين

                                                           
عبد القادر رباجي، الإمام المغيلي: عصره وحياته، دراسة تاريخية، تحليلية وتوثيقية )تلمسان: منشورات  1

  .02(، ص0222وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 
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اسعين من قبل المؤسسات الدينية والسياسية في وقد حظي الإمام المغيلي باحترام وتقدير و 
الغرب الإسلامي خلال عصره. أثارت فتاواه ونوازله المتنوعة نقاشاً علمياً واسعاً، وأحدثت 
حراكاً فقهياً وسياسياً لم يقتصر تأثيره على زمانه، بل امتد ليصل إلى يومنا هذا، حيث لا 

 .1والدينية تزال آثاره الفكرية تتردد في الأوساط العلمية
إن الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي يعُد من الشخصيات التي يمكن الرهان عليها في 
مشاريع الحوار الديني والحضاري المعاصرة؛ إذ يمتلك فكراً حوارياً عميقاً يمكن الاستفادة منه 

 في بناء أطروحات معاصرة ترتكز على قيم التواصل والتفاهم والتعايش. 
 

 مكونات الشخصية الحوارية في فكر المغيلي-ثانيا
 الجرأة الفكرية والانفتاح الثقافي-5

برزت شخصية الإمام المغيلي الحوارية في جرأته على التعبير عن الرأي بوضوح، دون تردد 
أو مجاملة، مقرونة باستعداد راسخ لمناقشة الرأي الآخر بالحجة والبرهان. لم يكن يتوانى عن 

هو سائد، ولا عن رفض التيارات الفكرية التي لم يقتنع بها. وقد شكّلت هذه الجرأة  مخالفة ما
 الفكرية عنصراً محورياً في قدرته على قيادة الحوار داخل بيئات فكرية ودينية متنوعة.

ه ـبرز هذا الجانب خلال مقامه في مملكة كانو، حيث تولى القضاء والإفتاء إلى جانب كون
كتب رسائل إصلاحية ذات طابع   هناكو للسلطان محمد بن يعقوب رمفا. مستشاراً مقرباً 

 .»تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين« :ي واضح، من بينهاسسيا

                                                           
، في ملتقى "لهقيم السلام والعيش المشترك: مقاربات في فتاوي الإمام المغيلي ونواز عبد القادر بخوش،  1

هـ(، الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية  222الجزائر الدولي: الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي )ت 
 .82.، ص0، ج 0200ديسمبر  28-20ووحدتها، الجزائر، 
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 يتوانَ في هذه الرسالة عن تذكير السلطان بأن الحكم أمانة عظيمة ومسؤولية أمام الله، لم
 ".لا ملك بلا عدل" :مؤكداً أن العدل هو أساس الحكم بقوله الواضح

إلى جانب ذلك، قدّم تصوراً عملياً لإدارة شؤون الدولة يقوم على اختيار الكفاءات، 
وتنمية موارد الدولة بعيداً عن الظلم. لقد كان في مخاطبته للحكام يجمع بين الجرأة في الطرح 

في والإخلاص في النصح، وهو ما يعكس تكوينه الأخلاقي العميق وفهمه لمقاصد الحكم 
 .الإسلام

، فقد أظهر الإمام المغيلي سعة أفق عقلي والنقاش العلمي ما في ساحة الحوار الفكريأ
في هذا و  ،نادرة في مراسلته الشهيرة مع الإمام جلال الدين السيوطي حول علم المنطق

وقف الحوار، واجه المغيلي تياراً قوياً كان يعتبر المنطق علماً أجنبياً غير مشروع، ممثلًا في م
إلا أن المغيلي، دون تهيب، جادل بأن المنطق أداة عقلية نافعة لفهم الحقائق  ،السيوطي

 :والتمييز بين الصواب والخطأ، قائلاً في قصيدته
 .1دليلاً على شخصٍ بمذهب مثله   خذ الحق من كفورٍ ولا تقم

كره ومقامه جاء جواب السيوطي إلى الإمام المغيلي في صياغة شعرية تعبّر عن تقديره لف
 :العلمي، مما يعكس أيضًا احترامه لنزوعه الحواري وروحه العلمية. يقول السيوطي

 وأهدى صلاةً للنبيِّ وأهلهم     حمدتُ الَله العرشَ شكراً لفضلمه
 2أتاني عن حبٍر أقرَّ بفضلمه.    عجبتُ لنظمٍ ما سمعتُ بمثله

                                                           
، الطبعة أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق علي عمر )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية1

 .022، ص 0م(، ج 0222هـ / 2208الأولى، 
 المرجع نفسه والصفحة. 2 
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التي كان يتمتع بها الإمام المغيلي في نظر ان البيتان بوضوح المكانة العلمية العالية تتُظهر ه
السيوطي، كما يبرزان تقدير السيوطي لأسلوبه الحواري ومنهجه في عرض الأفكار؛ إذ يثُني 

 .على جودة النظم والطرح الذي بلغه المغيلي في خطابه
 :لقد دلّ هذا الموقف على عدة معالم أساسية في شخصية المغيلي

 .اعتبر أن الحق لا يرُفض بسبب مصدرهنبذ العصبية الفكرية:  -
 .خاطب السيوطي بأدب جمّ، بعيداً عن الشخصنة أو الهجوم :الجدل بالحسنى -
 .قدّم حججه وفق مسار عقلي ومنهجي متين :المنهج البرهاني -

من خلال هذا الحوار، جسّد الإمام المغيلي شخصية فكرية مستقلة، تجمع بين احترام 
 .رأي المؤسس على العقل والشرعالآخر والثبات على ال

 

 الحنكة السياسية والالتزام بأخلاقيات الحوار-4
إلى جانب الجرأة الفكرية، تميز الإمام المغيلي بقدر رفيع من الحنكة السياسية، وهي التي 
مكنته من ممارسة الحوار مع الحكام والسلاطين بطريقة فعالة. لم يكن واعظاً متشدداً يكتفي 

عظ من بعيد، ولا كان متملقاً يسعى إلى مرضاة السلطان، بل كان يوازن بين بإلقاء الموا
 .الصدق في النصح والحكمة في الأسلوب

تشهد رحلة الإمام المغيلي في ربوع إفريقيا الغربية على نزوعه الحواري العميق، فقد كان 
ة خلال فترة رجلَ فكرٍ وتواصل بامتياز، حمل مشروعه الإصلاحي إلى مناطق بعيدة ومتنوّع

 .عاماوجيزة لم تتجاوز على الأرجح عشرين 
 يكن المغيلي مكتفيًا بتوجيه الفتاوى أو إصدار الأحكام من بعُد، بل فضّل اللقاء لم

المثمر مع مختلف الفاعلين في المجتمعات التي زارها. فقد تنقّل بين ممالك مثل  المباشر والنقاش
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امة الشهير(، كشنا، كانو، وسنغام، منفتحًا أير، تكدة، أغادس )حيث أسّس مسجد الكر 
 .على بيئات ثقافية واجتماعية متنوّعة

وأهم من ذلك، أقام حوارات معمّقة مع كبار الأمراء والحكام، من بينهم محمد بن 
يعقوب، حاكم كانو، ومحمد أسكيا، حاكم سنغام. لقد كانت لقاءاته مع هؤلاء القادة 

 .مقاصد الشريعة، وتصحيح المفاهيم، بالحكمة والموعظة الحسنةفرصة لتبادل الرؤى وتوضيح 
إنّ هذا الانفتاح على الحوار المباشر مع مختلف الفئات، وسعيه الدائم إلى تقريب الفهم 
وتبديد الشبهات، يؤكّدان أنّ الإمام المغيلي كان بحقّ رجل حوار من الطراز الأول في 

 .1عصره
وخصوصاً السلطان محمد أسكيا، اعتمد المغيلي  في تعامله مع ملوك غرب إفريقيا،

 :منهجية واضحة في حواراته ومراسلاته
 .تقديم النصح القائم على الشرع والعقل -
 .الدعوة إلى العدل والإحسان كأساس للحكم -
 .تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة في المجتمع -

هذا الأسلوب الحواري الراقي؛  يقدّم كتاب أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي مثالًا رفيعاً على
إذ نجد الإمام المغيلي يجيب عن أسئلة السلطان المتعلّقة بمسائل عقدية وفقهية، موضّحاً 
الأحكام الشرعية بدقةّ، ومبرزاً في الوقت ذاته مخاطر بعض الممارسات المنحرفة، كعبادة 

 الأصنام وتعظيم الأشجار.

                                                           

هـ( مع ملوك وأمراء غرب إفريقيا 222أحمد جعفري، "حوار الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي )ت 1 
م / صفر 0202)سبتمبر  2، العدد 2، الفضاء المغاربي، المجلد "وأثره في حركة الفتح الإسلامي إفريقيا

 .20–22هـ(، ص 2220
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 :يليما يميز هذا النموذج الحواري هو أن المغ
 .لم يقع في فخ التشدد أو التهديد-
 .لم يغفل مراعاة ظروف المجتمع-
 .اعتمد منهج التدرج والإقناع في الإصلاح-

أدرك المغيلي أن الحوار مع السلطة يحتاج إلى لغة حكيمة تجمع بين الحزم واللين، بين 
ن عن رأس كل بلية احتجاب السلطا" :قال في إحدى رسائله النصح والموعظة. ولهذا

 ".الرعية
في هذا القول يتجلى إدراكه العميق لخطورة العزلة السياسية، وضرورة التواصل المستمر بين 

 .والمحكوم مالحاك
لقد استخدم المغيلي الشعر والأدب وسيلة لتعزيز أثر خطابه، مما يدل على بعده الإنساني 

كما لجأ إلى الرسائل المكتوبة حين تعذّر اللقاء المباشر، مما يعكس مرونة منهجه في   ،والأدبي
 .نشر الفكر الإصلاحي

 .لقد شكّل الحوار، بكل أبعاده، عنصراً أساسيًا في الحياة العلمية والدعوية للإمام المغيلي
 كتبه وخطابه، ا دلّت عليه النصوص القرآنية، التي طالما استشهد بها فيممّ في ذلك  منطلقا

 :من بين هذه الآيات قوله تعالى، و عليها في أكثر من موقف دوأعاد التأكي
فإن تنازعتم في شيء فَـر دّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك )

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) :وجلّ وقوله عزّ (، 22النساء: )( خيرٌ وأحسن تأويلاً 
ن بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين ويأمرو 

آل عمران: )) تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات، وأولئك لهم عذاب عظيم
222-222). 
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لقد شكّلت هذه النصوص مرجعية دائمة في فكر الإمام المغيلي، حيث كانت تتردّد على 
عديدة، مؤكّدةً إيمانه العميق بالحوار كسبيل لتجاوز الخلاف،  لسانه وفي كتاباته في مواطن
 .1ونشر الحق، وتحقيق الإصلاح

 

 شهادات عن نزوعه الحواري-3
أسهمت فتاوى الإمام المغيلي ونوازله في ترسيخ صورته كشخصية حوارية فريدة في عصره؛ 

والاجتهاد، وبين الثبات  شخصية تميزت بقدرتها على الموازنة بين العلم والعمل، وبين التأصيل
لم يكن الإمام المغيلي فقيهاً منغلقاً على محيطه الضيق، بل   .في المبادُ والانفتاح في التواصل

كان رائداً في نشر ثقافة الحوار والاجتهاد المشترك، سواء في علاقته بالفقهاء والعلماء أو في 
 .محاوراته مع الساسة وأهل السلطة

وار والاستشارة، ليس كوسيلة ظرفية، بل كخيار منهجي أصيل؛ برز في شخصيته مبدأ الح
إذ كان يرحل في طلب المناظرة، ويقيم الجدل البناء بالحجج والبراهين، ويرى في الحوار وسيلة 

 .للتقويم والإصلاح. وقد بلغه من خلال ذلك منزلة رفيعة بين علماء عصره
عظيم من كبار العلماء، لما تفرد به من  شهد له بالتفوق والتميز في الحوار والمناظرة جمع  

 .جرأة في التعبير عن الرأي، وبراعة في إفحام الخصوم بالحجة والبرهان، سواء شعراً أو نثراً 
 :قال عنه صاحب البستان

كان رحمه الله مقداماً على الأمور، جسوراً، جريء القلب، فصيح اللسان، محباً في "
 ".1له تآليفالسنة، جدلياً، نظاراً، محققاً، 
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ام ـــــــــــــــــــوقد عبّر الدكتور خير الدين شترة عن عمق النزعة الحوارية المتجذرة في شخصية الإم
 :المغيلي بقوله

لقد شكّلت حياة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي نواةً لحركة حوارية واصطلاحية حقيقية "
 داخل وخارج وطنه تلمسان، عربياً  في حياة كثير من الشعوب والأفراد، وامتد صداها

وإفريقياً، كما تحدثت عن ذلك كثير من المصادر والمراجع الإسلامية. لقد استطاع الإمام 
بمنهجه في الحوار أن يعطي لنفسه مكانة عظيمة، أصبح معها اسمه عند الأفارقة خصوصاً 

ن علماء القارة، فكان مقروناً بلقب الإمام، وباتت كتبه مدرسة روحية تربى عليها العديد م
 .2"بذلك من أوائل الذين أخضعوا المعارف الإسلامية في إفريقيا لمحك الحوار والنقاش

من خلال هذه الشهادات، يتبين بوضوح أن الإمام المغيلي لم يعُرف بعلمه وفقهه 
فحسب، بل عُرف كذلك بصفته شخصية حوارية مقنعة، قادرة على اقناع العقول واستمالة 

 .، وقدرة فائقة في بناء جسور التواصل مع الفقهاء والعلماء والحكامالقلوب
إن غنى تجربته في الحوار، وثراء أسلوبه في النقاش، كما تبدو في نوازله وفتاويه، تقدم لنا 
نموذجاً رائداً في فقه الحوار الإسلامي الأصيل؛ نموذجاً يمكن استخلاص أسسه ومبادئه 

 .من قضايا الحوار والتعايش في عالمنا المعاصرواستلهامها في معالجة كثير 
 

 
 

                                                                                                                                                    

خير الدين شارة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المصلح الثائر وفكره الإصلاحي في 1 
توات والسودان الغربي )تلمسان: منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة 

 .022–022عن ابن مريم، البستان، ص  ، نقلاً 802، ص 0(، ج 0222الإسلامية، 
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 الحوار والتعايش عند الإمام المغيلي: أسس-الثاني المبحث
يمثّل الحوار والتعايش، في منظور الإمام المغيلي، أداة محورية لتعزيز التعارف والتقريب بين 

المجتمع، ويمكن التركيز على مختلف الأطراف، بما يشمل تنوعّ الآراء والمواقف والخيارات داخل 
 :1أبرز هذه الأسس كما يلي

 التعارف والتواصل بين الناس: الدعوة إلى-أولا
ذكََرٍ وَأنُْـثَى  ممنْ  ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إمنَّا خَلَقْنَاكُمْ )في ضوء قوله تعالى:  وهذه دعوة قرآنية

 (28الحجرات، آية  سورة(. )وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائملَ لمتـَعَارَفُوا
جسد هذه القيمة القرآنية الإمام المغيلي في حله وترحاله، فقد تواصل مع كل أطياف 
المجتمع المختلفة من الأمراء والملوك والساسة والعلماء والفقهاء إلى عامة الناس، وكان له الأثر 

 نشر قيم الألفة والتعايش. البارز في
والحكام امتثالا لما أثر عن السلف وما نقله الإمام لقد تواصل الإمام المغيلي بالأمراء 

في قوله: "أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم -رحمه الله-النووي
فيه، وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من 

 .2الناس لطاعتهم" حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب
لقد استشعر الإمام المغيلي بحالة الفوضى والضعف والهوان التي يحياها العالم الإسلامي في 
الغرب بعد أن توالت عليه المحن وضعفت شوكته وتكالب عليه الأعداء الصليبيون، لقد أدرك 

هة العدوان. الإمام الحاجة لإمارة إسلامية تقوي شوكة المسلمين للذب عن الإسلام في مواج
                                                           

 22-22 عبد القادر بخوش، المرجع السابق، ص1
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عند علماء الأمة  لا خلاف حولهامسألة إقامة السلطة السياسية من الأساسيات الدينية التي 
لا  المسلمين فمن الثابت أن، 1حتى إن كثيرا منهم جعلها في صميم كتب العقائد

 إلا بولاية تحقق فيهم مقاصد الدين. أمرهم يستقيم
  السياسية، منها: مناظراته وقناعاتهكتب الإمام المغيلي مؤلفات عدة بسط فيها 

 أجوبة المغيلي عن أسئلة الأمير الحاج محمد الأسكيا وتـاج الـدين فـيما يجـب عـلى الملـوك
  .والسلاطين"

مما يجدر التنبيه إليه أنّ الإمام المغيلي يكرّر، في مواضع متعددة من كتاب تاج الدين فيما 
 .رأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية- :شهيرةيجب على الملوك والسلاطين، عبارته ال

تختزل هذه العبارة جوهر مشروعه الحواري الذي كرّس له جهوده، وعمل على ترسيخه في  -2
بنية الفكر السياسي والاجتماعي. وهي تعبّر عن روح حوارية تواصلية حاضرة في خطابه، إذ 

اصل مع الرعية، والاستماع إلى شكاوى يحثّ باستمرار الساسة والأمراء على فتح قنوات التو 
  .الفئات المستضعفة، ولا سيما النساء، والأطفال، والأيتام

 

 الأفق المعرفي المتكامل:-ثانيا
تكشف ردود الإمام المغيلي على الأسئلة الواردة إليه عن أفق معرفي متكامل، يجمع بين 
التعمّق في العلوم الشرعية والعقلية، وبين إدراك دقيق لواقع المجتمعات، وهو إدراك تشكّل في 

                                                           
، ص 2(، ج 2202)بيروت: عالم الكتب،  2ني، شرح المقاصد في علم الكلام، ط سعد الدين التفتزا1
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جزء منه عبر تجربة الرحلة والترحال، التي أغنت رصيده المعرفي ومنحته رؤية موسوعية متعددة 
 بعاد.الأ

لقد ألف الإمام المغيلي مؤلفات عدة في قضايا الدين وشؤون الرعية؛ من بينها مجموعة 
"في أمور الإمارة وسياسة الدولة "التي ألفها لأمير كانو. كما أرسل للأمير رمفا محمد بن 

يجوز للحاكم من ردع الناس عن الحرام. ثم لبث مدة عند  يعقوب رسالة   تتضمن وصية ما
محمد بن أبي بكر الثوري وألف له "أجوبة عن أسئلة كثيرة" وجهها له، وهي  السلطان

المجموعة التي عرفت باسم أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي، استند عليها الأسكيا في توطيد 
دعائم إمارته والتصدي لخصومه بالحجة الشرعية، كما خطت أنامله الشريفة سفر الأرواح في 

ه فيما بعد في السياق نفسه" رسالة حول فيما يجب للحكام في ردع ميزان الأرباح أضاف إلي
 1الناس عن الحرام" وهي تعنى بضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

طاف الإمام المغيلي مدناً بعيدة وبلداناً عديدة في أرجاء الفيافي والصحراء، عابرا مختلف 
قد شملت هذه الرحلة لقاءات حوارية ربوع الغرب الإفريقي خلال رحلته العلمية والدعوية. و 

مع عدد من الأمراء والملوك، تناولت شتى ميادين العلوم والفنون، لا سيما حواراته مع الأمير 
 .2محمد بن يعقوب، حاكم مملكة كنو، والأمير الحاج محمد أسكيا، حاكم مملكة سنغاي

ين أنزلوه منزلة العلماء حظي الإمام المغيلي بترحيب كبير من قمبَل الملوك والأمراء، الذ
الأجلّاء؛ وهي منزلة لم يكُتب لعالٍم آخر من معاصريه أن ينال مثلها من حيث التكريم 
والإجلال. وإلى جانب حواراته مع الأمراء والملوك، انفتح المغيلي على مجالس العلماء 

ل مع والفقهاء، فناقشهم في مسائل شتى، وأقام معهم حوارات علمية معمّقة. كما تواص
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أصدره من  فيماعلماء وسلاطين فاس، وعلماء تونس، والحجاز، والأستانة، ملتمساً المشورة 
 .فتاوى، ولا سيما تلك المتعلقة بالنازلة الشهيرة الخاصة بكنائس وأديرة اليهود

في  ويتضح تكاملُه المعرفي وإحاطته بشتى أنواع الفنون والعلوم جليا عند تبنيه النظر العقلي
لى الأسئلة التي تطرح عليه، فظل يدعو إلى تهذيب الذهن بالمنطق، فقد عده علم ردوده ع

التعبير عن الحق وتحقيقه، والاستدلال على الأفكار والبرهنة على الاستدلال. لقد برع في 
، 1طنة واسعة في مقارعة الحجة بالحجالمناظرة والمحاورة، وأبان عن علم غزير وذكاء حاد وف

المنطق،  بعلم الاشتغال ورده على الإمام جلال الدين السيوطي في نهيهوفتواه ومحاورته 
المنطق والعلوم العقلية، من أشهرها كتاب: "منح  في بعلوِّ كعبمه ومؤلَّفاته الفريدةُ شاهدة  

 .الوهاب في رد الفكر إلى الصواب"
رؤية رحبة  وفي ثنايا ردّه على الإمام جلال الدين السيوطي، تتجلّى لدى الإمام المغيلي
لكن من  :«لعلم المنطق، منفتحة على سائر العلوم العقلية؛ إذ عبّر عن موقفه بعبارة بليغة

ويرى المغيلي أن التمكّن من علم المنطق وامتلاك ناصيته يعُدّ ضرورة مُلحّة » جهل شيئاً عاداه
عبر إظهار لإحكام البرهان وصياغة الحجة في سياق الحوار، معوّلًا عليه في إقناع الخصم 

الدليل والبرهان، لا سيما عند الحوار مع غير المسلمين، حيث يقتضي الأمر التزام منهج 
  ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن «المجادلة بالحسنى، استناداً إلى قوله تعالى

 .22العنكبوت:«سورة
حريم علم المنطق والنهي أما في المقابل، فقد تبنّى جلال الدين السيوطي موقفاً متشدداً بت

غير أن الإمام المغيلي انبرى  ،عن التعامل به، باعتباره علماً وافداً من ثقافات غير إسلامية
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للرد عليه، مدافعاً عن مشروعية الاستفادة من هذا العلم، ومؤكّداً أن الحقّ هو المعيار لا 
العلوم ولو من غير  الأشخاص الذين يشتغلون به؛ بل إنه لا يرى حرجاً في الأخذ بأصح

 المسلم. وقد نظَم في هذا المعنى شعراً يؤكّد فيه موقفه الفكري الراسخ قائلا: 
 هل المنطق المعني إلا عبارة      الحق أو تحقيق حين جهله

 :إلى أن يقول
 رجال وإن أثبت صحة نقله.     ودع عنك ما أبدى كفور وذمة
 لى شخص بمذهب مثله.دليلا ع     خذ الحق حتى من كفور ولا تقم 

 1به لا بهم إ هم هداة لأجله.     عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن
ويتضح من رد الإمام المغيلي بأنه لا يرى مانعا من دراسة علوم الآخر المخالف؛ بما فيها 
المنطق وعلوم الأديان والملل والتي خالفه فيها الإمام السيوطي؛ لذلك كان للشيخ تأثير كبير 

 .2المدعوين، فأسلم بتأثيره خلق كثير خصوصا من افريقيا الوثنيةفي 
انطلاقاً مما تقدّم، يتّضح أنّ الإمام المغيلي يدعو، بصورة ضمنية وصريحة في آنٍ واحد، إلى 
إحياء علمٍ لطالما أدّى دوراً محورياً في الحوار والتعايش مع الآخر، وهو علم الملل والنحل، 

وهو علم إسلامي أصيل بدأ، مع  .ت المعاصرة بعلم مقارنة الأديانالذي يعُرف في الدراسا
مرور الزمن، يتراجع حضوره في ساحة العلوم الإسلامية، رغم كونه كان فيما مضى من 

 مفاخر الحضارة الإسلامية.
 

                                                           
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني: مناقب وآثار، مدونة نازلة يهود توات، تحقيق مقدم  1
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 الإحاطة بمعرفة حيثيات الواقع وتداعياته: -ثالثا
؛ 1ابه النفيس تحقيق ما للهند من مقولةكما يقول البيروني في مقدمة كت ليس الخبر كالعيان

لأنّ العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله، هذا 
ما طبقه الإمام المغيلي بعينه؛ فإلى جانب الاستشهاد بالأخبار والقصص الواعية، وإيراده 

كن الاكتفاء بالتدليل بالعيان لأخبار ومرويات كثيرة تمخضت في إصدار أحكاما وفقها. ويم
والمحاورة حين حلوله بإقليم توات أين أبصر اليهود حينها قد أحكموا سيطرتهم في كل شارة 
وواردة من أمور حياة أهل توات، إلى جانب تمردهم على كثير من الأحكام الشرعية وهو ما 

 رأى فيه الإمام خروجهم عن صفة الذمي.
ه معرفته بأوضاع الغرب الافريقي خاصة واطلاعه الواسع وتبين من خلال نوازله وفتاوي

بأحوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم. وليس غريبا عليه ذلك، فقد ظل الإمام وخلال مسيرته 
حياته متنقلا بين ملوك الأمة وأمرئها ناصحا ومرشدا ومفتيا متخذا في ذلك المعاينة والتواصل 

  2المباشر مفتاحا أساسيا لباب دعوته.
قول الأستاذ الدكتور أحمد جعفري: "وفي معرض رد الإمام على سؤال الأمير تتجلى لنا ي

شخصية الإمام المغيلي الغيورة على دينها من جهة والمراعية لأوضاع العصر والناس من جهة 
أخرى، آخذا بمبدأ قاعدة أخف الضررين، فهو وإن أفتى له بالجهاد نصرة لدين الله إلا أنه 

ة جوهرية في علاقة الحاكم بالمحكوم، حيث قال: وإن لم تستطع أن تزيل ظلمه نبهه إلى قضي
عن المسلمين إلا بمضرة عليهم، فقد تعارض هنا ضرران فاحذر تغيير منكر بمنكر مثله، أو 
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أعظم منه فتثبت هاهنا، وارتكب أخف الضررين لأن ارتكاب أخف الضررين قاعدة مشهورة 
 1وسنة مأثورة".

ووصاياه للأمراء والسلاطين دعوة صريحة لإصلاح الأوضاع الاجتماعية تضمنت رسائله 
والسياسية وطبعها بالطابع الإسلامي إذ أوصى سلطان كانو قائلا: "وامنع جميع أهل بلدك 

 2عن جميع أنواع الشرك وكشف العورات".
 

 آداب الحوار ومنهجية التواصل:-رابعا
اً بأدب جمّ، وإصلاحياً واعياً بأمراض المجتمع يكان الإمام المغيلي عالمماً فذّاً، متحلّ 

الإسلامي وعلله. كرّس حياته لكشف مواطن الخلل ومحاربة البدع وأوجه الفساد، مجاهراً 
بالحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم. وقد كان تحركّه في هذا المسار مدفوعاً بإيمان راسخ، 

 وعلم رصين موروث، ونباهة متأصّلة.
راته مسلك الأنبياء والمرسلين في الأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة، سلك في حوا

ولشجاعته المطبوعة حُظي بترحاب بالغ من قبل الأهالي والحكام تقديرا لعلمه والصدع بالحق 
وعدم المداهنة بالنصح، فألف رسائل متعدد في شؤون الدين وإصلاح الرعية؛ منها، مجموعة 

 3ة التي ألفها لأمير كانو. في أمور الإمارة وسياسة الدول
لقد كان يستهل خطابه للأمراء بعبارات لطيفة تستهوي المخاطب وتستميله، يقول في 
إحدى خطابته لأمير من الأمراء: "فتوكل على الله واستعن في أمرك كله بالله، وليكن عملك  

                                                           
 .22أحمد جعفري، المرجع السابق، ص  1
، تحقيق مقدم مبروك )تلمسان: وزارة مدونة نازلة يهود تواتمحمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني،  2

 .022-022م(، ص 0222والأوقاف، تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، الشؤون الدينية 
 .822خير الدين شترة، المرجع السابق، ص  3
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 خلق الله كله لوجه الله فليكن طمعك كله في الله وخوفك كله من الله وهمك كله في مصالح
 1واشكر نعمة الله عليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقنط من رحمة الله".

وكانت لغة الإمام المغيلي في التأليف والتدريس والمحاورة لغة سليمة، وأسلوبه من نوع 
السهل الممتنع، وأدبه متأثرا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وشعره لا تكلف فيه، وهو يقول 

تتغير بين والحين والآخر، فهي أحيانا جملة  عبارات المغيليإن مظهر  2سليقته. الشعر ب
 .3أخاذة أو نتف من خطبة موجزة ولكنها على كل حال موافقة لمقتضى المقال

يوضح الدكتور خير الدين شترة السياق اللغوي الذي أفرغ فيه الإمام أحكامه قائلا: 
دون التضحية بالفكرة في سبيل المبنى فأسلوبه  "يحاول تكثيف أفكاره في حكم وصيغ موجزة

في حكمه وأمثاله أنيق و شيق، إذا تأمل الباحث ألفاظه، ألقاها جزلة قوية منتظم في جمل 
متجانسة متآلفة كقوله ) الكرم روح السلطنة والبخل نفس الشيطنة( وفي هاتين الجملتين تجد 

ويتجلى في مقطع المكرر في آخر الفاصلتين، ثلاثة أنواع من المحسنات، أولها لزوم مالا يلزم 
وثانيهما المماثلة اللفظية بين لفظي السلطنة والشيطنة، وهما لفظان تقابلا في جملتين تشكلان 

 .4روحا واحدا بهذا الأسلوب، وثالثهما الجناس الناقص بين لفظي السلطنة والشيطنة"
وعندما تقرأ ما كتبه المغيلي تجد كلامه خالصا مما يشوبه من الزيادات والإطناب الممل، 
ففي المفرد تجد الحروف غير متنافرة متناسقة خالية من الغرابة ولا تجده يستعمل الكلمات 

                                                           
تاج  :م(، "رسالة المغيلي إلى سلطان كانو2228هـ/228محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني )ت  1

مجلة عصور )جامعة وهران، الجزائر(، المجلد تحقيق محمد فرقاني،  ،"الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين
 .202م(، ص0222) 0، العدد 2
 822، ص 0خير الدين شترة، المرجع السابق، ج 2
 828المرجع نفسه، ص  3
 822المرجع نفسه، ص  4
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المتناهية في الثقل على اللسان والعسيرة عند النطق بها، قال المغيلي: " لو أنك اطلعت على 
من أحبائك قد قرب عدوا من أعدائك لكرهت ذلك منه، ونفر قلبك عنه ولا تقبل حبيب 

  1منه عذرا حتى يبتعد عن أعدائك".
ازدانت خطاباته بالحكم والقول البليغ الذي يشد القارُ والمستمع، مثل ما يقول في رده 

 على سؤال فيما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار: 
 3المرء بأصغريه قلبه ولسانه. 2نه   وذلك أمر في البرية واضح.وكل امرُ ينبئك عنه قري

 يكتف الشيخ بالجوانب الأدبية واللغوية، بل كان بارعا أيضا في الاستدلال العقلي لم
ويتخذ من اللغة المنطقية العقلية أساسا في موضوع الجدل والحجاج، ويستعين بالمنطق، من 

للكفار كونه لا عقل له: فرده بأدلة عقلية وذلك في أمثلة ذلك في رده في بيان عدم الولاء 
 .4قوله إن أول عقل المرء أن يقرب من أبواب منافعه ويبعد من أبواب مضاره

لقد أثار المغيلي مسألة منطقية كبرى صاغها الإمام في تبيان التدليل بالعلوم العقلية لتكون 
صد، وقد بدأ بأدلة عقلية قبل ردوده في شكل قضايا بالكبرى والصغرى للبرهنة على المقا

 5النقلية.

                                                           
، نقلًا عن مصباح 222الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مدونة نازلة يهود توات، ص  1

  .82الأرواح، ص
 .220المرجع نفسه، ص  2
تاج  :م(، "رسالة المغيلي إلى سلطان كانو2228هـ/228محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني )ت  3

)جامعة وهران،  0، تحقيق محمد فرقاني، مجلة عصور، العدد "الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين
 .222م(، ص 0222

 220، ص التلمساني، مدونة نازلة يهود توات الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي4 
 220المرجع نفسه، ص  5 
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بعد أن قدّمنا الشواهد والأدلة التي تبرز مركزية قيم الحوار والتعايش في فكر الإمام المغيلي، 
فقد كانت هذه  .ننتقل في المطلب التالي من هذا البحث إلى تناول قضية نازلة يهود توات

ات إلى الإمام، حيث ادُّعي أن فتواه الشهيرة، النازلة مدخلًا لتوجيه العديد من التهم والافتراء
التي أفتى فيها بطرد اليهود من توات، تعكس تحريضًا على العنف والكراهية ضد المخالفين 
في الدين. وتتناقض في جوهرها مع المشروع الحواري الذي كان الإمام المغيلي من أبرز 

ه العملية من التزام راسخ بالحوار الداعين إليه، كما تتعارض مع ما تؤكده نصوصه وممارسات
 والعدل. 

 .وسنسعى فيما يلي إلى توضيح ذلك وتحليل السياق الذي صدرت فيه تلك الفتوى
 

 التوازن بين حفظ وحدة الجماعة والحوار مع الآخر بين الحزم والمرونة:-خامسا
الكبير، وظلّ أدرك الإمام المغيلي بوعي عميق واقع المجتمع الإسلامي في المغرب العربي 

طوال مسيرته منافحاً عن الإسلام، صلباً في مواجهة أعدائه. ومن موقعه كعالم مصلح، ومحلّل 
اجتماعي دقيق، رسم ملامح العلاقة بين المسلمين والمخالفين لهم في الدين، ولا سيّما أهل 

من المؤلفات  الذمّة المقيمين داخل المجتمع الإسلامي. وقد ألّف المغيلي في هذا الشأن عدداً 
التي تناولت طبيعة هذه العلاقة وحدودها الشرعية، ومن أبرزها: ما يجب على المسلمين من 
اجتناب الكفار، وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار، وجزية أهل الذمة، ورسالة كل 

 .1مسلم ومسلمة
ل فيها أحكام وفي السياق ذاته، كتب الإمام المغيلي رسالة مطوّلة في شكل فتوى، تناو 

الجزية وما يجب على المسلمين والكفار، جاءت بعنوان: الإجابة عن سؤال حول قبائل في 

                                                           

 822ص  0خير الدين شترة، المرجع السابق، ج  1 
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آخر الصحراء لا تنالهم أحكام الأمراء، يتّخذهم اليهود أخلّاء ويلُقّبونهم بالغلائف.  وتعُدّ 
اعة هذه الرسالة نموذجاً واضحاً لحرص المغيلي على تحقيق التوازن بين حفظ وحدة الجم

المسلمة، وصيانة مقوّمات هويتّها، وبين ممارسة الحوار وضبط العلاقة مع الآخر في إطار 
 .منضبط بالضوابط الشرعية والأخلاقية

على صعيد العلاقة مع  بارزاً  تاريخياً  منعطفاً  نازلة يهود توات تشكل وفي هذا المجال، تبقى
وتباين آراء قديما ولا زلت   وتأويلاتوجدلا أهل الكتاب في حياة الإمام المغيلي أثارت لغطا

والمؤرخين اليوم لفهم حيثياتها، خاصة في شقها المرتبط بما  الباحثين من تشغل بال الكثير
يبدو مخالفة الإمام المغيلي للمتفق عليه بين الفقهاء المسلمين في ضبط العلاقة بين المسلمين 

 م له.وأهل الذمة، إلى حد ميل عديد من الآراء لكيل الته
كيف يمكن التوفيق بين ما سبق أن توصلنا إليه، من أن الإمام المغيلي كان من دعاة 
الحوار والتعايش والتسامح، وما ثبت عنه في فتواه بوجوب طرد اليهود من توات وهدم 

 معابدهم؟
ارتبطت نازلة يهود توات بسياق سياسي واجتماعي شديد الاضطراب، في ظل واقع 

العالم الإسلامي عموماً، والمغرب العربي الكبير على وجه الخصوص. فقد متفتّت يعاني منه 
غابت فيه سلطة إسلامية قويةّ قادرة على فرض النظام، بينما كانت الأطماع الصليبية تتهدّد 
المنطقة من جهة البحر، والمتربّصون الخارجيون يترصدون ضعف الداخل الإسلامي من جهة 

 1أخرى.

                                                           

 20-22عبد القادر بخوش، المرجع السابق، ص  1 
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لعصيبة، برز اليهود على مسرح الأحداث كقوة اقتصادية متنامية، في ظلّ هذه الظروف ا
أحكمت قبضتها على مفاصل الاقتصاد المحلي والإقليمي. وتمكّنوا من السيطرة على شرايين 
المال والتجارة القوافلية العابرة للصحراء، التي تمثّل شرياناً حيوياً للمنطقة. وتعزّز نفوذهم 

 :الاقتصادي من خلال
 .رة على التجارة العابرة للصحراء والقادمة إلى المنطقةالسيط-
 .احتكار صياغة الذهب والفضة والصرافة النقدية والمالية-
 .التدخّل المتزايد في الشؤون السياسية، والتأثير على قرارات المشيخات المختلفة-
 .إبطال العقوبات الشرعية في حال ارتكابهم المخالفات-

الاقتصادية، ازداد الوضع احتقاناً بفعل جملة من المخالفات إلى جانب هذه السيطرة 
 :الشرعية التي أثارت سخط المسلمين، ومنها

 .تعالي اليهود وطغيانهم على الأحكام الشرعية، وخروجهم السافر عن مقتضياتها-
 .امتناعهم عن دفع الجزية إلى بيت مال المسلمين-
السيطرة على الأسواق والدواليب التجارية، انخراطهم في المعاملات الربوية، وإحكامهم -

 .ما أثقل كاهل المسلمين المستضعفين
 .تغلغلهم في النسيج الاجتماعي الإسلامي، إلى حدّ بات يهدّد وحدة المجتمع وتجانسه-

وقد عالج الإمام المغيلي جانباً من هذا الوضع في فتواه الشهيرة حول الزواج من الكتابية، 
عن مذهب جمهور العلماء، بل وافق نهج المالكية الذين فرقّوا بين الذمية التي لم يخرج فيها 

وهو ذات التمييز الذي  ،والحربية؛ فأباحوا الزواج من نساء الأولى، ومنعوه من نساء الثانية
فقد رأى أن من أعطى الجزية جاز الزواج  ،أكّده المغيلي، منسجماً مع اجتهادات أهل بلده

 .من نسائه، ومن لم يؤدّها لم يجز ذلك
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 :وقد عبّر عن خطورة هذا الوضع المتأزّم الأستاذ أبو القاسم سعد الله في وصفه الدقيق
وجد اليهود صولتهم حينما أحسّوا بضعف الدولة السياسي داخلياً وخارجياً، فتواطؤوا مع "

هم بالمال والدعاية، بل وتوليتهم. وفي المقابل، كان الأمراء يسمحون أو بعض الأمراء على مدّ 
يتغاضون عن بناء اليهود بيَعاً لهم، وفتح المتاجر، وتأسيس الشركات، والاستيلاء على طرق 

 "1التجارة
أمام هذا المشهد المضطرب، الذي شهد تجاوز اليهود للحدود الشرعية، واستعلاءهم على 

هم على النظام العام في مجتمع توات، رأى المغيلي أن إسقاط الذمّة عنهم لم المسلمين واعتداء
 على وحدتها من التمزق والانهيار.يعد خياراً بل ضرورة ملحّة، لصون كيان الأمة والحفاظ 

 يكن موقفه هذا نابعًا من نزعة تعصّبية أو اندفاع عاطفي، بل من شعور واعٍ بالخطر لم
بالعالم الإسلامي في تلك المرحلة الحرجة، حيث بدأت بوادر  المتنامي الذي كان يحدق

 .التفكك الداخلي والانحلال الاجتماعي تلوح في الأفق
وقد كان حدس الإمام المغيلي ثاقبًا في تقدير حجم هذا الخطر. فهو لم يغفل عن 
 المؤشرات التي كانت تدلّ على وجود صلات بين بعض الفئات اليهودية والقوى الصليبية

الطامعة، والتي كانت تسعى لاختراق المجتمعات الإسلامية من الداخل، تمهيدًا لهجماتها 
الخارجية. ولقد أثبتت الأحداث اللاحقة صدق حدسه؛ إذ لم يمضم وقت طويل حتى أخذ 

م، احتل الإسبان المرسى 2220هـ / 222الغزو الصليبي يزحف على المنطقة. ففي عام 
انت إيذاناً ببدء موجة من الحملات الاستعمارية الإسبانية الكبير بوهران، في خطوة ك

 2.والبرتغالية على سواحل المغرب العربي الكبير
                                                           

 28، ص 2،( ج2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1 
 .28-20، ص عبد الكريم المغيلي التلمساني، مدونة نازلة يهود تواتالإمام محمد بن  2 
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 ة: ــــــــمــــــاتــــــــــالخ
تمثل شخصية الإمام المغيلي الحوارية مثالًا مضيئاً في تراث الفكر الإسلامي، حيث  

استطاع أن يجمع بين الجرأة الفكرية، وسعة الأفق العقلي، والحنكة السياسية، والالتزام 
 .الأخلاقي في ممارسة الحوار

 .د المجتمعلقد أدرك أن الحوار ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الإصلاح وتجدي
ومن خلال مخاطبته الحكام والعلماء والعامة، وضع الإمام المغيلي معالم لمنهج حواري متكامل 

 .يمكن أن تستلهمه المجتمعات الإسلامية في كل عصر
إن استعادة هذا النموذج في سياق الحوارات الفكرية والسياسية المعاصرة من شأنه أن 

 .لى العدل، والانفتاح، والحكمةيسهم في إرساء ثقافة حوارية قائمة ع
إنّ العالم الإسلامي في الوقت الراهن أحوج ما يكون إلى استحضار مآثر عالٍم فذ، وفقيهٍ 
بارع، ومصلحٍ عظيم كالإمام المغيلي، الذي امتلك من العلم والخبرة ما يضعه في مصاف  

ه الرائدة في ترسيخ قيم ومن الأجدر بنا اليوم أن نستعيد تجربت ،كبار علماء الأمة ومفكّريها
غير أنّ  ،الحوار والتعايش السلمي، والتسامح القائم على أسس راسخة من التعاليم الإسلامية

استلهام هذه التجربة يقتضي وعياً دقيقاً بالسياق التاريخي الذي نشأت فيه، وبمقاصدها 
ومقوماتها، لاسيما وأبعادها، بحيث تقُرأ قراءة نقدية واعية، تضمن الحفاظ على هوية الأمة 

 .في ظل ما تشهده الساحة الدولية من أشكال متعددة من الصراعات
وفي هذا الإطار، تكتسي تجربة الإمام أهمية خاصة في إثراء فقه العلاقات الدولية، وفي 
تطوير آليات التعامل مع غير المسلمين، سواء كانوا أقليات وجاليات داخل المجتمعات 

كما تقدّم معطيات قيّمة يمكن الإفادة منها في   ،ق العلاقات بين الدولالإسلامية، أو في سيا
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بلورة رؤية شرعية متماسكة للتعاطي مع قضايا الاحتلال، وفي مقدّمتها قضية الاحتلال 
 .الصهيوني للأرض المقدّسة
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 البعد الاجتماعي والخيري في فكر الامام 

 محمد بن عبد الكريم المغيلي
 

 جامعة تامنغست سعــود علي. /طالب الدكتوراه

 الاس تعمار الفرنسي في الجزائر : تخصص

 تحولت ومقاومات. ،م(2412- 2378)

 
 ص:ــــخــــــلـــالم

الجانب  سنأخذ منهايتناول هذا العمل شخصية الإمام المغيلي وحياته الاصلاحية التي 
كما يعتبر المغيلي من  الاجتماعي والخيري في أفكاره الدعوية التي بذلها في اصلاح المجتمع،

شيوخ الحركة الاصلاحية في توات وبلاد السودان خلال القرن التاسع الهجري والخامس عشر 
في العديد من مجالات الحياة السياسية عمل على إحداث تغيير اصلاحي هام وقد  الميلادي،

 .والاجتماعية والدينية وهذا ما سنحاول قراءته من خلال جهوده الاجتماعية والخيرية

 ولي الامر.-اصلاح-المجتمع-المغيلي-الإمام الكلمات المفتاحية:
Abstract :  

This work deals with the personality of Imam Al-Maghili and his reformist life, 

from which we will take the social and charitable side of his preaching ideas that 

he devoted to reforming society. Al-Maghili is also considered one of the sheikhs 

of the reform movement in Tuat and the lands of Sudan during the ninth century 

AH and the fifteenth century AD. He worked to bring about important reformist 

change in many areas of political, social and religious life, and this is what we will 

try to read through his social and charitable efforts. 
 

Keywords : Imam - Al-Maghili - Society - Reform - Guardian of the Ruler. 
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 ة:ـــــــــقدمــــــالم
يعتبر الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي من رواد الحركة الإصلاحية في توات خلال القرن 

وهو من العلماء الذين عملوا على التجديد الفكري  التاسع الهجري والخامس عشر الميلادي،
العديد من قضايا حيث تفاعل مع  والسياسي حيث امتد فكره الى العديد من مناطق افريقيا،

جتماعي حيث كانت له رؤية متكاملة مع الحياة ا احداث تحولعصره وساهم في التغيير و 
وساهم في حل العديد من المشاكل العالقة في تلك  الدينية والاجتماعية والسياسية،

وهو من الشخصيات الجزائرية التي تركت آثارا فكرية وعلمية  المجتمعات التي أقام بها،
ماهي أهم الجهود الاجتماعية  ومن هنا نطرح الاشكال الرئيسي في العمل :ة، واصلاحي

 والخيرية للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي؟
 وهذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا البحث من خلال الخطة الآتية:

 .نبذة تعريفية بالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي -
 بن عبد الكريم المغيلي. مام محمدالدور الاجتماعي للإ -
 مام محمد بن عبد الكريم المغيلي.الدور الخيري للإ -

 

 نبذة تعريفية بالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:-5
يعتبر محمد بن عبد الكريم المغيلي من الشخصيات العلمية البارزة في القرن الخامس عشر 

 ونهضته الاصلاحية البارزة، جاع،ونضاله السياسي الش الميلادي فقد عرف بعلمه الواسع،
وانتشر علمه وصوته الاصلاحي عبر كامل الصحراء  عمل على نشر العلم والدين بتوات،

وقاد الدعوة الاصلاحية  كما حارب اليهود الذين نهبوا خيرات توات، وبلاد السودان،
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 السودان الغربي،وأصبح له أنصار وحاضنة شعبية قوية في كل أقطار  بالسودان لفترة طويلة،
 .1ن بذلك العلم والأثر مرجعية دينية لجميع علماء افريقيا الغربيةوكوّ 

 

 مولده ونسبه:-5-5
حيث اختلفت  م،2202ه/082بتلمسان سنة ولد الامام المغيلي في مدينة مغيلة 

وهناك  ،2م2800فذكر بعضهم أنه ولد سنة  المصادر التاريخية حول تحديد سنة ميلاده،
وذلك لتوافقه مع الاحداث  م،2202م إلا أن الراجح هو 2280يذكرون سنة آخرين 

 .3التاريخية التي مر بها من خلال تواريخ مراسلاته ورحلاته إلى العديد من الاماكن المختلفة
أما عن نسبه الشريف فقد اتفقت أغلب المراجع والمصادر على أن نسب المغيلي يرجع 

فهو محمد ابن عبد الكريم بن محمد بن عمر بن مخلوف بن  ،إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
علي بن احمد عبد القوي بن العباس بن عطية بن مناد بن أسرى بن قيس ابن غالب بن أبي 
بكر بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى السبط بن فاطمة بنت 

 .4الرسول صلى الله عليه وسلم

                                                           
، أدرار–أحمد دراية مقلاتي عبد الله، "موقف الشيخ المغيلي من يهود توات"، مجلة الحقيقة، جامعة  1

 .028،022ص ص  م،0222، تاريخ النشر :22، عالجزائر
 كوسام. الشيخ سيدي عبد الله البلبالي،خزانة  مخطوط الشجرة الجامعة لكبرى أنساب سكان توات،2
، -من المهد إلى اللحد"–"الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي فاطمة، بن خويا إدريس وبرماتي  3

 .20م، ص0222ماي  تاريخ النشر: الجزائر، جامعة أدرار، مجلة الذاكرة،
الإسلامية بإفريقيا  تأسيس الإمارةفي  ورهود، مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني 4

، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، د ت ن، التاسع للهجرة الخامس عشر للميلادالقرن خلال الغربية 
 . 02ص
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تاريخ حول تتفق إجمالا  إلا أن المصادر التاريخية  ل تاريخ ولادتهحو الاختلاف رغم و 
وهناك شجرة أخرى بخزانة الشيخ عبدالقادر سيدي سالم  ،م2228وفاته التي كانت في سنة 

عمود نسب  وبعد فاعلم أيها الواقف على الحمد لله وحده،) :كالاتي  المغيلي ونصها
بن عبد  شيخ المشايخ سيدي محمد العلامة القطب الرباني والهيكل الصمداني،

أبنائه  فلا شك ولا ريب أنه شريف الكريم المغيلي التلمساني الشريف الحساني،
سيدي  وهذا النسب زاد في الجد الثامن للشيخ وهو اسنا دور فهو الشيخ شرفاء،

أسنادرو  على بن الحسن بن يحي بن ابنمحمد بن عبد الكريم بن عمر بن مخلوف 
بن السري بن  العباس بن عطية بن مناد ابند بن أحمد بن عبد القوي بن علي بن محم

 .1قيس بن غالب إلى أخر السلسلة(
ويرجع لقبه المغيلي نسبة لقبيلة مغيلة التي ترجع الى البربر سكنوا بتلمسان ووهران والمغرب 

غيلة من الأقصى، وتعتبر فرعاً من فروع قبيلة صنهاجة كبرى شعوب الأفارقة البيض، ومدينة م
 .2المدن الصغيرة التي أسسها الرومان، حيث تعرف بجبالها وسهولها الجميلة

 

 نشأته وتعلمه:-5-4
 أصيلةٍ  حيث انحدر من أسرةٍ  نشأ المغيلي وسط عائلة اشتهرت بالتقوى والعلم والتصوف،

،  ه(008)عرفت بالعلماء والمصلحين منهم الشيخ موسى بن يحي بن عيسى المغيلي المازوني 
كما تربى بين يدي شيخ مغيلة محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي المشهور بالجالب 

                                                           
م( في الجنوب الجزائري 2202-2228)عطية عبد الكامل،" دعوة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي  1

، ص م0202ديسمبر  ، تاريخ النشر:22، ع20، مج مجلة مدارات تاريخيةوحواضر غرب افريقيا "، 
 .220-222ص 

 .28بن خويا إدريس وبرماتي فاطمة، المرجع السابق، ص 2
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ه(، حيث حفظ عنه القرآن الكريم، ثم أخذ عنه مبادُ علوم اللغة العربية والعلوم 022)
 .1الإسلامية والعلوم العقلية والنقلية

 الصدر الأوحد،يعتبر الشيخ الفقيه وصفه محمد بن عبد الله بن مصباح الحسني بقوله: "
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي، من أكبر العلماء وأفضل الأتقياء، وكان 

 .2"شديد الشكيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثم انتقل إلى مدينتي بجاية والجزائر حيث واصل تلقي العلم على يد شيوخها الأفاضل، ثم 

"بأن  :بنصيحة شيخه عبد الرحمن الثعالبي عندما نصحه وذلك أخذا قدم إلى مدينة تمنطيط،
حيث كانت الأحوال السياسية  ،يستوطن مكان إهانة" وألاّ  لا يعاشر أهل سفاهة،

مضطربة بتلمسان بسبب جور حكامها وتسلط اليهود وفسادهم، وكم آلمه سكوت العلماء 
لحثيثة في نشر العلم والدعوة عن تغيير المنكر، وهكذا ونظرا لتكوين المغيلي الصوفي ورغبته ا

 .3ختار الرحيل الى بلاد تواتاالإسلامية 
 

 شيوخه:-5-3
 درس وتتلمذ الامام المغيلي على العديد من الشيوخ نذكر منهم:

                                                           
مجلة العبر "الإمام والمصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي ويهود توات "، محمد، صغير آمال وبن معمر  1

 م،82/22/0208، تاريخ النشر: 22، ع22مج  ،فريقياإ للدراسات التاريخية والأثرية في شمال
 .222ص

 .82مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 2
" الفكر العقدي للشيخ ابن عبد الكريم المغيلي التلمساني وامتداداته في افريقيا الغربية "، الله،مقلاتي عبد  3

م 22/20/0222، تاريخ النشر: 28، ع22، مج مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان
 .822ص
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الشيخ محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الذي اشتهر بالجلاب التلمساني وهو فقيه -
 مالكي تخرج على يديه العديد من علماء تلمسان.

م بوادي يسر 2802ه/202الشيخ عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي: ولد سنة -
عرف بعلمه وتصوفه، كما نبغ في الكثير من العلوم، وترك العديد من الكتب في التصوف 

ساهم في نشر و المضيئة بين الشريعة والحقيقة وغيرها من الكتب،  الانواروالفقه منها: 
 بالمغرب الأوسط، كما أن المغيلي من أبرز تلاميذه.الطريقة القادرية 

يحي بن يدر بن عتيق التدلسي: من أبرز فقهاء المالكية بتلمسان، عمل على تحفيظ -
القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية، كما درس على يده العديد من طلاب العلم من بينهم: 

 .1الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وعبد الله العصنوني
وعليه نستنتج بأن كل هذه الظروف التكوينية التي مر بها الشيخ المغيلي قد ساهمت 

في علوم  بارعاً  ، وجعلتهالعلمية العظيمة شخصيةمساهمة كبيرة في صقل وتكوين هذه ال
 كذا شاعراً و  ،وأديباً  ومنطقياً  ، بل كان لغوياً ومفسراً  ، محدثاً فقيهاً  أصولياً عصره، حتى عرف 

إلى قتالهم  تله صراعات مع اليهود في توات وكانت له معهم مشاحنات ٔادّ  تكان  ،موهوباً 
 .2وهدم كنائسهم

 
 

                                                           
 .822-822ص ص  السابق،المرجع  الله،، مقلاتي عبد  1
، مكتبة 2، طالحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربيميقا أبو بكر اسماعيل، -

 .220م، ص2222التوبة، المملكة العربية السعودية، 
، مؤسسة 0، طالحاضرالعصر  الإسلام حتىمن صدر –معجم أعلام الجزائر  عادل،، نويهض  2

 .820ص م،2202 لبنان، بيروت، والنشر،نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
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 تلاميذه:-5-2
وعندما بلغ الامام المغيلي نصيباً وافراً من العلم، بدأ في نشر علمه بين تلاميذه في مناطق 

الشيخ العاقب بن الغرب الإسلامي، فتتلمذ على يده العديد من طلاب العلم ونذكر منهم: 
عبد الله الأنصمني المسوفي، ومحمد بن أحمد بن أبي محمد التاذخني، وابراهيم بن عبد الجبار 

وأبو العباس أحمد بن يحي  2، وعمر الشيخ بن أحمد البكاي بن محمد الكنتي1الفجيجي
 .3الونشريسي

من العلماء  اعتبرت شخصية المغيلي شخصية علمية دينية بامتياز ،وهذا ما جعل العديد
 :"القدوة الصالح الحبر،يشيدون بعلمه وبشخصيته الاصلاحية ، فقد قال فيه ابن أبي مريم 

كما وصف بول ، أحد أذكياء العالم وأفراد العلماء الذين أوتوا بسطة في العلم والتقدم"
: "ونحن نعلم، حسبما هو متداول من مارتي جهوده في نشر الاسلام من خلال قوله

( Tessaoua)أن الإسلام دخل إلى بلاد الجرما والبلاد المجاورة إلى تساوة معلومات، 
( بواسطة الشريف الكبير محمد بن عبد الكريم المغيلي، أو بالأحرى Zinder،وزندر )

: "لقد هبط المغيلي ،إلى أن يقولبواسطة تلاميذه المباشرين في القرن الخامس عشر" 
 .4مع نهر النيجر إلى ناحية ساي"

                                                           
، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله 2، ط0وج2ج ،الديبا  نيل الابتها  بتطريز التبكتي أحمد بابا،1

 .220ص م،2202 ليبيا، طرابلس، الإسلامية،كلية الدعوة   الهرامة،
، دار المدار 2ط الغربي،الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان  أحمد،د غيث ، مطير سع 2

 .022ص م،0222 ليبيا، الوطنية،الكتب  الإسلامي، دار
 .822ص السابق،المرجع  عادل،، نويهض  3
 .820السابق، صالمرجع  الله،، مقلاتي عبد  4
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يمكن ملاحظته أن العصر الذي عاش فيه الامام المغيلي كان عصرا برز فيه العديد من  وما
 العلماء الذين تركوا بصمات علمية بارزة ومن هؤلاء نذكر:

الإمام الحافظ السيوطي ومحمد بن مرزوق الحفيد وعلي بن محمد التالوتي وأحمد الونشريسي 
 .1وغيرهم من العلماء

 

 مؤلفاته:-5-1
الامام المغيلي تراثاً علمياً ضخماً في مختلف العلوم والفنون، ولم يكن جهاده وقتاله ترك 

ضد اليهود عائقاً أمام دعوته الإصلاحية، بل على العكس فقد ظل متنقلًا بين ملوك الأمة 
وأمرائها في الجزائر وافريقيا ناصحاً ومعلماً ومفتياً، حيث ترك العديد من الكتب والمؤلفات 

 ها:من بين
 .أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي -
 التفسير.البدر المنير في علوم  -
 .ما يجب على الملوك والسلاطينتاج الدين في -
 العارفين.بسين بدعوى مقامات تنبيه الغافلين عن مكر المل -
 الحاجب.شرح بيوع الآجال من كتاب ابن  -
 )صلى الله عليه وسلم(قصيدة في مدح الرسول  -
 الكفار.ما يجب على المسلمين من اجتناب  -
 (.وهي منظومة له عليها عدة شروح) منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب -
 .1منظومة في المنطق -

                                                           
 .228ص السابق،المرجع  الكامل،، عطية عبد  1
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ويذكر العلماء أن للمغيلي أكثر من أربعين ألف مؤلفاً بين مخطوط ومطبوع ومفقود، وهي 
المخطوطات بغرب افريقيا كساي بالنيجر منتشرة في خزائن ومكتبات توات بالجزائر ومراكز 

وتمبكتو بمالي وكانو بنيجيريا، ويضاف إلى كل هذا الانتاج العلمي الزاخر العديد من القصائد 
 .2الشعرية والمقطوعات النثرية التي رسمت لنا صورة الاديب الموسوعة

من العلوم، وعليه فإننا نستنتج بأن مؤلفات الشيخ المغيلي جاءت متنوعة وشملت العديد 
 وعرفت تنوعاً كبيراً بين الأدب والفن والدين، فهو يعتبر موسوعة علمية كبيرة. 

 

 الدور الاجتماعي للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:-4
لقد كان الامام المغيلي متنوع المهام والمسؤوليات يإذ لم تقتصر جهوده على الجانب 

ع وأحواله ،وعليه فقد كان من العلماء الذين الديني العقدي بل تعدى إلى اصلاح المجتم
جمعوا بين العلم والعمل فقد حاول اصلاح أحوال المسلمين من خلال تطبيق ما تنص عليه 

حيث كانت الاعمال عظيمة وجليلة فقد قاوم الجهل والانحلال الخلقي الإسلامية، الشريعة 
، وهكذا فقد كان الاصلاح الاجتماعي 3وبعض العادات والتقاليد التي لم يرضى بها الاسلام

                                                                                                                                                    
محاضرة ، "الإمام المغيلي وإسهاماته في بناء الحضارة الإسلامية في بلاد الهوسا "أحمد مرتضى 1

(، عقد بولاية بسكرة -رضي الله عنه –عقبة بن نافع  )الفاتحمقدمة في الملتقى الدولي الثالث بعنوان 
)الحواضر العلمية الجزائرية ، بعنوان -الجمهورية الجزائرية –بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف 

 .20م بمدينة سيدي عقبة، بسكرة، الجزائر، ص0222مارس 22-0وافريقيا(، عقد ما بين 
 .20ص السابق،بن خويا إدريس وبرماتي فاطمة، المرجع -
 .08ص م،2222 الجزائر، الجزائر،جامعة  ،المغاربةمعجم مشاهير  عمران،الشيخ أبو  2
 .20-22المرجع السابق، ص ص  مبروك،مقدم  3
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من الاسباب الرئيسية في هجرته من تلمسان إلى توات والسودان الغربي  تلبية لنصيحة شيخه 
 .1عبد الرحمان الثعالبي التي رسمت الطريق الصحيح لمسيرته الدعوية والاصلاحية

ساسي في دعوته جعل المبدأ الا وعندما بدأ رحلته الاصلاحية إلى توات وبلاد السودان،
بدأ  احياته، كمفقد كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر طيلة  والارشاد والتعليم، هو النصح

بل  نشاطه الاجتماعي من خلال زاويته ببوعلي، التي لم تكتفي بالجانب التربوي والتعليمي،
ياة اليومية كانت مكانا للفصل في العديد من القضايا والنزاعات والنوازل التي ترتبط بالح

فقد كان يشرف  للسكان مثل الزواج والطلاق والخلع والمعاملات المالية كالبيوع والإيجار،
ومن . 2على تلك القضايا من خلال تطبيقه لأحكام الشريعة مراعياً في ذلك المصلحة العامة

اد خلال تلك المسائل الاجتماعية التي كان يعالجها المغيلي حاول دائما اصلاح شؤون العب
والبلاد من خلال تطبيق العدل ونصرة الحق على الباطل والمظلوم على الظالم وبتالي فقد نظر 

وهكذا فإننا نستنتج بأن المغيلي  ،3ها في حينهافي جميع أحوال الناس وحاول اصلاحها وحلّ 
قد لعب دوراً اصلاحياً اجتماعياً متميزاً من خلال حل مشاكلهم الاجتماعية والمشاركة في 

عديد من الاعمال الخيرية وتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والحرص على قضاء ال
 مصالح المجتمع.

                                                           
"محمد بن عبد الكريم المغيلي ومساهمته في نشر الثقافة الإسلامية في غرب افريقيا بوغرارة منيرة  1
شعبة التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ، رسالة ماجستير،"

 .20الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، ص
ضمن رسائل الإمام محمد بن عبد ي، مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكريم، مطبوع المغيل 2

 وما بعدها. 202م، ص0222الكريم المغيلي، دار كردادة للنشر والتوزيع، مدينة بوسعادة، الجزائر ،
 والتوزيع،ية للنشر الشركة الوطن زبادية،تقديم وتحقيق عبد القادر  المغيلي،أسئلة السقيا وأجوبة  المغيلي، 3

 وما بعدها. 82ص  م،2222 الجزائر،
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وقد تميزت الفترة التي عاش فيها المغيلي بالفوضى والمشاكل السياسية والاجتماعية، حيث 
شهد المجتمع عدم مشاكل من بينها: انتشار الجهل والفساد والانحلال الخلقي، كما انتشر 

والبؤس الاجتماعي بسبب النظام الاقطاعي الظالم الذي طبقه رؤساء القبائل على  الفقر
الأهالي بالاتفاق مع اليهود الذين كانوا يدفعون لهم الإتاوات بدل أن يدفعوها لبيت المال، 

 وهكذا انهارت القيم والاخلاق بين المجتمع.
ال المجتمع، كما أنه وهكذا فقد أجاب المغيلي الأسقيا عن أسئلته في طرق اصلاح ح

ح له العديد من المعاني الدينية في الشريعة الاسلامية، وهذا دليل آخر على حرص وضّ 
واهتمام الحكام المسلمين على اصلاح حال رعيتهم واصلاح سلوكياتهم بما يتناسب مع 

 .1أحكام الاسلام
طبيق الشريعة، وقد حرص المغيلي على دعوة أولياء الامور بضرورة تحمل مسؤولياتهم في ت

وضرورة الاهتمام بمصالح وشؤون المجتمع وهذا بعدما ظهر الفساد بين المجتمع بالرغم من التزام 
ه إلى ضرورة سن قوانين ضابطة لتصرفات وسلوك السكان السكان بتعاليم الاسلام كما نوّ 

 .2وتنظيمها للقضاء على الفساد والانحلال الخلقي
:الاختلاط في الاسواق ومن مظاهر الفساد والانحلال الخلقي الذي حاربه المغيلي 

 وكشف العورات وارتكاب الفواحش وغيرها من الفواحش، والطرقات بين الرجال والنساء،
وإلا فإنه يجب على أولياء الامور  فدعا  الإمام المغيلي إلى ضرورة التوبة والرجوع إلى الله،

على سوء أدبهم بالمقامع الشرعية واجبارهم على تطبيق شرائع الاسلام  مسؤولية ردع هؤلاء
واعتبر  ،وكفهم على العودة إلى تلك المحرمات وذلك محافظة على الآداب العامة للمجتمع،

                                                           
 .20-82ص ص  المغيلي، المرجع السابق،السقيا وأجوبة  المغيلي، أسئلة 1
 بعدها.وما 020ص السابق،مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكريم، المرجع  المغيلي، 2
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"ومن أعظم المنكرات ما ذكرتم من  :، حيث يقول1هذلك من أفضل الجهاد وأجلّ 
على أمير المؤمنين أن يجتهد في  اختلاط الرجال بالنساء وكشف العورات، فواجب

منع ذلك كله بما استطاع ،وأن يجعل أمناء يحتسبون على ذلك...لا سيما إذا شاع 
 .2الفساد في البلاد"

وقد أوضحت رسالة الأسقيا العديد من صور الفساد الاجتماعي كانتشار الظلم وظهور 
، وهذا ما 3لتي حلت بالبلادالغش في المعاملات التجارية وغيرها من المفاسد الاجتماعية ا

جعل الأسقيا يرجع إلى العالم المصلح المغيلي لإصلاح تلك الاوضاع والرجوع إلى تعاليم 
الدين والشريعة الإسلامية، وقد أرشد الحكام إلى ضرورة المراقبة الدورية للمعاملات التجارية، 

رورة اصلاح الموازين وفرض العقوبات الشرعية للمخالفين في المعاملات كما نادى  إلى ض
وضبط المكاييل الشرعية ،وهذا بعد أن أفتى بأن جميع أنواع الغش حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع، وعلى ولي الامر أن يعاقب أهل الغش والخديعة أعظم عقاب ويجعل أموالهم 

، وهذا ما جعله يؤكد على أهمية ما يسمى بجهاز الحسبة 4تصرف على مصالح المسلمين
 :يعنى بإصلاح أحوال المسلمين وحفظ مصالحهم العامة ،حيث يقول في رسالة الإمارة والذي

                                                           
 .28-20ص ص  السابق،ميقا أبو بكر اسماعيل، المرجع  1
 .22-22أسئلة السقيا وأجوبة المغيلي، المرجع السابق، ص ص  المغيلي، 2
 وقفة تلفزيونية في مسيرة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيليالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري،  3

، تاريخ https://www.youtube.com/watch?v=BuovOMhG6Yg، الجزائري
 .22:22م، على الساعة: 22/28/0202م، تاريخ الاطلاع:22/20/0208البث: 

 .020-222ص ص المغيلي، مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكريم، المرجع السابق، -
 المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، المرجع السابق. 4
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"ومحتسبون أي أهل الحسبة وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يكشفون 
 .1"أمور القرية وغيرها من المجامع ويصلحون ما فسد من مختلف المنكرات

وأدرك دورها الفعال في إصلاح وبتالي فقد  ركّز المغيلي دائما على السلطة السياسية 
المجتمع، ولهذا اختار دائما ترسيخ البعد الاسلامي بين المجتمع ونصح الحكام بهذا المبدأ ،وهذا 
ما جعله ينجح في مهمته في بلاد السودان حيث نصح الأسقيا بضرورة الأمر بالمعروف 

:" إن كل ما ذكرتموه عن بعض أهل لمنكر وإصلاح أحوال المجتمع حيث قالوالنهي عن ا
تلك البلاد ضلال عظيم ،فواجب على أمير المسلمين وكل من له قدرة من المؤمنين 

كما عمل المغيلي على نصح حاكم كانو بضرورة اصلاح ، 2أن يغير تلك المناكر كلها"
حيث يقول: "أنه  الأخلاقي والاجتماعيحال رعيته بالنهي عن العديد من مظاهر الفساد 

لابد من ردع المفاسد الدينية والدنيوية بالمقامع الشرعية على حسب الطاقة 
البشرية...فصن مقامات الخلافة النبوية عن الإهانة بردع العامة عن سوء الـأدب في 

دع الأقوال والأفعال وسائر الأحوال ،ولا تصبر لمن تعمد ذلك ولم ينته عنه ،لأنه ر 
ذلك ومثله حق الله تعالى ورسوله ،ولمنع جميع أهل بلادك عن جميع أنواع الشرك 

 3وكشف العورة وشرب الخمر وأكل الميتة والدم وغير ذلك من المحرمات"
وعليه نلاحظ بأن الامام المغيلي كان حريصاً شديد الحرص على اصلاح حال المجتمع 

ا، وبتالي فقد حرص على نصح أولياء الامور في وترك كل المفاسد الاخلاقية في حياتهم الدني
                                                           

المغيلي، رسالة الإمارة، مطبوع مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد الله الألوري،  1
 . 22م، ص2222مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ،

 .28ص  السابق،السقيا وأجوبة المغيلي، المرجع  المغيلي، أسئلة 2
 .282-282ص ص  السابق،ميقا أبو بكر اسماعيل، المرجع  3
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جميع الاماكن التي زارها وبرز فيها دوره الانساني والاجتماعي بشكل واضح وجلي، وعليه 
فإن القيم التي نشرها المغيلي تعتبر منهجاً صالحاً للحياة في ظل الشريعة الاسلامية وبقيت 

 معانيها راسخة الى يومنا هذا.
 

 للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:الدور الخيري -3
فقد ظهر من خلال تأكيده على ضرورة توفير  أما عن الدور والبعد الخيري للإمام المغيلي 

أهم الخدمات الاجتماعية للسكان كالصحة والتعليم والقضاء وغيرها من الضروريات ،وهذا 
تنظيم وترتيب منظومة ما نصح به المغيلي في الباب الثالث من رسالة الإمارة من خلال 

:"وقضاة أي الحكام الثقات الذين يفصلون في المجتمع داخل الممالك ويقول في ذلك 
الخصومات...وعلماء ثقاة في العلم والتقوى وأطباء أمناء يطببون الناس لئلا يحتاجوا 

كما أنه نادى بضرورة التكافل الاجتماعي بين المجتمع  ، إلى الخرو  إلى غير بلده"
ة الفقراء والمحتاجين وبناء المساجد وقضاء الديون ومؤونة تزويج العزاب وإعانة كمساعد

 .1الحجاج...الخ 
ومن هنا فقد أكد المغيلي على ضرورة ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال 
التعاون والتكافل بين الناس خاصة في الازمات والنوائب اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه 

وعليه فالتكافل الاجتماعي هو من ، 2لناس شركاء في ثلاثة: الكلأ والماء والنار""اوسلم: 
 قواعد المجتمع الاسلامي وأصل من الأصول الاجتماعية في الشريعة الاسلامية.

                                                           
مطبوع مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد الله الألوري،  المغيلي، رسالة الإمارة، 1

 .22-22ص ص  السابق،المرجع 
 ن،د ت  بيروت، الكتاب،، دار 8الماء، جباب فيمنع  الإجازة، ، كتابداوودأبي  داوود، سننأبو  2

 .022ص
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كما دافع المغيلي عن الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والعبيد، وحارب كل 
المجتمع، ومن بين ذلك الظلم الواقع على المرأة بسبب مطالبتها التصرفات التي تهدد تماسك 

للخلع من زوجها دون اللجوء إلى الطلاق، وهي من العادات التي انتشرت بكثرة في البلاد، 
وبتالي فقد عمل على حماية حقوق المرأة لأنها هي عمود الاسرة والمجتمع ،لذلك أفتى بعدم 

"لا خير فيها ولا ولدها ولا في يرة حديثة السن وقال: رة وهي الفتاة الصغجواز نكاح الغم 
، كما أنه حارب ومنع الذين يكثرون الحلف بالطلاق أهلها لأن الغرّ حرام اجماعا"

والتحريم كذبا من الازواج حتى تظهر توبتهم من ذلك، كما أنه حارب كل مظاهر الفسق 
المغيلي لكل ما يهدد البنية الاسرية ، وبالتالي فقد تصدى 1والفجور دفاعا عن المرأة المسلمة 

في المجتمع ونادى دائما الى تكوين أسرة مسلمة ،وهنا نقول بأنه كان يحمل رسالة اصلاحية 
 شاملة .

كما أولى المغيلي فئة الاطفال والأيتام أهمية كبيرة وذلك من خلال ضرورة حماية حقوقهم 
، كما سئل 2ة شؤونهم وتهذيب أخلاقهمفي التربية والتعليم وحماية حقوقهم وأموالهم ورعاي
لا يجوز لمعلم الصبيان أن يشتغل بشيء المغيلي عن دور معلم الصبيان فقال في ذلك: "

وقت قراءتهم، ولا يدرس كتابه ولا يدخل شغلا غيرهم ولا يتحدث مع الناس وقت 
 كيف وإنما هو آلية أفعالهم وأقوالهم، وكيف من يسمع من يلحن منهم قراءتهم...،

 .3وهو مشتغل عنهم "

                                                           
 .202-200ص ص  السابق،مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكريم، المرجع  المغيلي،  1
 .28ميقا أبو بكر اسماعيل، المرجع السابق، ص  2
 المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، المرجع السابق. -
 .222المغيلي، مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكريم، المرجع السابق، ص  3
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ومعاملتهم معاملة حسنة كما دعا  المغيلي إلى احترام حقوق العبيد والاحسان إليهم 
، 1أنه أجاز ردع كل شخص لا يوفر لعبده وأمته مختلف الحاجيات الضرورية كما   ،طيبة

:"للمملوك طعامه وكسوته ولا تكلفونه من وذلك اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويرجو من  وبهذا فهو ينظر المغيلي إلى هذه الفئة من زاوية انسانية، ،2"لعمل ما لا يطيقا

وهذا ما  أولياء الامور ضرورة تخفيف هذه الظاهرة وترك الفرصة لهاته الفئة للتحرر الانساني،
: "ولأجل هذا كان فعلك حيث قال جعله يثني على الأسقيا من خلال قيامه بهذا الاصلاح

فقد حافظ على الشخصية الإنسانية  وبتالي 3من ادعى أنه حر مسلم صوابا" في اطلاق
وعمل على حماية كل الحريات العامة لتحقيق انسانية الإنسان في إطار مشروع الإصلاح 

 .4الاجتماعي
لقد أولى المغيلي اهتماما خاصا بإصلاح الوضع الاجتماعي في كل البلدان التي زارها، 

اتباع سياسة اجتماعية عادلة وصرف الاموال التي تدخل الى ميزانية فنصح الحكومة بضرورة 
الامراء إلى الرعية من خلال اتباع الامام الى توزيع صارم وعادل حسب الظروف الاجتماعية 

                                                           
طبوع مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد الله  م المغيلي، رسالة الإمارة،،  1

 .22صالألوري، المرجع السابق، 
 المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، المرجع السابق. -
يكلفه ما ، باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا صحيح مسلم، كتاب الإيمانمسلم،  2

 .202م، ص2220يغلبه، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، 
مطبوع مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد الله الألوري،  المغيلي، رسالة الإمارة، 3

 .22المرجع السابق، ص
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ، عالم المعرفة،الإسلام وحقوق الإنسانعمارة محمد،  4

 .22م، ص2220
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للسكان مراعاة لمصالح المسلمين وإصلاح أحوال الامة والقضاء على الفساد في كافة 
ن الاحكام المنظمة للشؤون الاجتماعية، تظهر ما مدى . وقد ذكر المغيلي العديد م1المجالات

المسؤولية الملقاة على ولي الأمر الذي يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم شؤون 
حياتهم. وعليه نلاحظ بأن المغيلي كان من الائمة الذين حملوا مشروعاً خيرياً عظيماً، يسعى 

 بين الرعية والقضاء على الفساد الاجتماعي.من خلاله إلى تحقيق العدالة الاجتماعية 
 

 ة:ـــــــمـــــاتــــــالخ
والتي  ومن خلال ما تم تناوله من اصلاحات اجتماعية وخيرية نادى بها الإمام المغيلي،

انعكست على العديد من جوانب الحياة اليومية رغم كل المشاكل التي عارضته من قبل يهود 
يحقق تجربة اصلاحية ناجحة في الصحراء والسودان الغربي، ومن توات إلا أنه استطاع أن 

النتائج أهم  خلال الاصلاح الاجتماعي والخيري في فكر المغيلي استطعنا الوصول الى
 الآتية:والتوصيات 

في توات كبار علماء الشريعة والعقيدة   يعتبر الإمام المغيلي من أهم رجال الإصلاح ومن-
 القرن التاسع الهجري والخامس عشر الميلادي.وفي بلاد السودان خلال 

تمكن الإمام المغيلي من تأليف العديد من المؤلفات الفقهية والدينية، حيث كان يهدف -
إلى الدعوة والإرشاد من خلال اصلاح الاوضاع الاجتماعية والسياسية. كما كان منهجه 

 منهج الانبياء والرسل في تغليب الحكمة والموعظة الحسنة. 

                                                           
مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد الله الألوري،  الإمارة، مطبوعالمغيلي، رسالة  1

 .22المرجع السابق، ص
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الديني  لقد شملت أفكار وجهود الإمام المغيلي العديد من الجوانب الاصلاحية منها:-
 والسياسي والاجتماعي والخيري وغيرها.

القضاء على سيطرة اليهود على الحياة  من أهم الاصلاحات الاجتماعية للمغيلي:-
تطبيق  الاجتماعية في توات ومكافحة الآفات الاجتماعية والغش التجاري والدعوة إلى

 نظام الحسبة وغيرها من الاصلاحات.
شغله الشاغل وهمه الوحيد هو الإصلاح والتغيير حيث لم يقتصر على مجتمع كان لقد  -

كما أنه لامس جميع الفئات  معين وإنما كان عابر للحدود امتد لمجتمعات مختلفة،
 الاجتماعية فوصل حتى إلى أصحاب القرار من ملوك وأمراء وسلاطين. 

 عن أهم التوصيات:أما 
 حياة الإمام المغيلي تحتاج العديد من الاثراء والدراسة للعديد من جوانب حياته. تما زل-
العمل على طبع تراثه العلمي للمحافظة عليه والاستفادة منه، مع انشاء صرح علمي  -

 بجميع مرافقه باسم الامام المغيلي. 
والجامعية لتعريف الأجيال بجهوده السياسية اقرار هذه الشخصية في المقررات التربوية -

 والاجتماعية والدينية في التاريخ الوطني.
مواصلة التعريف بعلماء وفقهاء الجزائر وتبيان دورهم الفكري والعلمي وجهودهم الفقهية -

 في المشرق والمغرب وتوضيح بعدهم الافريقي والعالمي.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر العربية

  الكتاب،دار  ،8جالماء، منع  باب في الإجازة، كتاب ،داوودأبي  سنن داوود،أبو 
 .ن.ت.د بيروت،

  الشيخ سيدي عبد الله  ، خزانةتواتمخطوط الشجرة الجامعة لكبرى أنساب سكان
 .البلبالي، كوسام

 الأحاديث النبوية:
  باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا  الإيمان،كتاب   مسلم،مسلم، صحيح

 .م2220 الرياض، الدولية،بيت الأفكار  الكرمي،اعتنى به أبو صهيب  يغلبه،يكلفه ما 
 المراجع العربية:

  م2222 الجزائر، الجزائر،جامعة  ،المغاربةمعجم مشاهير  الشيخ،أبو عمران. 
 إشراف وتقديم عبد 2، ط0وج2، جالديبا نيل الابتها  بتطريز ، التبكتي بابا أحمد ،

 م.2202 ليبيا، طرابلس، الإسلامية،الهرامة، كلية الدعوة  الحميد عبد الله
  ،الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربياسماعيل ميقا أبو بكر ،

 م.2222، مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية، 2ط
  2ط الغربي،الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان  أحمد،سعد مطير غيث ،

 .م0222 ليبيا، الوطنية،الكتب  الإسلامي، داردار المدار 
  0، طالحاضرمن صدر الإسلام حتى العصر –معجم أعلام الجزائر  نويهض،عادل ،

 .م2202 لبنان، بيروت، والنشر،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
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  تأسيس في  ودورهالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وك مقدم، مبر
، التاسع للهجرة الخامس عشر للميلادالقرن خلال الإسلامية بإفريقيا الغربية  الإمارة

 .دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، د ت ن
  ،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  الإنسان،الإسلام وحقوق محمد عمارة

 م 2220 الكويت،والآداب، 
  المغيلي، رسالة الإمارة، مطبوع مع كتاب الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية لعبد

 م.2222الله الألوري، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ،
 ،ضمن رسائل الإمام مطبوع  الكريم،عبد مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن  المغيلي

 م.0222محمد بن عبد الكريم المغيلي، دار كردادة للنشر والتوزيع، بوسعادة، الجزائر ،
 الشركة الوطنية  زبادية،تقديم وتحقيق عبد القادر  المغيلي،السقيا وأجوبة  المغيلي، أسئلة

 .م2222 الجزائر، والتوزيع،للنشر 
 الجامعية:الرسائل والاطروحات 

 محمد بن عبد الكريم المغيلي ومساهمته في نشر الثقافة الإسلامية  ،منيرة بوغرارة"
 الإنسانية،كلية الآداب والعلوم   التاريخ،شعبة  ، رسالة ماجستير،في غرب افريقيا "

 .الجزائر قسنطينة، الإسلامية،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
 المقالات العلمية:-
 الإمام المغيلي وإسهاماته في بناء الحضارة الإسلامية في بلاد الهوسا " أحمد مرتضى

(، عقد -رضي الله عنه-)الفاتح عقبة بن نافع 8محاضرة مقدمة في الملتقى الدولي  "
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، بعنوان )الحواضر العلمية -بسكرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية ب
 سيدي عقبة، بسكرة، الجزائر.بم 22/28/0222-0بين الجزائرية وافريقيا(، عقد ما 

  من المهد -"الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي برماتي، إدريس بن خويا وفاطمة
 .م0222 النشر: ماي أدرار، الجزائر، تاريخ ، جامعةالذاكرةمجلة ، -إلى اللحد"

  الإمام والمصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي ويهود توات "، معمر بن ومحمد آمال صغير"
 .م0208، 2ع ،2، مجإفريقيا مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال

  م( في 2202-2228)عبد الكامل عطية،" دعوة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي
، 22، ع20مج  ،خيةتاريمجلة مدارات الجنوب الجزائري وحواضر غرب افريقيا "، 

 .م0202 النشر: ديسمبرتاريخ 
 "أحمد ، جامعة مجلة الحقيقة ،عبد الله مقلاتي، "موقف الشيخ المغيلي من يهود توات

 .م0222، تاريخ النشر :22، ع، الجزائرأدرار–دراية 
  عبد الله مقلاتي،" الفكر العقدي للشيخ ابن عبد الكريم المغيلي التلمساني وامتداداته في

، تاريخ 28، ع22، مج مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديانافريقيا الغربية "، 
 م.22/20/0222النشر: 

 

 المواقع الالكترونية:
  ،مسيرة الإمام محمد بن عبد وقفة تلفزيونية في المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري

، الجزائري الكريم المغيلي
https://www.youtube.com/watch?v=BuovOMhG6Yg،  تاريخ البث

 .22:22 م، الساعة:22/28/0202م، تاريخ الاطلاع :22/20/0208:
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 من خلال بعض مكتوب 

 المغيليالإمام محمد بن عبد الكريم 
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 رس البلاغي عند الإمام الش يخ الد  

 محمد بن عبد الكريم المغيلي
 

 مراد مزعاش /الأس تاذ الدكتور

 قس نطينة-جبار أ س يا-المدرسة العليا للأساتذة 
 

 :ملخص
يعُد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من أعلام الجزائر البارزين في القرن العاشر، الذين 

في إثراء الدّرس البلاغي العربي والنّهوض به، في منطقة المغرب الأوسط ساهموا وشاركوا 
)الجزائر(، وقدّموا إضافات بلاغية رائدة، واجتهادات بيانية مميزة، ولبنات علمية دقيقة، 
ومنهج متميز ومتفرّد، فكان بذلك من المؤلفين البارزين والمشاركين المتميّزين في حركة مسار 

بي في منطقة المغرب العربي، بل وفي العالم العربي. فالحديث عن الدّرس الدرس البلاغي العر 
البلاغي العربي عند الإمام محمد بن عبد الكريم متشعب الاتجاهات واسع المرتكزات، متعدد 

وتعُد مقاربته البلاغية من خلال كتابيه الذين  الخصائص، دقيق المنهج، متميّز الأسلوب.
شرح التّبيان في »، وكتاب الشّرح «التّبيان في علم البيان»تصر ألفهما في ذلك، كتاب المخ

، من المقاربات البلاغية الجديرة بالانتباه إليها بالمتابعة والعناية والاهتمام، من «علم البيان
خلال الدّراسة والبيان والتّحليل، والكشف عن كل خباياها وأسرارها، وإيضاح أصولها 

اهها، وتمييز خصائصها التي كانت عليها، وتوضيح مرتكزاتها ومحاورها، وبيان منهجها واتج
التي قامت عليها، وتجلية أسلوبها الذي تفردت به عن غيرها، باعتبار التّفرد والتّميز الذي 

 تجلى وبرز في هذه المقاربة.
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 :1عبد الكريم المغيليمحمد بن  مامعريف بالإ: التّ المبحث الأول
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي  ،الأشعري المالكي الإمام العلّامة الجزائريهو 

كبرى   ،بتلمسان لأرجح( على اه280)لد نحو لمساني مولدا ومنشئا ودارا، وُ التّ  ،2نسبا

                                                           

بتلمسان، ديوان المطبوعات ابن مريم التلّمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء انظر ترجمته:  -1 
دار  . يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة،028/022م، ص 2202الجامعية، الجزائر 

وما بعدها. مبروك  228الجزء الثاّني، ص  م،2222الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبّعة الأولى 
التّاريخية، مؤسسة الجزائر، الطبّعة الأولى مقدم، الإمام المغيلي من خلال المصادر والوثائق 

م. أبو عمران الشيّخ وآخرون، معجم مشاهير المغاربة، جامعة الجزائر، الجزائر 0220هـ/2200
. محمد باي بلعالم، الرّحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار 222م، ص 2222

م، الجزء 0222دار هومة الجزائر، الطبّعة الأولى  والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات،
. عبد الرّحمن حماّدو الكتبي، مع المغيلي ابن عبد الكريم صاحب نازلة يهود 02إلى ص 02الأول، ص 

م. شخصية الإمام محمد عبد الكريم المغيلي وتراثه 0228توات حقائق ووثائق، مؤسسة البلاغ، الجزائر 
أبو بكر إسماعيل ميغا، الحركة م. 0228وربيق، مؤسسة البلاغ، الجزائر، العلمي، دراسة وتحقيق علال ب

ه مكتبة التّوبة، الريّاض، المملكة العربية 2222ه إلى 222العلمية والثقّافية في السّودان الغربي من 
 أبو بكر ميغا، دعوة الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في .م2222ه/2222السّعودية، الطبّعة الأولى، 

أحمد بابا .م 2220السّودان الغربي، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السّابع، أكتوبر 
فراّج . 222/222ص التنّبكتيي نيل الابتهاج بتطريز الدّيباجي طبعة دار الكتب العلميةي بيروت، لبنان، 

م. 2222لم الكتب، العدد الثاّلث، أوت عطا سالم، محمد بن عبد الكريم المغيلي، دراسة تاريخية، مجلة عا
مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلّمساني ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية بإفريقية 

مبروك مقدم، حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد  .0222الغربية، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
فية: حياته وآراؤه، تأليف جماعي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر الكريم المغيلي مقدمات تعري

م. عبد الحميد بكري، النبّذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التّاسع الهجري إلى القرن الراّبع 0200
 م.0222عشر، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، الطبّعة الثاّنية، الجزائر 

   مغيلة: من كبريات القبائل البربرية في بلاد المغرب العربي.  -2 
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م ونبغ على يد كبار العلماء الأعلام وبها تعلّ  ،الحواضر العلمية بالمغرب الأوسط )الجزائر(
ب هير بالجلّا الشّ  ،محمد بن أحمد بن عيسى المغيلييخ عبد الكريم والده الشّ منهم: 

 .2(ه022)عالبي الجزائري المتوفى سنة حمن بن مخلوف الثّ الإمام عبد الرّ . و 1ه(022)ت

يخ يحيى بن . والشّ 3(ه022)نوسي المتوفى سنة أبو عبد الله محمد بن يوسف السّ الإمام و 
في مختلف الحواضر  العلماء ، وغيرهم من4(022)ت دلسي قاضي تواتالتّ بن عتيق يدير 

 .التي أخذ علومه بها
 ،إلى بجاية ،كثيرةإلى مدن وحواضر  علمية ودعوية وإصلاحية عديدة، وكانت له رحلات 

 حراءودان الغربي جنوب الصّ ممالك السّ  د من، وعدبالصّحراء الجزائرية ومنطقة توات ،والجزائر
، الحجاز القاهرة والاسكندرية، وإلى صروم فاس وغيرها، وإلى ، وإلى المغرب الأقصىالكبرى

 .وغيرها من الأماكن
في  ،ومرشداوداعية صلحا ومُ  ،اهداومجُ  ،علماتعلما ومُ قضى حياته كلها في سبيل الله مُ 

محمد بن أحمد بن أبي الشّيخ لاميذ منهم: شتى الفنون والعلوم، فترك لنا إرثا عظيما من التّ 
العاقب بن عبد الله ، الشّيخ 5ه(282)ت أحمد اازختي والمشهور بلقب أيدمحمد التّ 

                                                           
حفظ عليه القرآن الكريم، كما أخذ عنه مبادُ الفقه وأمهات الكتب الفقهية للمذهب المالكي؛   -1

 كالرّسالة، ومختصر خليل، وابن الحاجب، وابن يونس.
لفات الفريدة، فهو صاحب التّفسير إمام عصره وعلّامة زمانه، صاحب المصنّفات المشهورة، والمؤ  -2

 المشهور )الجواهر الحسان(. وغيره من المصنفات.
 وقد وُصمفَ بالعلم والتّقوى والزّهد، واعتُبرمَ ممَّن جدَّد لهذه الأمة أمر دينها. -3
 الفقيه العالم العلّامة، قاضي توات وأحد أبرز أعلامها، وأحد كبار فقهاء المالكية في وقته. -4
ا علّامةً محدثا، محقّقًا فهَّامة، رحّالة، شهيراً محصّلًا لكثير من العلوم، رحل إلى  كان  -5

ً
شيخًا فقيهًا عالم

 وأخذ عنه العلوم.  .تغدا، فلقي فيها المغيلي، وحضر دروسه
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 الفجيجي أبو عبد الله محمد بن عبد الجبارالإمام  ،1ه(222)ت بعد  منيصالأن
عمر بن والشّيخ  3ه(202الشّيخ القطب أحمد البكاي الكنتي الشّنقيطي )ت ،2(222)ت

المؤلفات  ( من22حوالي خمسين ) وغيرهم. كما ترك لنا 4ه(222)ت حمد بن علي الكنتيأ
رعية، ياسة الشّ والسّ  والمعاملات، والفقه،والحديث، فسير، في مختلف العلوم والفنون، في التّ 

والتّصوف،  وازل،والنّ  والشّعر، غة، والبلاغة،والمنطق، والعقيدة، واللّ والحسبة، والقضاء، 
التي  الدّينية دهعاعديد المساجد والزوايا والملنا وغيرها. كما ترك والتّراجم،  والفكر الإسلامي،

 . ، وتحتضن آلاف التّلاميذ والمريدينتدرّس شتى العلوم والفنون
 رشدا وناصحاوجها ومُ ومُ  ،اس الخيرعلما النّ ومُ  ،ريعة والحقيقةاهدا وناشرا للشّ ومازال مجُ 

بزاويته بقصر بوعلي  ، فانتقل إلى جوار ربهوافته المنية الله، حتىوداعية إلى  ،فاومؤلّ  ومصلحا،
، وقبره بها (م2222/ه222)سنة وذلك حراء الجزائرية بالصّ  ،ببلاد توات )ولاية أدرار(

 يزوره المحبون والخيّرون والمريدون من كل الجهات والأقطار.  ،مشهورمعروف و 
ء الحين والأوليارحمة واسعة، وجزاه الجزاء الأوفى، وحشره مع الصّ الإمام المغيلي رحمه الله 

 رب العالمين. عيم. آمين ياة النّ حابة والمرسلين في جنّ ابعين والصّ والتّ 
 

                                                                                                                                                    

 وكلمة )أيدا( بمعنى )ابن( بلغة أهل تنبكتو.
العصر والأوان. أخذ عن المغيلي وتتلمذ عليه وحضر الإمام، الفقيه، الذكّي المجتهد، فريد الزّمان ووحيد  -1

 دروسه.
 أخذ عن المغيلي وتتلمذ عليه وحضر دروسه. .ان فقيهًا عارفاً أديبًا شاعراً ماجدًا فاضلاً نزيهًا خيـّراًك  2
 ان عالما زاهدا وليًا عابدا عارفا صالحا مشهورا كثير البركة.ك  3
رحل إلى بعض بلدان المغرب وأخذ العلم منها، وقد أخذ عن الحافظ لكثير من فنون العلم وعلومه،  -4

 المغيلي وتتلمذ عليه، وحضر دروسه.
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 عريف بكتابيه في البلاغة:: التّ المبحث الثاّني
 ترك لنا الإمام محمد بن عبد الكريم في مجال البلاغة العربية كتابين مشهورين

ضمن مؤلفاته المعروفة، وكان قد ألفّهما لطلبته وتلاميذه ومريديه، وكل من يبتغي 
دراسة ومعرفة هذا العلم والفن من علوم العربية، خاصة وأنهّ قد كان يؤدي واجبه 
التّعليمي والتّربوي، فرأى من الواجب والضّرورة وضع مثل هذين المؤلفين لهؤلاء، 

 شكل بسيط وسهل، وفي لغة واضحة، وأسلوب حتى يمكنهم استيعاب البلاغة في
 بعيد عن الغموض والتّعقيد.

 

ج بين كتابين في البلاغة زْ تلخيص ومَ  هو، و«التّبيان في علم البيان»الكتاب الأول: 
« مختصر تلخيص المفتاح»للخطيب القزويني، وكتاب « تلخيص المفتاح»العربية هما: كتاب 

 .بهذا العمل يريد ويبتغي مختصر المختصرين التّفتازاني. وكأنهّ لسعد الدّ 
وقد قام الدكتور أبو  ،«شرح التّبيان في علم البيان»والكتاب منشور مع شرحه المعروف 

لنيل درجة الدكتوراه  «شرح التّبيان في علم البيان»أزهر هانم بلخير بدراسته وتحقيقه ضمن 
سنة بالمملكة المغربية، وذلك باط رّ بجامعة محمد الخامس بكلية الآداب والعلوم الانسانية بال

 .1م2222
 

                                                           

وقد طبع الكتاب ضمن منشورات محمد علي رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبّعة -1 
كما أعيد طبعه ضمن الأعمال الكاملة للشّيخ محمد عبد الكريم المغيلي في ستة أجزاء،   .م0222الأولى 

وهو الجزء الخامس في السّلسلة، في طبعة خاصة، دار البلاغ للنّشر والدّراسات والبحوث، الجزائر 
    .م0228
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عبارة عن شرح لكتابه الأول هو ، و«شرح التّبيان في علم البيان»الكتاب الثاّني: 
المغيلي بشرح كتابه الأول، الإمام محمد بن عبد الكريم ، حيث قام «بيان في علم البيانالتّ »

وهم، الذي يمكن الغامض، ودفع التّ  زوم بسط الكلام فيه، لتوضيح العبارة، وبيانرأى لُ  فقد
 المختصر.  الأول ارسون لعلم البلاغة من خلال كتابهلبة والدّ لاميذ والطّ أن يقع فيه التّ 

وقد قام الدكتور أبو أزهر هانم بلخير بدراسته وتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه بجامعة محمد 
 .1م2222سنة المغربية، وذلك بالمملكة نسانية بالرباط الخامس بكلية الآداب والعلوم الإ

عقيب والمراجعة مع التّ  ،ومع الشّرح والإيضاح كانت له زيادات وإضافات من عنده
وإذا الكتاب مصدر بلاغي شامخ بعرنينه يناطح عواتي » .تيبترّ الوالمعارضة والتّفصيل وإعادة 

 .2«المؤلفات في بابه
، «علم البيان»، و«علم المعاني»وموضوع الكتاب هو علم البلاغة في أقسامها الثلاثة: 

 .في مختلف المسائل والأبواب التي يحتويها كل قسم ،«علم البديع»و
أبي وقد جاء الكتاب في قالب تعليمي، في عبارته وأسلوبه واختصاره، مقتفيا فيه مدرسة 

للخطيب القزويني  «تلخيص المفتاح»السّكاكي، مازجا في عمله هذا بين كتابي يعقوب 
جا ثم ق القول مزْ وْ حين سَ »زاني، فجاء عمله افتين التّ لسعد الدّ  «تلخيص المفتاحمختصر »و

                                                           
، الطبّعة وقد طبع الكتاب ضمن منشورات محمد علي رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان -1

كما أعيد طبعه ضمن الأعمال الكاملة للشّيخ محمد عبد الكريم المغيلي في ستة أجزاء،   .م0222الأولى 
وهو الجزء الخامس في السّلسلة، في طبعة خاصة، دار البلاغ للنّشر والدّراسات والبحوث، الجزائر 

  .م0228
ان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبّيان في علم البي -2

م، مقدمة المحقق، 0222منشورات محمد علي رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبّعة الأولى 
 .02ص 
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يضاح، أو إضافة جديد، أو تعقيب، أو مراجعة، أو لإى بزيادة من عنده أحيانا لحا، فتجلّ شرْ 
معارضة، أو تفصيل، أو إعادة ترتيب أو بنقص في العبارة غير مخل غالبا، عندما يقتضي 

بل في أحيان كثيرة ظلّ  ،با من بعث السّأمللحشو وتنائيا عن النّشز، وتهيُّ  ابذلك النّقص تجان
 .1«كما وردت في المختصر  ،زاني مزجاايكتفي بعبارة القزويني والتّفت

لا يقف موقف النّاقل فقط، بل يعمل على  ،مع الاختصار والشّرح والبيان والتّوضيح ثم
 .إغنائها بالبحث والزيّادة، عارضا رأيه وقناعاتهمناقشة العديد من الآراء، أو معارضتها، أو 

 

 وأهميتها  «في علم البيان بيانتّ شرح ال»: مكانة كتابه المبحث الثاّلث
 .في موضوع البلاغ

 

عبد الكريم المغيلي دراسة شاملة  مام محمد بنللإ« بيان في علم البيانشرح التّ »كتاب و 
 «.والبديع ،والمعاني ،البيان»للبلاغة العربية في جميع فنونها وأبوابها، 

بنى عليه رح ليس فقط في المجال البلاغي، بل في جميع ما تُ ت أهمية هذا الشّ وقد تجلّ 
فصيل في  واللّغوية والمنطقية، والتّ  ،رح غني بالفوائد النّحوية والصّرفيةالبلاغة العربية، فهذا الشّ 

قدية ووجهة نظر العلماء كثير من مسائلها وقضاياها، زيادة على إيراد كثير من الأحكام النّ 
وذكر  ،، مع كثرة الاستشهادات وتنوعهاعند الاقتضاءد عليها فيها ومناقشتها وتحليلها والرّ 

 محل الشّاهد فيها. 
لمكتبة العربية في فنّه. فهو مصدر بلاغي يجوز عدّه ضاف إلى اجدير بأن يُ »وكتابه هذا 

عة على طلِّ هذا العلم مُ  بأسرارم  خبيرةٍ  تعليميا من المستوى الرفّيع. بذل فيه صاحبه من يدٍ 

                                                           
محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التّبيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، مقدمة  -1

 .22المحقق، ص 
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تباين تفريعاته، ذلك أنّ البلاغة ليست إلا صورة نهائية لذوق الأمة النّقدي في ناحية من م  
 .1«نواحي أدائها الأدبي

 العربية، الجزائريين في موضوع البلاغةالعلماء تاب لبنة مهمة في تاريخ تأليف الككما أنّ 
 منطقة توات وما يحيط بها. حواضر خاصة في

التي يتمتع بها  ،مكن والاقتدارالقدرة والتّ الذكّاء مع كما أنّ هذا الكتاب دليل على 
، بل وبراعته فيه وفنونه المختلفة وأخذه بناصية هذا العلم ،المغيليمحمد بن عبد الكريم  مامالإ

 وأصوله وفروعه. ومصطلحاته فنونه والإحاطة بكل موضوعات
ين لسعد الدّ « تلخيص المفتاح»عبد الكريم المغيلي بكتاب  مام محمدالإ واهتمام
للخطيب القزويني ليس بدعا من العمل، بل هو اتجاه « تلخيص المفتاح»كتاب بالتفتازاني، و 

حيث وجدنا من قبل الإمام المغيلي، غي الجزائري في عديد محطاته التّاريخية، عرفه الدّرس البلا
ل في شرح مختصر الخطيب القزويني من اتجه إلى كتاب مختصر على المطوّ الجزائريين البلاغيين 

الإمام فقد وضع  :رح أو الاختصار أو الحاشيةلسعد الدّين التّفتزاني. وذلك من خلال الشّ 
هــ( حاشية على مختصر 020مد بن مرزوق العجيسي التّلمساني الحفيد. )تأبو عبد الله مح

. 2«حاشية على مختصر سعد الدّين التفتازاني على تلخيص المفتاح»السّعد التّفتازاني سماّها: 
هــ( حاشية على 202أحمد بن أحمد بن قاسم العقباني العبادي التّلمساني )تالإمام وأقام 

                                                           
مقدمة ن عبد الكريم المغيلي، شرح التّبيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، محمد ب -1

 . 20/22المحقق، ص 
   حُقق الكتاب عديد التّحقيقات، ون شر في كثير من الطبّعات.   -2 
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حاشية على مختصر المعاني »الحاشية المعروفة في كتب البلاغة: مختصر التّفتازاني وهي 
 . 1«والبيان

 022)ت أبو العباس أحمد بن حسن بن قنفذ بن الخطيب القسنطيني.الإمام وضع  كما
التّمحيص في »أو  2«التّلخيص في شرح التّلخيص»اه: سمّ هـ(. شرح تلخيص المفتاح للقزويني 

أبو العباس أحمد بن محمد المغراوي التّلمساني المشهور الإمام فعل . وكذلك 3«شرح التّلخيص
شرح تلخيص المفتاح لجلال الدّين »هــ(. الذي له في البلاغة: 022بابن زاغو. )ت

أبو إسحاق إبراهيم بن فائد بن موسى النبروني الزّواوي  الإمام أيضامثله فعل و  .4«القزويني
« تلخيص المفتاح»في البلاغة العربية شرح كتاب ه(. الذي له 857القسنطيني، )ت النّجار

فعل  ومثلهم .5«تلخيص التّلخيص» أو «شرح تلخيص المفتاح»اه: للقزويني في مجلد سمّ 
هــ( الذي له في 022أبو الحسن علي بن محمد القلصادي الأندلسي التّلمساني. )تالإمام 

شرح التّلخيص في المعاني »بـــــ البلاغة شرح كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني المعروف 
  «.والبيان

                                                           

   حُقق الكتاب عديد التحقيقات، ونُشر في كثير من الطبّعات.   -1 
ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، حقّقه وعلق عليه عادل نويهض، منشورات دار الآفاق انظر:  -2 

 . 22ص م، 2208ه/2228الجديدة، بيروت لبنان، الطبّعة الراّبعة، 
. وضمن قائمة مخطوطات المكتبة 282وهو مذكور ضمن قائمة مخطوطات المكتبة الوطنية المغربية ص  –

 .22الوطنية التّونسية ص 
 .22انظر: ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، تحقيق وتعليق عادل نويهض، ص  - 3
انظر: بشير ضيف، فهرست معلمة التّراث الجزائري بين القديم والحديث، مراجعة عثمان بدري،  - 4

 .822مطبعة ثالة، الطبّعة الثاّنية، الجزائر، دون تاريخ، ص
درةّ الحجال في غرة أسماء الرّجال،  الشّهير بابن القاضي،أنظر: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي  -5 

 . 228م، الجزء الأول، ص 2222ه/2822تحقيق محمد أحمد أبو النّور، مكتبة دار التّراث، القاهرة، 
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محمد بن  مامفمن خلال هذا الكم من المؤلفات لعلماء الجزائر في عصور مختلفة قبل الإ
الجزائريين قد عرفوا كتاب مختصر المفتاح للخطيب العلماء  يتجلى لنا أنّ  ،عبد الكريم المغيلي

زاني، فكانا عندهم المرتكز والأساس االتفت يندّ وعرفوا أيضا كتاب المختصر لسعد ال ،القزويني
رس البلاغي ، فكانا عماد الدّ الذي دارت عليه مختلف الأعمال والدراسات البلاغية الجزائرية

فتشكل لهم بذلك مدرسة أو اتجاها بلاغيا قائما على  في أكثر الحواضر العلمية الجزائرية،
المغرب الأوسط أو غي العربي في منطقة رس البلاجعل هذين الكتابين مرتكزا أساسيا في الدّ 

 منطقة الجزائر.
يكن بدعا حين اتخذ هذين الكتابين  لم عبد الكريم المغيلي مام محمد بنالإهذا فوعلى 
ا كان ية، وإنمّ و بعليمية والترّ البلاغي في الحواضر التي كان يباشر فيها مهامه التّ  همحورا لدرس

راسية ها على هذين الكتابين ضمن المقررات الدّ امتدادا للمدرسة الجزائرية في اعتماد
عليمية العامة التي بسطت معالمها على مختلف الحواضر في ضمن المنظومة التّ و  ،عليميةوالتّ 

 مختلف المناطق الجزائرية. 
 

 عبد الكريم المغيلي:الإمام محمد بن أليف البلاغي قبل ابع: التّ رّ المبحث ال
هـ(، من أوائل 220لأبي جعفر أحمد بن نصر الدّاودي )ت « كتاب البيان»ربما كان 

الكتب المدونة في البلاغة العربية في الجزائر، وربما في المغرب عموما، التّي مهدت لنشأة 
التّأليف في البلاغة العربية في هذه المنطقة، غير أنهّ بكل أسف يعتبر من التّراث الذي ضاع 

منه إلّا عنوانه، فهو اليوم في حكم المفقود، وأنّ هذا الكتاب مماّ ألِّف في البلاغة في ولم يصلنا 
 ذلك الوقت. 
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مدة في محاسن الشعر وآدابه الع»كتاب في البلاغة وصلنا هو كتاب غير أنّ أهم وأقدم  
هـ( في القرن الخامس الهجري، الذي يعُد 222تلابن رشيق المسيلي ثّم القيرواني )« ونقده

أول ما دُوِّن وألّف في علوم البلاغة في بلاد المغرب عموما مماّ وصلنا واطلعنا عليه، فنحن لا 
مرحلة  نعلم كتابا في البلاغة في منطقة المغرب متداولا ألُِّف قبل هذا التّاريخ. وهو بهذا يمثل

مع آراء  التّي كانت مرحلة استيعاب للثقّافة البيانية المشرقية»النّشأة في هذه البلاد، 
، وهي الملاحظات التّي عرفت رواجا وتداولا في 1«غير نسقية وملاحظات نقدية وبيانية

 وبعض المؤلفات البلاغية الأخرى التّي جاءت لاحقا. 2فصول من العمدة
وكتاب العمدة يعتبر خلاصة ما استوعبه ابن رشيق من مؤلفات المشارقة ثّم زاد عليه، 

سب والخاصية الفكرية والثقّافية والتّعليمية للمجتمع الذي وقدّمه وفق منهجية خاصة تتنا
 يعيشه.

هـ( في القرن 202سراج الأدباء لحازم القرطاجني )تكما يمثل كتاب منهاج البلغاء و 
، من خلال المنهج النّسقي والمفاهيم 3السّابع الهجري، مع بعض كتب أخرى مرحلة النّضج

 الواضحة والمضبوطة. 

                                                           

أبو المطرف أحمد بن عميرة، التنّبيهات على ما في البيان من التّمويهات، تقديم وتحقيق محمد بن  -1 
/ 2م، المقدمة ص 2222جاح الجديدة، الدّار البيضاء، المملكة المغربية، الطبعة الأولى شريفة، مطبعة النّ 

2. 
عبد الجليل ناظم، البلاغة والسّلطة في المغرب أحمد بن محمد بن يعقوب الولّالي، الطبّعة الأولى، دار  - 2 

 .22م، ص0220توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، المملكة المغربية 
 وما بعدها. 22محمد مفتاح، التلّقي والتّأويل مقاربة نسقية، المركز الثقّافي العربي، بيروت لبنان، ص  - 3 
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الثة وهي التّي جاءت بعد السّكاكي بتلقي كتابه مفتاح العلوم ثمّ ا المرحلة الثّ أمّ 
روح حول تلك التّلخيصات خاصة منها . والشّ 1التّلخيصات التي أقيمت حوله مغربا ومشرقا

 .2شروح تلخيص القزويني
وتعتبر هذه المؤلفات البلاغية استجابة للحاجيات التّعليمية لعصور أصحابها والمتلقين 

عى أصحابها إلى معالجة إشكال التّعليم والتّغلب على معوقات التّحصيل، عنهم. وقد س
فكانت هذه المؤلفات قد أعُمدّت بادُ الأمر لغرض التّعلم فكانت معتمدة في برامج التّعليم 

، وقد أشرنا إلى أهم تلك المؤلفات التي أصبحت تُشكل منهجا أو اتجاها حتّى عصور متأخرة
 في المبحث السّابق.بلاغيا جزائريا خالصا 

 

 «. في علم البيان بيانشرح التّ » هكتاب  ومباحث موضوعات خامس:المبحث ال
عبد الكريم  مام محمد بنللإ« بيان في علم البيانشرح التّ »المتتبع والقارُ لكتاب  إنّ 

عريف الموجز المختصر للمصطلح أو المغيلي يجده جامعا لكل أبواب البلاغة، حيث يأتي بالتّ 
، مردفا ذلك بالشّواهد عريفرح المفصل لكل أجزاء التّ البلاغي ثم يتبعه بالشّ  أو الفن الموضوع

اللّازمة للتّدليل أو البيان، أو المناقشة، أو التّرجيح للمسألة التي هو بصدد معالجتها، مع 
 .مناقشة ذلك كلّه بأسلوب علمي رزين

 المحاور التالية: على «شرح التبيان في علم البيان»وقد اشتمل كتاب 
وذكر فيها الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، موضوع الفصاحة، من  أولا: المقدمة:

 فصاحة الكلام والمتكلم في المفرد والتركّيب، ثم ذكر بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم.

                                                           

 .22محمد مفتاح، التلّقي والتّأويل مقاربة نسقية، ص  - 1 
 .22عبد الجليل ناظم، البلاغة والسّلطة في المغرب أحمد بن محمد بن يعقوب الولّالي، ص - 2 
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بدأ حديثه عن البلاغة في موضوعها بعلم المعاني مبرزا أهم أبوابه، من  ثانيا: علم المعاني:
أحوال المسند إليه، من تنكير، وتعريف، وتأخير، وعطف، وحذف، وذكر. ثم ذكر أحوال 

 المسند، من قصر، وإنشاء، وإيجاز، وإطناب، ومساواة، وفصل، ووصل.
شبيه، والمجاز المفرد، والاستعارة، والمجاز وذكر فيه، المجاز، والكناية، والتّ ثالثا: علم البيان:

 المركب.
وذكر فيه المحسنات المعنوية واللّفظية من مطابقة، ومراعاة النّظير،  رابعا: علم البديع:

والمشاكلة، والمزاوجة، والعكس، والرّجوع، والتّورية، والاستخدام، واللّف والنّشر، وغيرها من 
 أربعين محسنا.المحسنات، والتي ذكر منها أكثر من 

وقد ذكر فيها عديد الموضوعات التي تلحق بالبلاغة منها: الأخذ  خامسا: الخاتمة:
بالظاّهر، والأخذ بغير الظاّهر. وما يشبه السّرقات الشّعرية، والاقتباس، والتّضمين، والعقد، 

 والحل، والتّلميح.
 

 المغيلي.الإمام جديد البلاغي عند ادس: التّ سّ المبحث ال
تلخيص »أو في شرحه لكتاب  ،عبد الكريم المغيلي في اختصارهمحمد بن  مامالإ يكتف لم
فتازاني بتبسيط وتيسير ين التّ لسعد الدّ « تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني، وكتاب« المفتاح

ن شرحه ، بل ضمّ ومريديه المسائل والموضوعات البلاغية التي تناولها في كتابيه لطلبته وتلاميذه
حريص على إبراز  »الآراء والاجتهادات الخاصة به في كثير من المباحث البلاغية. فهو  عديد

فتازاني، كفاءته في مجال البلاغة. يظهر ذلك ليس فقط في تصرفه البيّن في إنتاج القزويني والتّ 
دليا بدلوه في غايات علوم البلاغة، كان إذا استوقفته قضية بلاغية يرى بل تجاوز ذلك مُ 

ا بنفسه إلى رأي مخالف أو موفّق أو موّضح، لم يألُ جهدا للمسارعة في إبدائه، معتدًّ  الحاجة
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طارح في إطار ما يسمى ناظر بل يُ وإذا هو يُ «. فقلتُ »ا في كلمة: ا متجليً ا قويً ا شعارً ورافعً 
 «.الفنقلة»بأسلوب 
أو تنبيهات،  اهر أنهّ لا يكتفي بذلك، وإنّما يتجاوزه إلى ملاحظات، في شكل فوائدوالظّ 

 .1«يبرز فيها رأيه معزّزا برأي غيره
ففي علم البيان نجده يشير إلى كثير من المسائل الاجتهادية منها: في حديثه عن الكناية 

مع »مكان « ضع لهمع جواز إرادة ما وُ »ثر استعمال: ؤْ الذي استوقفته عباراتها. فإذا هو ي ـُ
. كما نجده أدخل في 2الاختيار الاصطلاحيها على سبب هذا نبِّ ، مُ «ضع لهإرادة ما وُ 
. 3«تشبيها على القول المختار»سمى وما يُ « تشبيها بلا خلاف»سمى شبيه ما يُ تعريف التّ 

ك تملُّ »ين عرّف الاستعارة أضاف في تعريفها بحسب اجتماع الطرفين ما يسمى حو 
على « تعارةتشبيه الاس». كما أطلق 4ويكون حين يمكن اجتماعهما في شيء« الاستعارة

ه . كما أنّ 5عدّ أبلغ أقسام المرشحةشيح المنفرد المشتمل على تحقيق المبالغة فيه، والذي يُ الترّ 
مثيل على سبيل التّ »من غير تقييد على المجاز المركب المسمى « مثيلالتّ »جوّز إطلاق 

. 7«ي مثلا، سمُّ ه متى فشا استعمال المجاز المركب على سبيل الاستعارةأنّ » رَ كَ ، وذَ 6«الاستعارة

                                                           

، مقدمة الكريم المغيلي، شرح التبّيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم محمد بن عبد -1 
 22/20المحقق، ص 

 .022صالمصدر نفسه،  -2 
 .022المصدر نفسه، ص   -3 
 .022المصدر نفسه، ص   -4 
 .000المصدر نفسه، ص  -5 
 .002المصدر نفسه، ص  -6 
 .002/022المصدر نفسه، ص  -7 
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ه في فتازاني للمجاز المركب في تخصيصه بالاستعارة وأنّ فيه نظرا، لأنّ وحين ساق تعريف التّ 
خص، المغيلي، كما تكون المفردات موضوعة بحسب الشّ  مام محمد بن عبد الكريمنظر الإ

يكون ضع له، فلابد أن وع، فإذا استعمل المركب في غير ما وُ فالمركبات موضوعة بحسب النّ 
: قلتُ ». وردّ عليه بقوله: 1ذلك لعلاقة، فإن كانت هي المشابهة فهي استعارة وإلا فغيرها

ه فهو اعتراض على الاصطلاح المتعارف بين أرباب الفن والله أعلم ذلك كلُّ  مَ لم وإن سَ 
 .2«واببالصّ 

لفيناه م لنا مسائل أخرى اجتهادية يقول في بعضها: فقد أوفي علم المعاني نجده أيضا يقدّ 
 جعل: »أنّ  رَ كَ بحث ذَ « عريفالتّ »يبدي بشأن تعريف المسند إليه إيضاحا لحقيقة مصطلح 

، وحين شرح توكيد المسند إليه اختار 3«ات مشارا بها إلى خارج مختص إشارة وصيغةالذّ 
. وهو ما فعله أيضا حين شرح عطف 4وهمالتّ « عفْ دَ »مكان لفظة « عفْ رَ »استعمال لفظة 

لخيص والمختصر لما بين المصطلحين من كما في التّ « عفْ دَ »ليستعمل لفظة المسند إليه 
كميل، الذي مرادفا للتّ « الاحتراس»ه أضاف مصطلح . كما أنّ 5مشاركة في معنى الإقصاء

 .6يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه

                                                           

ص د بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبّيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، محم -1 
022. 

 .022المصدر نفسه، ص  -2 
 .222المصدر نفسه، ص  -3 
 .220المصدر نفسه، ص  -4 
 .220المصدر نفسه، ص  -5 
 .022المصدر نفسه، ص  -6 
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ين سّمى وفي علم البديع يذكر لنا آراءه الاجتهادية في عدد من الموضوعات منها: ح
مرادفا « كافؤالتّ »ه جعل لفظ . كما أنّ 1على طريق الاتفاق« وضعية« »المطابقة»
. وفعل نفس 2كاكي على ذلككاكي وغيره ممن وافقوا السّ مخالفا بذلك السّ « للمطابقة»

كاكي وغيره فعرفّه لغويا ثم اصطلاحيا بحيث صرحّ بمخالفة السّ « دبيجالتّ »الأمر مع مصطلح 
. كما 3وليس قائما بذاته ضمن المحسنات المعنوية« المطابقة»في عداد « دبيجلتّ ا»ه جعل في أنّ 

، وهو أن يجمع بين بين معنيين غير متقابلين بلفظين «الإلحاق»ما أسماه: « بالمطابقة»ألحق 
 .4معناهما الحقيقيان متقابلان

لخيص ر والتّ سما سادسا على الخمسة التي ذكرها في المختصام زاد قم وفي باب الجناس التّ 
 .5ابً كَّ رَ وهو الذي يكون فيه كل من المتجانسين مُ « لفيقجناس التّ »

تدل  ،قناها على اجتهاداته وإضافاته وردوده واستدراكاتهماذج التي سُ وهذه الأمثلة والنّ 
واستيعاب واعٍ  ،وتمكن عجيب ،وقدرة فائقة ،وفهم عميق ،جل له باع طويلالرّ  على أنّ 

الرجل له من القدرة والجرأة على  وأنّ  ،وأقسامها فنونها البلاغة في مختلف أبواب ونفن لجميع
ظر الخاصة والمتفردة في مع الاجتهاد وإبداء وجهة النّ  ،اقتحام هذا الميدان والخوض فيه

 موضوعه.

                                                           

 .822/822المصدر نفسه، ص   -1 
 .822نفسه، ص المصدر  -2 
محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبّيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، ص   -3 

820. 
 .822المصدر نفسه، ص   -4 
 .828المصدر نفسه، ص  -5 
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دد في م كل هذا فهو دون شك مجُ المغيلي قد قدَّ الإمام محمد بن عبد الكريم وإذا كان 
خلي عن القديم والإتيان بالجديد في مكانه خلفا له، بل جديد ليس التّ البلاغة، فالتّ موضوع 

أو أصابه  ،د وتحيي من جديد ما يمكن أن يكون قد اندرس أو غمضيجديد هو أن تعالتّ 
اس إلى تمثله واستيعابه والعودة إلى معينه في الفهم والإدراك، ثم تدفع بالنّ وعلّة تعقيد وصعوبة 

، فهو إعادة ه جديدول، وأصله الذي نبت وترعرع فيه حتى يبدو من رغم قدمه كأنّ ومنبعه الأ
 .إنتاج للقديم بشكل ومنهج جديد

رس المغيلي في جهوده في إحياء الدّ  الأمام محمد بن عبد الكريم إلىبعد ذلك انظر ثم 
يد، رح تجدجديد، فالاختصار تجديد، والشّ كيف جمع أعمالا شتى وهي من التّ »البلاغي 

 ما تفرقت أبوابه ومباحثه تجديد، هذيب تجديد، وتوضيح المشكل تجديد، وجمعتيب والتّ والترّ 
أليف التي تجديد، وأرجى مقاصد التّ الهن من أفكار أسمى مراتب وإضافة ما انقدح في الذّ 

واهد الكثيرة والجديدة عبر زد على ذلك أليس إيراد الشّ  1«ها علماؤنا المتقدمونحصرها وعدّ 
بعضها الآخر  مناقشة المسائل وترجيح بعضها وردِّ أليس جديد، و العصور من التّ مختلف 
تحديد مفاهيم مغايرة واستبدال مصطلحات بغيرها، وتصنيفها أليس جديد، و من التّ  اوإبطاله

المغيلي من  محمد بن عبد الكريم مامالإ صنيع أليسثم  ،على غير المنهج المتعارف عليه تجديد
رس البلاغي لخيص من الجهود التي ترمي إلى تيسير وتبسيط الدّ خيص ثم شرح التّ لخلال التّ 

جديد في بسط من التّ أيضا لاميذ والطلبة، ودون شك أن هذا التيسير مراعاة لقدرات التّ 
على منهج واتجاه غير متبادل وغير متعارف عليه من  وتعليم وشرح وتقديم البلاغة إلى المتلقين

 . قبل
                                                           

عمر بوقمرة، عبد الرّحمن الأخضري المجدد البلاغي دراسة مقارنة، مجلة دراسات، المجلد الخامس،  -1 
 .280م، ص 0222العدد الثاّني، ديسمبر 
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 «.في علم البيان شرح التبيان»: منهجه وأسلوبه في كتابه بعاسّ المبحث ال
في أسلوب بليغ فصيح قوي، يتسم بالسّهولة « بيان في علم البيانشرح التّ »ورد كتاب 

غوية المحكومة والوضوح، فهو أقرب إلى التّركيز والتّكثيف والإيجاز، نتيجة لاختياراته اللّ 
التّنظير القائم على تحديد المصطلحات البلاغية  بالإطار الموسيقي، خاصة وأنهّ جمع بين

وتعريفها، وبين التّطبيق القائم على الاستعانة بالشّواهد القرآنية والحديثية والشّعرية الكاملة 
 ها الابداعي في الخطاب البلاغي القديم.قم قُ برهن على تحَ ضح البنية البلاغية الكاملة، وتُ وَّ التي ت ـُ

سر، يسهل ويتيسر حفظه واستيعابه من جانب يّ سير مُ فأسلوب هذا الكتاب سهل ي
المتلقين والدّارسين لعلم البلاغة من طلاب وتلاميذ ومريدين، من الذين يميلون إلى فن 

 سرة، ويجعلونها مقررهم الأول في دراسة البلاغة العربية. وقد أكثرروح الميّ لخيصات والشّ التّ 
في كتابه هذا من المصطلحات البلاغية والألفاظ التي لها المغيلي محمد بن عبد الكريم  الإمام

علاقة بالبلاغة العربية، حتى تؤدي غرضها، وتحقق هدفها، وتصيب غايتها، خاصة منها 
 عليمية والعلمية.التّ التّربوية و 

 

 «.في علم البيان بيانشرح التّ »: مصادر كتابه مناالمبحث الثّ 
ا المفتاح الذي من رس البلاغي، لأنهّ يقوم عليها الدّ عتبر المصادر من الأساسيات التي تُ 

طل من خلالها على كل الخبايا التي كانت مستترة ونُ  ،خلاله نلج إلى مختلف المغاليق لنفتحها
 ، ولهذا نجد أنّ ودلالاته رس البلاغي وموضوعاته وقضاياهحول قضايا الدّ في حُجُبمها ومتوارية 

تلك القضايا التي أراد أن يدرسها وظّف وبيان ي لتجلية عبد الكريم المغيل مام محمد بنالإ
، سواء كانت وبيانها فكانت متكأ له لتجلية تلك القضايا ،العديد من المصادر  التي اعتمدها

تلك المصادر لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي هو بصدد معالجته ودراسته أو من خلال 
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 وعموماالموضوع الذي هو بصدد معالجته، مصادر أخرى يمكنه أن يمتح منها مسائل تخدم 
 الية:تلك المصادر حسب المستويات التّ  وصفيمكننا 
العلمية وخاصة  التي استقى منها مادته الأساسية من المصادرفالمصادر الأساسية:  -

 «تلخيص المفتاح»نذكر منها: كتاب  ، والتيات الكتب البلاغيةهأم منها البلاغية نجد
 الإيضاح»كتاب للقزويني، و  للخطيب «تلخيص المفتاح»كتاب فتازاني، و ين التّ لسعد الدّ 

 ،لسكاكيبي يعقوب الأ «مفتاح العلوم»كتاب لقزويني، و لخطيب ال «شرح تلخيص المفتاح
 مخشري. للزّ  «الكشاف»تفسير لجرجاني، و عبد القاهر ال «أسرار البلاغة»كتاب و 
 

الإمام محمد بن عبد الكريم  التي اعتمدهاومن المصادر المساعدة  المصادر المساعدة: -
قل منها ح بالنّ لوِّ حو خاصة، وإن لم يفصح عنها، ولم يُ ب النّ تُ كُ   المغيلي في مقاربته البلاغية

حو، النّ  علم . وربما يرجع ذلك إلى تمكنه واقتداره فيفي جميع أبواب كتابه وهو عادته وديدنه
 .1ا من الإعرابفربما نظم أبياتا في الجمل التي لا محل له

 

من مصادرها التي لم الشريفة بوية وقد نقل كثير من الأحاديث النّ  انوية:المصادر الثّ  -
كتاب لإمام مالك، و ل «وطأالم»كتاب ه اعتمد  يفصح عنها ولم يصرح بها، ويبدو أنّ 

 «حيحالجامع الصّ »كتاب و  «مسلمالإمام صحيح »كتاب ، و «البخاريالإمام صحيح »

                                                           

محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم، مقدمة  -1 
 . 22، ص المحقق

 والأبيات التي نظمها في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، هي قوله:
عْراَبم مُشْتَهمراَسَبْع  ممنَ الجُْمَلم احْفَظْهَا   مُفَصّلَة ***لَهاَ مَحَل  ممنَ الإم

فْعُولم حَيْثُ تَـرَى
َ
ضافم أوَ الم

ُ
 الــــوَقمعَةُ خَبـَراً أوَْ حَـــــــــالًا أوَْ تاَبعٍَة  ***أوَْ كَالم

اَ شَرْط  وَتـَــــــــابمعَة  *** لجمُمْلَةٍ فيم مَحَلٍّ حَسْبَمَا ذكُمراَ جَابُ بهم
ُ
 كَذَا الم
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 «ننسّ ال»كتاب بي داود، و لأ «ننسّ ال»كتاب بن ماجة، و لا «ننسّ ال»كتاب مذي، و للترّ 
 .1اسسائي، وربما استخدم بعض كتب الأحاديث المشتهرة على ألسنة النّ لنّ ل

 

 «في علم البيان بيانشرح التّ »: تعليمية البلاغة من خلال كتابه المبحث التّاسع
أليف المختصرات، والتي تعد نمطا من التّ وجه نحو تصنيف من مظاهر تعليمية البلاغة، التّ 

سائل، لغرض تيسيرها وتسهيل يلجأ إليها أصحابها لاختصار المطولات من الكتب والرّ 
تناولها، وتبسيط القواعد والمسائل التي تعالجها وتدرسها، حتى يتمكن طلبة العلم من فهمها 

عبد الكريم  مام محمد بنم به الإواستيعاب المسائل والقواعد والأصول العلمية فيها، وهو ما قا
فتازاني في البلاغة، ين التّ لسعد الدّ  «مختصر تلخيص المفتاح»المغيلي حين اختصر كتاب 

 للخطيب القزويني. «تلخيص مفتاح العلوم»وكتاب 
 روح هي الأخرى تعتبر وسيلة فعالة في إيضاح البلاغة وتبسيط مسائلهاالشّ  كما أنّ 

رح في تيسير البلاغة العربية، من مصطلحاتها بدقة، وتبرز أهمية الشّ ، وتحديد وتيسير قواعدها
ملاحظات وتصويبات استدراكات و خلال إعادة الإنتاج مرة أخرى، وما يتضمنه ذلك من 

في منهج جديد عرض جديد للموضوعات  شواهد جديدة، فيكون بذلك تقديمإيراد و 
يص لعي إلى تخغة وموضوعاتها، مع السّ لبة من استيعاب مسائل البلالاميذ والطّ لتمكين التّ 

 عقيد أو غير ذلك.به إلى الغموض أو التّ  تا علق به من شوائب أدرس البلاغي ممّ الدّ 
عليمي الذي هدفه تنوير الطلبة لخيص هو منحى نحو المنهج التّ التلخيص ثم شرح التّ  فإنّ 

 غة العربية وأسرارها ومعانيها ودلالتها.لاميذ بخبايا اللّ والتّ 

                                                           
مقدمة محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم،  -1

 .22المحقق، ص 
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المغيلي الاستطراد في الإمام محمد بن عبد الكريم عليمية في شرح من مظاهر التّ  ما أنّ ك
ة والغامضة، مع الاستعانة دتبسيط المسائل المعقثم عبة الإدراك، تحليل المسائل العويصة والصّ 

 طبيقي. ظري والجانب التّ عها، مع المزج بين الجانب النّ واهد وتنوُّ بكثرة الشّ 
ما كان يعتمده من أنماط حوارية، فمن ذلك أيضا التي نحاها في كتابه عليمية ومن طرقه التّ 

، وربما كلّه  ، وهذا المسلك انتحاه في شرحه«فإن قلتَ...قلتُ « »الفنقلة»اعتماده أسلوب 
 أثير.يرجع ذلك إلى تكوينه العلمي وميله المنطقي القائم على الإقناع والتّ 

انتقى لها أسلوبها التي عليمية الموفية بالغرض و اورة التّ ه آثر المحأنّ أيضا ومن طرق كتابته 
أليف، حتى في كنف التّ « تنبيه»أو « تنبيهات»و، «فائدة»أو « فوائد»القائم على عبارات 

أو « واعلم وفقنا الله وإياك»أو « اعلم»أم على القارُ درأ عنه ذلك بقوله: ب السّ يَّ إذا تهَ 
 وغيرها...« فالله أعلم» وأ، «ابالله الموفق للصو »أو  «فتأمل ذلك»

 

 «:في علم البيان بيانشرح التّ »: شواهد كتابه اشرعالمبحث ال
يمثل الشّاهد المرجعية الأولى التي يلجأ إليها العلماء من اللّغويين والبلاغيين وغيرهم، 

الشّاهد لتفسير النّصوص على اختلافها، والتّدليل على الظواهر باختلافها وتنوعها، وأصبح 
هو المرتكز الذي تقوم عليه هذه التّفسيرات، واتخذ الشّاهد مكانته في الدّراسات البلاغية 

بن عبد الكريم المغيلي لإمام محمد للكشف عن الجوانب الفنية والجمالية والدّلالية، وقد وعى ا
بيان في علم لتّ شرح ا»جيِّدا مكانة الشّاهد في بنية الدّرس البلاغي العربي، وعليه أقام كتابه 

 .والمتنوعة المختلفةالكثيرة على تضمين الشّواهد « البيان
بن عبد الكريم المغيلي في إيراد الفنون والمصطلحات لإمام محمد ويمكننا بعد معرفتنا لمنهج ا

ظر الدّقيق أن نستنتج ، وبعد المراجعة والنّ «بيان في علم البيانشرح التّ »البلاغية في كتابه 
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في شرحه هذا، وتقديمها إلى  ثلةواهد والأمالتي تقوم عليها منهجيته في إيراد الشّ المرتكزات 
، والتي نوجزها في العناصر التّالية:  القارُ

 

 أولا: الشّواهد القرآنية:
واهد القرآنية بحيث طغى على بقية بن عبد الكريم المغيلي من الشّ لإمام محمد أكثر ا

فسير ه اشتغل كثيرا بالتّ هما. وربما يرجع ذلك بحكم أنّ واهد الأخرى من حديث وشعر وغير الشّ 
نيا، ين والدّ عوي في إصلاح الدّ ه كان متأثرا بتوجهه الإصلاحي والدّ ، كما أنّ 1تدريسا وتأليفا

وجيه صويب والتّ والذي قوامه القرآن الكريم وآياته التي يستحضرها في كل آن وحين، لأجل التّ 
 رح والبيان. والإصلاح والشّ 

 

 ريف:بوي الشّ ثانيا: شّواهد الحديث النّ 
ريف التي قاربت المائة حديث، وذلك بوي الشّ ه أيضا أكثر من شواهد الحديث النّ كما أنّ 

، أو ريفبوي الشّ لأجل تصويب معنى غير صالح شرعا، أو تقديم حجة على بلاغة الكلام النّ 
 .2من أجل تجلية ظاهرة بلاغية معينة، أو ضبط مصطلح، أو غير ذلك

 

 عرية:ثالثا: الشّواهد الشّ 
عرية لعدد من الشّعراء من مختلف العصور، والشّواهد واهد الشّ الشّ  كثيرا منكما أورد  

بن عبد الكريم المغيلي تقوم أو ترتكز على الخاصيتين لإمام محمد الشّعرية التي نقلها وذكرها ا
 أو الركّيزتين التّاليتين:

                                                           
مقدمة  محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التبيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير هانم،-1

 .00المحقق، ص
 .00/80مقدمة المحقق، ص  المصدر نفسه،-2
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 تعدد الأوزان الشّعرية.-
 الرّوي في القصيدة الواحدة.تعدد -

واهد عرية نجده يبدي حرصه البالغ على توثيق نسبة هذه الشّ واهد الشّ وحين يورد تلك الشّ 
 إلى أصحابها وقائليها، وهو ما بدا في أغلب الشّواهد التي نقلها وذكرها لنا في شرحه هذا.

 

 واهد:منهجه في إيراد الشّ 
دليل بها على القضايا التي هو بصدد واهد والتّ الشّ وقد كانت له منهجيته الخاصة في إيراد 

المعالم التي قامت عليها هذه تلك معالجتها وبيان ما يرتبط ويتصل بها، ويمكن أن نحدد أهم 
 الية:المنهجية في المحاور التّ 

 إبراز العلاقة بين الشّاهد والمصطلح:-5
ودقة الشّاهد في التّمثل فيه ية، وتحديد موضع انل الكشف عن فعالية الشّاهد البيمن خلا

وبيان وجهه، كما يشير إلى ضرورة إحراز أقصى غايات هذا التّمثل في العلاقة بين الشّاهد 
والمصطلح، وعلى هذا الأساس نجده يلجأ أحيانا إلى تقديم عرض لسياق بيت الشّاهد 

للشّاهد،  يانيالب الموضوعي، أو تفسيرا لغويا له، قانعا بقدرة هذا أو ذاك على تبيين المحتوى
ويذهب أحيانا أخرى إلى إحكام تفسير الشّاهد معنويا وسياقيا وبلاغيا، وقد يصدر أحكاما 

 ل الفن البلاغي.تقويمية لتحديد مدى فعالية الشّاهد في تمثّ 
 

 ذكر المصطلح البلاغي ويعقبه الشّاهد:-4
يذكر المصطلح البلاغي ثم أن « بيان في علم البيانشرح التّ »ومن مرتكزات منهجه في كتابه 

 .والبياني بداعي والفنييعقبه بذكر جملة من الشّواهد التي تمثل تحققه الإ
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 المفاضلة بين الشّواهد الشّعرية:-3
اهد وفاعليته في تمثّل الفن البلاغي وإبراز علاقته بالمصطلح وفي سياق تحديد دقة الشّ 

 الشّعرية.البلاغي يعمل على المفاضلة بين الأبيات 
 

 المرتكز الثاّلث: المزاوجة بين التّنظير والتّطبيق:
أنهّ استطاع من خلال قدرته الفائقة « بيان في علم البيانشرح التّ »يلاحظ عن كتاب 

اهد وعلاقته بالجانب اللّغوي والدّلالي من أن يجمع أو وتمكنه الواضح واستيعابه لقضايا الشّ 
انب التّطبيقي في سياق تعليمي وتربوي، فيستطيع بذلك يزاوج بين الجانب التّنظيري والج

 العلمي والبلاغي هذا. تلخيصه أو شرحهتحقيق أهداف وغايات 
 

 ة:ــــــلاصـــــــــــــالخ
الذين أثروا المجددين عبد الكريم المغيلي من أعلام البلاغة الجزائريين  مام محمد بنيعتبر الإ

والجزائري على وجه الخصوص، من خلال ما قدمه من جهود رس البلاغي العربي عموما الدّ 
من خلال ما قدمه و ، العربي رس البلاغيوآراء قيّمة وصائبة في الدّ  واجتهادات رائدة، بارزة،
وفق منهجية متفردة ورائدة استطاع مشهورة ومتداولة، من تلخيص وشرح لكتب بلاغية أيضا 

، مسائل البلاغة فيهاوتسهيل  وتبسيط  يةالبلاغ يعيد إنتاج تلك الكتب نمن خلالها أ
، مع ما قدمه من اجتهادات وإضافات على المستوى المنهجي وتيسير تداولها وفهم قضاياها

سائل وقواعد ومصطلحات هذا الفن، لمتيسير المع  ،الفن حليلي ومصطلحات هذاوالتّ 
واهد والأمثلة وحسن توظيفها وشرحها، وتقديم كل ذلك في صبغة إضافة إلى تبسيط الشّ 

 تعليمية كان أثرها واضحا في توجيه الدرس البلاغي وتسهيله مع حسن تقديمه.  
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 قائمة المصادر والمراجع:
بيروت،  ،طبعة دار الكتب العلمية ،يباجنيل الابتهاج بتطريز الدّ  ،نبكتيأحمد بابا التّ -22
 .لبنان
إلى  222هودان الغربي من قافية في السّ بكر إسماعيل ميغا، الحركة العلمية والثّ أبو -20

 .م2222ه/2222، 2بعةطّ عودية، وبة، الرياض، المملكة العربية السّ مكتبة التّ  ،ه2222
اث الجزائري بين القديم والحديث، مراجعة عثمان بشير ضيف، فهرست معلمة الترّ -28

 .الثاّنية، الجزائر دون تاريخبعة بدري، مطبعة ثالة، الطّ 
ودان الغربي، مجلة جامعة أبو بكر ميغا، دعوة الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السّ -22

 م2220ابع، أكتوبر الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السّ 
الطبّعة عبد الجليل ناظم، البلاغة والسّلطة في المغرب أحمد بن محمد بن يعقوب الولّالي، -22

 .22م، ص0220الأولى، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، المملكة المغربية 
اسع الهجري إلى القرن بذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التّ عبد الحميد بكري، النّ -22
 م.0222انية، الجزائر بعة الثّ وزيع، الطّ شر والتّ بع عشر، دار الغرب للنّ الراّ 

ل بوربيق، محمد عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي، دراسة وتحقيق علّا شخصية الإمام -22
 م.  0228مؤسسة البلاغ، الجزائر، 

 .م2222، الجزائر يخ وآخرون، معجم مشاهير المغاربة، جامعة الجزائرأبو عمران الشّ -20
أسماء  غرة ة الحجال فيأبو العباس أحمد بن محمد المكناسي الشّهير بابن القاضي، درّ -22

 م.2222ه/2822اث، القاهرة، ور، مكتبة دار الترّ تحقيق محمد أحمد أبو النّ  الرّجال،
لد د البلاغي دراسة مقارنة، مجلة دراسات، المجحمن الأخضري المجدّ عمر بوقمرة، عبد الرّ -22

 .280م، ص 0222اني، ديسمبر الخامس، العدد الثّ 
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بن عبد الكريم صاحب نازلة يهود توات حقائق عبد الرّحمن حماّدو الكتبي، مع المغيلي ا-22
 م.0228ووثائق، مؤسسة البلاغ، الجزائر 

بيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبو زهر بلخير محمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التّ -20
 م0222 ،2بعة هانم، منشورات محمد علي رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطّ 

ديوان المطبوعات  التّلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان،ابن مريم -28
 م.2202الجامعية، الجزائر 

محمد باي بلعالم، الرّحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار -22
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات، دار هومة الجزائر، الطبّعة الأولى 

 .لجزء الأولم، ا0222
اريخية، مؤسسة الجزائر، مبروك مقدم، الإمام المغيلي من خلال المصادر والوثائق التّ -22

 م.0220هـ/2200الطبّعة الأولى 
لمساني ودوره في تأسيس الإمارة مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التّ -22

  .0222وزيع، الجزائر، شر والتّ الإسلامية بإفريقية الغربية، دار الغرب للنّ 
مبروك مقدم، حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي مقدمات تعريفية: حياته -22

 م. 0200وآراؤه، تأليف جماعي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 
 ل بوربيق،شخصية الإمام محمد عبد الكريم المغيلي وتراثه العلمي، دراسة وتحقيق علّا -20

 م.  0228مؤسسة البلاغ، الجزائر، 
قه وعلق عليه عادل نويهض، منشورات دار الآفاق حقّ  ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات،-22

 .م2208ه/2228ابعة، بعة الرّ الجديدة، بيروت لبنان، الطّ 
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أبو المطرف أحمد بن عميرة، التّنبيهات على ما في البيان من التّمويهات، تقديم وتحقيق -02
بعة الأولى بن شريفة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، المملكة المغربية، الطّ محمد 

 م، المقدمة.2222
 محمد مفتاح، التّلقي والتّأويل مقاربة نسقية، المركز الثقّافي العربي، بيروت لبنان.-02
و زهر بلخير بيان في علم البيان، دراسة وتحقيق أبمحمد بن عبد الكريم المغيلي، شرح التّ -00
 .م0222بعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطّ  ،هانم
دار الغرب الإسلامي، بيروت  يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقّافة في الجزائر المحروسة،-08

 . م2222بعة الأولى لبنان، الطّ 
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 منهج الإمام المغيلي في التأأليف من خلال

 تأأصيلا وتطبيقا.نماذج من أأعماله 
 

 وس يلة شريبط .أأ.د

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة.                                            

 تخصص الشريعة والقانون
 

 مفتش رئيس ،أأحمد عوماري .د
 بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، أأدرار.

 
 ة:     ـــــــــدمـــــالمق

 إحياء ذكرى علماء الأمة الجزائرية ماضية في التنقيب عن الذاكرة الحية للأمة فيإن سنة 
ربطا بكينونة لها امتدادها التاريخي بفضل الله تعالى تثبيتا  ،مستقبلهاكذا حاضرها و و  ماضيها

ولعل  ،12خرين( الشعراء/ في الآ صدقواجعل لي لسان )وتمكينا قال تعالى: 
فريقي خاصة الإ امتدادها -لإمام محمد بن عبد الكريم المغيليا-لشخصيتنا محل الدراسة 

تجلت في دقائقها وتفاصيلها ملامح الشخصية العلمية والعملية، وكشفت  ،والإسلامي عامة
عاملا به آمرا  ،البحوث عنه أحواله في حله وترحاله طالبا للعلم وسالكا فيه المسلك الشرعي

 ولا نزكي على الله أحدا. ،بر يحسبان لهبالمعروف وناه عن المنكر في ثبات وص
يعد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي من أبرز علماء الجزائر الذين نبغوا في العلم، إذن 

وعرفوا بحسن العمل وشرف المواقف، كما أنه من الأعلام الذين صالوا وجالوا في مختلف 
 جيدة نافعة. البلاد؛ متعلمين ومعلمين، ودعاة مصلحين، مما جعل مؤلفاته
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قد ألف الشيخ المغيلي في مختلف العلوم؛ فألف في العقيدة وأصول الدين، وفي الأخلاق ف
كتاباته في السياسة الشرعية بالواقعية   تتميز كما والسلوك، وفي الفقه والسياسة الشرعية،  

وذلك بسبب الظروف  ،-ناهيك عما تفيض به من علم وصدق وإخلاص-والحيوية، 
  عاشها والتي كانت تمر بالأمة آنذاك.السياسية التي

 ومن الأسباب الدافعة لإنجاز هذا البحث نعضد الآتي ذكره:
 .تاحته علمياإمنه و  ةفادالوقوف على التنوع العلمي والمعرفي قصد الإ -
 .بما هو متبع بعده ةمقارن المغيلي مامليف في عصر الإأالت ةتلمس منهجي -
هذا التراث  إبرازوذلك مساهمة في  المغيلي، تكشف تراث الشيخ ةنماذج مختار  بيان -

وأحد أعلام الأمة الإسلامية عموما،   ،من آثار أحد أهم علماء الجزائر خصوصاالذي هو 
 كدليل للدارسين والباحثين. 

ي في جوانب لمن الدراسات التي تناولت الشيخ المغي ةعلى جمل ناعلى الرغم من وقوفو 
خرى لأ ةوكاشفلية، الج ةاهر ظللجوانب ال ةمستجلي ة،ومعمقة وتحليلها برؤى مختلف ةمختلف
والتمحيص  ةللدراس ةتجعلها صالحة شكالات بحثيلإ ةثار إما زالت محل  ةلشخصي ةخفي

المحققون والناقلون لمؤلفات و  ونلباالط يتعدد لماذا طرح الإشكال الآتي:تدفعنا ل المستمرين
 ؟المغيليمام وتراث الإ

منهج الإمام المغيلي في التأليف من خلال نماذ  من  :ــالموسوم ب وفي هذا العمل
رق لأسلوب ومنهجية الشيخ المغيلي في عموم ما جادت التطيتم س، أعماله تأصيلا وتطبيقا

على بعض كتاباته في السياسة الشرعية  به قريحته من خلال مبحث أول، ثم إسقاط ذلك 
دراستها دراسة وصفية  ؛ من خلالعبر مبحث ثاني ومنهجيتهجين لمؤلفات الشيخ ذمو نك

 تحليلية واستقرائية. وهي عبارة عن رسالتين: 
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  .رسالة في التعامل مع الكفار عموما واليهود خصوصا-
 .رسالة في مقومات الحكم والإمارة-

 وقد تناولنا ذلك بخطة تتمثل في الآتي: 
 : )أنظر أعلاه(المقدمة
 يف.التألفي  وأسلوبهي لمام المغيالإ ةمنهجيالأول:  المبحث
 كتابان للإمام المغيلي كنموذجين في باب السياسة الشرعية.: الثاني المبحث

 الخاتمة. 
 

  التأليف:في  وأسلوبهي لمام المغيالإ ةمنهجيالمبحث الأول: 
 ةالمتجدد ةيلاحظ الحاج ؛مام المغيلي وعلى كثرته وتنوعهن الواقف على تراث الإإ

ذ لم يظهر منها إ ة الشاسعة،ن منه في الجزائر العميقكنو خراج المإلدراسته وتحليل و  ةوالمتواصل
لوبه في ة. كما يلاحظ التميز في منهجيته وأسالعلمي ةمام بالموسوعيلا القليل رغم وصف الإإ

ومن خلال هذا المحور سيتم التطرق لأبرز الخصائص في  التأليف مما يعطيها طابعا خاصا،
 أبرز المجالات التي كتب نهجية الإمام المغيلي في مؤلفاته في عنصر أول؛ ليتم التطرق إلىم

 بيان ما حظي بالأولوية من ذلك، مع التطرق إلى أسلوبه اللغوي في كل ذلك.ب فيها
 

 المطلب الأول: خصائص منهجية الإمام المغيلي في مؤلفاته.
والسمات في مؤلفات الإمام المغيلي وليس يتم التطرق في هذا المطلب إلى أبرز الخصائص 

 لجميعها، تلك الخصائص التي تعتبر هي الأبرز في منهجية الشيخ في الكتابة والتأليف.
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  .الفرع الأول: الشمولية
حيث شملت مؤلفاته مجالات من أبرز السمات في مؤلفات الإمام المغيلي سمة الشمولية؛ 

 ،والفقه والفتوى ،في التفسير والحديث الإفريقية، فقد كتبة ومناطق مختلفة من القارة مختلف
ليف آبين ت ةجاءت متنوع وقد ة،...البلاغ ،الوصايا ،الذكر ،المنطق ة،الشرعي ةوالسياس

فما زال المخطوط والمغمور  %00.22ل التراث المطبوع ما نسبتهمثّ  نئولَ  ،شروح ومختصراتو 
 فرادالأ طرف من وأ ةالرسمي الهيئات من يثثالح الجهد يبعث ا، مم%22.28يمثل ما نسبته 

اتسعت  التيه معارف لمكنونات برازاإو  ،للعلم مةخد الفعلي وجودلل بعثهل ومختصين كباحثين
 .1واستوعبت علوم عصره

بمناطق  2توات ةفي مد منطق ةمام المغيلي مساهمته البارز ثر التي تحسب للإآالمبين من 
و بالتواصل المباشر ترحالا وتوجها أ ة،سلاميرشادا للتعاليم الإإالسودان الغربي تدريسا و 

ثمرت أ ة، والتيالصارم ةصلاحي ومواقفه السياسيونشاطه الإ ،علمه ةليف غزير عكس سعأتل
 رثه الفكري. إتباعا حافظوا على أو  ةتلامذ
المغرب مراء في أكان مساره الدعوي البارز في مسيرته التي تنقل فيها بين ملوك و   ئنول

ن ذلك لم ألا ، إناصحا ومرشدا ومعلما ومفتيا ،قناعفريقيا فاتحا طرائق الحوار والإإوسط و الأ

                                                           

لمؤلفات الإمام المغيلي، جدول  بائيفمدخل: دراسة إحصائية لتراث الإمام المغيلي وتناول: مسرد أل -1 
إحصائي تفصيلي لمؤلفاته، وإحصاءات بحسب طباعة الكتاب وعدمه، إحصاءات بحسب وجود الكتاب 

القادر وغموره، إحصاءات بحسب نوع العلم المصنف فيه، وإحصاءات بحسب نوع التصنيف: عبد 
دراسة تاريخية، تحليلية وتوثيقية، منشورات وزارة الشؤون الدينية –رباجي، الإمام المغيلي عصره وحياته 

 .022-202، ص 0222والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 
انظــر أوضــاع تــوات علــى عهــد الشــيخ المغيلــي: أحمــد الحمــدي، الفقيــه المصــلح محمــد بــن عبــد الكــريم  -2 
 .22- 82، ص 0220، الجزائر، مطبعة الرشاد، 2، ط-الإطار المعرفي والتعامل مع المكانية-يليالمغ
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ف عشرات الكتب التي بينت فكره ومنهجه الدعوي خلّ إذ ليفي أتالنتاجه إيحل بينه وبين 
شارات عديد الإ ليغيت مؤلفات الشيخ المو ح ي... كمالتعليمواصلاحي والسياسي والإ

لكل مهتم في  اسانبر  فقد أضحت ،وات وما جاورهات ةر منطقااشته ةلباحثين خاصل ةالتاريخي
 .1المناطق وتاريخها تلك

 

 .الفرع الثاني: تحديد الهدف ووضوحه
ن هدفه كان لأ ،مدراراسيلا قلام حبرهم أمن العلماء الذين تسيل  يليمام المغكان الإ

سلام من التطرف ما شاب الإ ةتنقي سهام فيوالنصح والإة ليا في سبيل الدعو جواضحا و 
مراء وسلاطين والمعاملات حيث صبت رسائله ووصاياه للأ ةالتي مست العقيد ة،والوثني
 ة،والسياسي ة،وضاع الاجتماعيصلاح الأإنحو ة الصريحة وهو الدعو  ،في معين واحد عصره
 . 2سلام وضوابطهالإج وفق نه

ليف  أومن ثم الت ،المغيلي في التدريسمام منهج الإ 3نبستاولقد كشف صاحب ال
 هكان رحم" :لعصره بقوله ةوالفكري ة،والاجتماعي ة،على الجوانب السياسي ةصمات شاهدبك

                                                           

للإشارة هنا أن ضياع كتاب الفهرس الذي حوى كامل مروياته يعد خسارة بحثية كبيرة، إذ به يمكن  -1 
 بدقائقها كظروف طلبه للعلم، وشيوخه، وطريقة التدريس التي اعتمدها. ودراستها حياته تفاصيلالكشف 

خير الدين شترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المصلح الثائر وفكره الإصلاحي في توات 
ص  ،0222، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 0والسودان الغربي، ج

822-820. 
انظر تفصيل الكلام عن دعوة الإمام المغيلي لإصلاح أمور المسلمين الدينية والدنيوية، خير الدين  -2

 .282، ص المرجع السابقشترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، 
بن أبي شنب، ابن مريم محمد بن أحمد المديوني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، محمد  -3 

 .022ص  2220الجزائر، المطبعة الثعالبية، 
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جدليا نظارا محققا  ةمور جسورا جريء القلب فصيح اللسان محبا في السنالله مقداما على الأ
 ،مرجعه في الفتوى ةالكيمهات كتب المأنه مالكي المذهب يجعل من أ ورغم .1..."ليفآله ت

 ،التي حدد فيها هدفه فاجتهد فيها اليهودة نازل في ه؛ إلا أنهياو غلب فتأد مقلدا في ولهذا عُ 
 . اجتهادا جماعيا مع كل من السنوسي والحافظ التنبستي اجتهد فيها كذلك  مع أنه

 

 .لجمع بين التأليف والدعوةاالفرع الثالث: 
مستقيا  ؛ليفأوالت ةبين الدعو  هربطهو ن المسلك الذي انتهجه واختاره الشيخ المغيلي إ
 ةب فيه الحكمغلّ و  -والسلام ةعليهم وعلى نبينا الصلا-نبياء والمرسلين من منهج الأ ذلك

 ةفرض عليه الهجر  وذلك ما ة،مناحي الحيا ةتطبيق شرع الله في كافل ةدعو الو  ةالحسن ةوالموعظ
هالي من قبل الأ ةحيث لاقى ترحيبا وحفاو  ،بالجنوب الجزائري ةقاحل ةباتجاه مناطق صحراوي

في شؤون الدين  ةما جعله يؤلف رسائل عد ،والحكام اعترافا وتقديرا لعلمه ولشجاعته
 3مير كانولأ اوجهه 2ة"الدول ةوسياس ةمار مور الإأفي  ةمجموع" :ومن ذلك ة،صلاح الرعيإو 
 رشاد السلاطين. إالعلماء في نصح الملوك و ثر أقتفيا م

                                                           

 .022، ص 0220، بيروت، دار العلم للملايين، 22، ط2خير الدين الزركلي، الأعلام ج -1 
والماوردي: نصيحة الملوك والأحكام  ،سراج الملوك :على منهج كل من: أبي بكر الطرطوشي -2 

حة الملوك... خير الدين شترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطانية، الغزالي، التبر المسبوك في نصي
 .822/ 0المغيلي التلمساني، المرجع السابق، 

وصية عنونها ب: ما يجوز للحكام من ردع  "رمفا محمد بن يعقوب"على شاكلة ذلك كتب للأمير  -3 
ب: أسئلة الأسكيا الناس عن الحرام، وكذا السلطان محمد بن أبي بكر التوري أجوبة عن أسئلة عرفت 

وأجوبة المغيلي، التي كانت الدعامة والأرضية لتوطيد ملكه ومواجهة خصومه، إضافة إلى مؤلفه: الأرواح 
في ميزان الأرباح، أضاف إليه رسالة سماها: مما يجب للحكام في ردع الناس عن الحرام، وكل هذه المؤلفات 

 .0/822رجع السابق نفسه، تدور حول تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الم
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ة في بلاد المسلمين ألف الشيخ هل الذمالعلاقة بين المسلم وأ نه لتنظيمبياومن خلال 
المغيلي مجموعة من الكتب منها: ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما بلزم أهل 

وما يجب على  ةحول الجزي ةالمطول ةبرزها الرسالأ الذمة من الجزية والصغار، وجزية أهل الذمة،
عن سؤال  ةجابالإ :له بعنوانأمام لمن سالرد على فتوى تقدم بها الإ ةالمسلمين والكفار بمناسب

ويلقبونهم  لاءخأمراء يتخذهم اليهود حكام الأأخر الصحراء لا تنالهم آحول قبائل في 
ريادته من بين معاصري فقد نال زاوج بين العلم والعمل  الإمام المغيلي نولأ. فئبالغلا
عماله  أ نإ ذإ ،وثقافيا ،وسياسيا ،وات اجتماعيات ةثير الكبير على منطقأكان له الت، و 1زمانه

 ةرادنظرا لإ ةوجيز  ةفي فتر  هاغير وجهف ،ةحد من علماء المنطقأكما ذكرنا لم يوازيه فيها 
 أولى لقواعد العليا للمجتمع ثمباأ ولسعيه في ذلك بد ،على التغيير ةوالصلبة مام الكبير الإ

دراكه ولإ ،ن الناس على دين ملوكهمأب ةيمانه حقيقلإ ،لقواعد الدنيالالاهتمام بعد ذلك 
ويحدد كذلك بوضوح  ،بينهما يوازنو والمادة يجمع بين الروح  أسلام كل لا يتجز ن الإأ ةحقيق

 .2الحاكم بالمحكوم ةشديد علاق
 

 
 
 

                                                           

مقارنة ببعض معاصريه كيحيى بن يدير، وعبد الله العصنوني اللذان لم يؤثر عنهما إلا نوازل فقهية  -1 
خير الدين شترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي قليلة لا توضح حتى منهجهما في الفتوى، 

  .822/ 0 المرجع السابق، ،التلمساني
محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات، رسالة ماجستير، قسم  الحمدي، أحمد -2 

 .022، ص 0222-2222الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
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 وأولويات المغيلي في التأليف وأسلوبه في ذلك.المطلب الثاني: مجالات 
كنه مع ذلك لقد ألف الإمام المغيلي في مجالات مختلفة ومتنوعة انطلاقا من موسوعيته؛ ل

نظرا لأهميتها ظرفا وموضوعا، متبعا في تأليفه أسلوبا لغويا أولى اهتماما خاصا لبعض المجالات 
 متميزا لا يمكن إغفاله. 

 

  .مجالات مؤلفات الإمام المغيليالفرع الأول: 
مجال المعاملات وما تعلق بالبيوع  ألف الإمام المغيلي في مجالات مختلفة ومتعددة: ففي

 ةوشرح خطب ،جالبيوع الآ :منها ةليف كثير آفكان للشيخ ت ةفريقيا الغربيإالناس في  ةوحيا
ولقد  ،نواربلسان الأسرار الأ ةفريقيا من خلال هدايإالناس ب ةكما عكس حيا  ،المختصر

ثارها علماء أ ةمتنوع ةلف عديد الكتب والرسائل شملت قضايا فقهيأالشيخ ف ةتفتحت قريح
 لف مختصره تلخيص المفتاح للقزويني. أف ةو من استشكلت عليهم مستجدات شرعيأ ،عصره
شرح " و "الفتح المبين" "الوجيز الكافي للرجل الذكي :"وشرح خليل "،المنهيات "لفأو 

 . "لى البيع على حد ابن الحاجبع
برز فيه اجتهاداته فيما أحيث  "مختصر في علم الفرائض"  :ماملف الإأوفي باب الميراث 
 . "المفروض في علم الفروض" هلأن  امنثى في الميراث كيتعلق بحق الذكر والأ

 "التفسيرالبدر المنير في علم "لف فيه وأسهامات الشيخ فتناول التفسير إولقد توسعت 
فكار طرحت في مؤلف التقريب أراء و أالذي عرض فيه  ة"علوم السن" "الاستخلاف ةرسالو"

 .للنووي
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 "ملخص تلخيص المفتاح"ع بين بدع ونوّ أرا ثدابها شعرا ونأو  ةالعربي ةوفي باب علوم اللغ
رى أخو 1-صلى الله عليه وسلم-في مدح الرسول  ةشهر قصائده الميميأو  ة"في العربي ةمقدم"و

مغني "و "مفتاح النظر في علم الحديث"يضا نجد أوفي علوم الحديث  ،ل البيتآفي مدح 
 . ل"ليل مغني النبي"إكسماه أووضع تعليقا  النبيل"

 . "تنظيم العمل في اليوم والليل" له في تنظيم الوقت  ةومن المؤلفات النادر 
 

 .الفرع الثاني: أوليات الإمام المغيلي في الكتابة والتأليف
العقيدة  وفر منها كان في بابن الحظ الأألا إمام بواب ومجالات مؤلفات الإأن تنوعت ئل

فصل " " وفي المنطق ليتلخيص المفتاح للمغي" :2منها والتي والمنطق ةالفكر والفلسفو 
 :وكذا مؤلفه ب"،اهمنح الو " ة:رجوز أوقد شرح فيه  "لى الصوابإالخطاب في رد الفكر 

 . وقدصول الفلاحأرواح في مصباح الأو"  ة"في اعتقاداتهم الفاسد ةالرد على المعتزل ةرسال"
حيث وقف نفسه لتصحيح العقائد  ،والتوحيد ةللعقيد ا كبيرااهتمام الإمام المغيلي ولىأ

 ،السودان الغربي ةلمنطق ةتوات محاذي ةنظرا لكون منطق وكفروما شابها من شرك  ة،الفاسد
 ، فألف "وثانالأ ةوحتى عباد ،ولياءوالتعلق بالأ ة،فحل فيها السحر والشعوذستالتي انتشر وا

 ةي سني العقيدلمام المغيوكان الإ العارفين". مقامات بدعوى الملبسين مكر عن الغافلين بيهنت
 ري. يحيط بها العقل البشلا ف من الولوج في المسائل التي لا يدركها و اويخ ،ويلألا يقرب الت

 

 
 

                                                           

 .022-022المرجع السابق نفسه، ص  -1 
انظــر نمــاذج مــن المطبــوع، والمخطــوط، والمغمــور في علــم المنطــق: عبــد القــادر ربــاجي، الإمــام المغيلــي،  -2 
 .202، 802، 022رجع السابق، ص الم
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 .الثالث: الأسلوب اللغوي للإمام المغيلي في مؤلفاتهالفرع 
 ةوفصيحة، سليم ةفهي لغ ةثاره المكتوبآبها  غالتي صا  ةكيد على اللغأهذا ولابد من الت

ن الكريم آالقر ب مثره الجأدبه انعكاس لطيف لتأن أكما   ،الممتنع من السهل هسلوبأو  ة،وسلس
في و  ةمقطوعات صغير في جاء ف سليقته،يقوله بف فيه ويعد شعره لا تكلّ  ة،المطهر  ةالسنبو 
خلو وخلاص   امفاده ةلفه المغيلي يقف على حقيقأن القارُ لما بحيث إ ة،غراض متنوعأ

من  بيبنك اطلعت على حأو " ل :يقول المغيلي ة،طنابات المملكلامه من الزيادات والإ
ولا تقبل منه عذرا ونفر قلبك عنه  ،كرهت ذلك منهلعدائك  أب عدوا من قد قرّ  ئكابحأ

 . 1"عدائكأحتى يبتعد عن 
على  ةعسير  وأ ةفيها غير ثقيل ةلا غراب ةبل متناسق ةن الحروف غير متنافر ألاحظ هنا ن

 ذصوات منها ما تستلوالأ :"كما قال السيوطي  ةلفاظه بسيطأن أكما ،  اللسان عند النطق بها
فاستعماله في  ذلالمغيلي غير مبتن حديث أكما ، 2ه"كره سماعتومنها ما  ،النفس سماعه

ن كتابات أليه إوالجدير بالتنويه  ،3مواضعه يجعل القارُ يفهم مقصوده دون التصريح به
عن  ةبدق ةمعبر  وجزةفكار وجمعها في حكم وصيغ ممام المغيلي حاول فيها تكثيف الأالإ

 ة،الكرم روح السلطن" :كقوله  ةلفآمت ةمتناسق ةقوي لةجز ه لفاظة؛ أوطواعي سلاسةالمقصود في 
 ،ما لا يلزم لزومولها أنواع من المحسنات أ ةثلاث ةت العبار و فقد ح ة"والبخل نفس الشيطن

                                                           

خير الدين شترة، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي نقلا عن:  82المغيلي، مصباح الأرواح، ص:  -1 
 .822 /0 المرجع السابق، ،التلمساني

، تحقيق: جاد المولى بك، محمد أبو 2جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج -2 
 .202، ص 2202ي محمد البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، الفضل، وعل

 . 200 الحمدي، محمد بن عبد الكريم المغيلي، المرجع السابق، ص أحمد -3 
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 اكذ  ةبين السلطن ةاللفظي ةالمماثلثانيها و  ة أي )نة(،والشيطن ةويظهر في المكرر في السلطن
  أيضا. ا الجناس الناقص بينهماهوثالثة، الشيطن

 "مركأتم سرك عن غيرك حتى تتمكن من "أك :اب الحكم قولهومما يؤثر عنه كذلك في ب
  2".الملك بالسيف لا بالتسويف" :وكذلك 1"حرارسرار عند الأالأ"و

 

 كتابان للإمام المغيلي كنموذجين في باب السياسة الشرعية.المبحث الثاني: 
رسالتان )كتابان( لقد تم انتقاء عينة بحثية للإمام المغيلي في مجال السياسة الشرعية، وهما 

، رسالة في التعامل مع الكفار عموما واليهود خصوصا في السياسة الشرعية يتمثلان في:
 ، وقد تم تناولهما وفق المنهجية والتقسيم الآتي:رسالة في مقومات الحكم والإمارةو 

 التعريف بالكتاب؛ من خلال الوقوف على عنوانه وطبيعته وبنيته الشكلية.  -
 مضمون الكتاب؛ بدراسة فصوله وما يشتمل عليه من علوم ومعارف.  -
     وجهات نظر وجيزة حول الكتاب. إبداء -

 

 .: رسالة في التعامل مع الكفار عموما واليهود خصوصاالمطلب الأول
تعد رسالة الإمام المغيلي في التعامل مع الكفار عموما واليهود خصوصا مما ينسب إليه 

فإن ذلك لا يمنع من الولوج إلى  ،ولئن اختلف الباحثون في تسمية هذا الكتابويحسب له، 
     .هإبداء وجهات نظر وجيزة حولطياته وبيان مضامينه، ثم 

 

 
 

                                                           

 .202المرجع السابق نفسه، ص  -1 
 .0انظر: المغيلي بن عبد الكريم، رسالة الإمارة مخطوط بزاوية المغيلي، ص: -2 
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 .(ودوافع تأليفه بنيتهته، طبيعو  هعنوان) الكتابالتعريف ب ول:الفرع الأ
، بينما 1الفلاح: مصباح الأرواح في أصول هو ذهب باحثون إلى أن عنوان الكتاب

د ذلك وذكر أن عنوانه: ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم البعض الآخر فنّ 
 . 2أهل الذمة من الجزية والصغار

ويظهر أن هذا الأخير هو الصواب لأمور: منها أن العنوان الأول ليس فيه أي إشارة 
في العقيدة وهذا ما يشير إليه العنوان لمضمون الكتاب؛ وإنما المرجح أنه عنوان لكتاب آخر له 

بعبارة "أصول الفلاح"، إضافة أن صاحب المنهاج ذكر أن الشيخ المغيلي بعث بمؤلفه: 
 ، والسنوسي صرح في تقريظه3مصباح الأرواح في أصول الفلاح إلى الشيخ السنوسي ليقرظه

ما يجب على وبناء على ذلك يكون عنوان الكتاب:  ،4بأن الكتاب هو في أصول الدين
 المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار.

 ،والذي دفع الشيخ المغيلي إلى تأليف الكتاب هو ظهور نفوذ اليهود بأرض توات وغيرها
 ،5حيث استحكموا في عاداتها وغيروا فيها، كما احتكروا الأموال والمعاملات وأفسدوا فيها

                                                           

الخيالي، ناشر ومحقق الرسالة قيد الدراسة عبر مطبوع ياتي ذكره في التعريف هو الباحث عبد المجيد  -1 
 بالكتاب.

أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال بعض آثاره المخطوطة، بحث ضمن منشورات  -2 
ا، يقيإفر المجلة الجزائرية للمخطوطات، تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية للمخطوطات في شمال 

 .82م، ص0228ه 2208جامعة وهران، الجزائر، العدد الأول، 
م، ص 0222، 20بتطريز الديباج، دار الكتاب، طرابلس، ط الابتهاجأحمد بابا التنبكتي، نيل  -3 

222. 
 .82سابق، صرجع ممن خلال بعض آثاره المخطوطة،  أحمد الحمدي، محمد بن عبد الكريم المغيلي -4 
 .22الخيالي، صعبد المجيد  -5 
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ود وإفسادهم هو ما دفعه إلى ترك تلمسان بعد أن يأس من صلاح خاصة وأن طغيان اليه
  حكامها، وكان ينشد في ذلك:

 تلمسان أرض لا تليق بحالنا   ولكن لطف الله نسأل في القضا
 .1وكيف يحب المرء أرضا يسوسها    يهود وفجار ومن ليس يرتضى

 رسالتان في أهل ، تحت عنوان:2الكتاب مطبوع بتحقيق الباحث عبد المجيد الخياليو 
 ،الذمة: الأولى رسالة المغيلي موضوع الدراسة، والثانية للشيخ محمد بن مرزوق عظوم القيرواني

وقد عنون للرسالة بمصباح الأرواح في أصول الفلاح؛ وهو العنوان الذي يرجح أنه ليس عنوانا 
اعتمد عليها في لها حسب ما تقدم في ذكر عنوان الكتاب آنفا، ولعله أخذه من النسخ التي 

، بينما الباحث أحمد الحمدي الذي 3التحقيق والتي كلها مخطوطات في الخزانة العامة بالرباط
أثبت أن العنوان المتقدم هو ليس عنوانا للرسالة موضوع الدراسة وأن الخطأ وقع من ناسخ 

قد يكون استمده من النسخة التي اعتمد عيها، وهي نسخة مخطوط مصورة  ،الرسالة
 . 4أدراربواجدة بزاوية الشيخ المغيلي بإقليم توات، مت

                                                           

المرجع انية، أحمد الحمدي، الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي الإطار المعرفي والتعامل مع المك -1 
 82، صالسابق

طبعته دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ،بتحقيق الباحث عبد المجيد الخيالي ،الذمة رسالتان في أهل -2 
 م.0222هـ 2202ر كتب السنة والجماعة سنة: ضمن منشورات محمد علي بيضون لنش

 .22ص، سابقالرجع المعبد المجيد الخيالي، تحقيق مطبوع: رسالتان في أهل الذمة،  -3
والنسخة هذه أصلها من مركز أحمد التنبكتي بمالي حسب تصريح الباحث حمدي. لقاء مع الباحث  -4

بن عبد الكريم المغيلي من بعض آثاره ، أدرار، وينظر للباحث: محمد 28/22/0202أحمد الحمدي، 
 .82/82ص ،سابقالرجع الم المخطوطة،
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 عدد صفحاته ستة وعشرونو  ،الكتاب من تقديم وجيز وثلاثة فصول، وخاتمةيتألف 
صفحة، يقع في مطبوع يتضمن تحقيق رسالتين؛ ليصل مجموع المطبوع مع التحقيق إلى تسع 

 1وسبعين صفحة.
 .مضمون الكتاب الفرع الثاني:
 الكتاب يشتمل على تقديم، وثلاثة فصول وخاتمة، مرتبة كما يلي:كما تقدم فإن 

: هي عبارة عن تقديم وجيز؛ متمثلا في حمد الله سبحانه والصلاة على مقدمة الكتاب-)ا( 
 نبيه عليه الصلاة والسلام.

 وهي ثلاثة على البيان الآتي: :فصول الكتاب-)ب(
 الكفار.                   الفصل الأول: فيما يجب على المسلمين من اجتناب 

بين في هذا الفصل أن علاقة المؤمنين بالكفار وبأنه يجب أن تكون علاقة عداء وعدم 
، مدعما ذلك بنصوص ةولا مروء ، وأنه لا يوالي الكفار إلا من لا دين له ولا عقلةموالا

قدرهم بشكل  ج على دناءة سلوك اليهود وانحطاطوشواهد ومواقف لعلماء، كما نقل نماذ 
  2خاص.

   .الفصل الثاني: فيما يلزم أهل الذمة الكفار من الجزية والصغار
ثم تعرض لأحكام أهل الجزية  3من سورة التوبة( 02 استهل هذا الفصل بآية الجزية )الآية

مير أو نائبه، وأن ما يأخذه غيرهم من وحقيقة الجزية وضوابطها، وأن الجزية يأخذها الأ
 و رشوة مثل بعض أرباب الأعمال. الكفار إنما ه

                                                           
 عبد المجيد الخيالي، رسالتان في أهل الذمة، وقد تقدم. -1
 وما بعدها. 08المطبوع بتحقيق الخيالي، ص -2
 .82ص  نفسه، سابقالرجع الم -3 
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وبين معنى الصغار وأن أهمه هو الصغار في الدين فلا يجددوا كنائسهم ولا يرفعوا رموز 
. مبينا أن العلماء أجمعوا على ذلك، وأن ما ظهر من 1دينهم وإن دفعوا القناطير من الذهب

 .2أرباب التقىعدم ذلك سببه أن أمور المسلمين هي بيد أرباب الهوى وليست بيد 
الفصل الثالث: فيما عليه يهود هذا الزمان في أكثر البلاد والأوطان من الجرأة 
والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية والأركان بتولية أرباب الشوكة وخدمة 

 .السلطان
استهل الشيخ هذا الفصل بتقرير أن يهود تلمسان وتوات وإفريقيا قد خرجوا من أهل 

. ونقل في هذا 3الذمة التي تشملهم اليوم هي ذمة جاهلية وليست ذمة شرعيةن أو  ،الذمة
 فيمنالصدد كتاب عمر بن الخطاب الذي صالح به نصارى الشام، مبينا أن العلماء اختلفوا 

أخل منهم ببعض تلك الضوابط الواجبة عليهم، أما هؤلاء فلم يحققوا واحدة منها؛ علاوة 
ي بها في التمرد، وعلى ذلك فلا خلاف في نقضهم ب والتقوّ على طغيانهم بأموالهم والتعص

 العهد ومشروعية قتلهم وسبيهم.
 خاتمة الكتاب-)ب(

 خاتمة الكتاب ضمنها المؤلف ثلاثة أمور:
 براءة من مناصري اليهود بقصيدة مطلعها:   أولها

  4اليهود.برئت للرب الودود # من قرب أنصار اليهود / قوم أهانوا دينهم # وأكرموا دين 

                                                           

 .82، صنفسهسابق الرجع الم -1 
 .82، ص نفسهسابق الرجع الم -2 
 .22، صنفسهسابق الرجع الم  -3 
 .22المطبوع، ص   -4 



068 
 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون : تذكير للمسلمين بقوله تعالى: " ثانيها
 .   222إلى الآية: 22ءال عمران/من الآية: "بالمعروف وينهون عن المنكر

 .1: دعاء واستغفار من الله سبحانه وتعالىثالثها
 

 .: نظرة في الكتابثالثالفرع ال
 من سمات خاصة بهذا المؤلف هو ما يلي:لعل مما يمكن الوقوف عليه 

يتصف الكتاب بعاطفة قوية للكاتب؛ متمثلة في غيرة وحرقة على حال المسلمين من  -
 جهة، وفي بغض وغضب شديد على اليهود وأعوانهم من جهة أخرى.

مما يجعله نافعا ومؤثرا في آن  ،يتميز الكتاب بأسلوب بلاغي رصين واستدلال علمي -
 واحد.

بغض النظر عن الرأي -آراء المؤلف في الكتاب وافقه فيها علماء وخالفه أخرونبعض  -
وهو حكمه على أن أكثر يهود الزمان هم خارجون من عهود أهل  ،الصحيح في ذلك

 .2الذمة، كما هو الحال في شأن يهود توات بتمطيط
 .الثاني: رسالة ضوابط ومقومات الحكم والإمارة مطلبال

الأهمية في باب الحكم والسياسة، لما تضمنه من توجيهات ومعارف  يعد الكتاب غاية في
 جيدة، في مجال الحكم والسياسة.

 

 

                                                           

 .22/22المطبوع، ص  -1 
وينظر في ذلك: أحمد ، 222ص  ،سابقالرجع المبتطريز الديباج،  الابتهاجأحمد بابا التنبكتي، نيل  -2

 وما بعدها. 222ص ،سابقالرجع الم الحمدي، الفقيه المصلح محمد بن الكريم المغيلي،
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 :(ودوافع تأليفه بنيتهته، طبيعو  هعنوان) : التعريف بالكتابالفرع الأول
، وهناك من عنون له ب: جملة مختصرة فيما يجب 1اشتهر الكتاب بعنوان: رسالة الإمارة

، والأول أوجه؛ لأن هذا الأخير هو عنوان الباب الأول 2النية للإمارةعلى الأمير من حسن 
 .3من أبوابه الثمانية، فلا يناسب أن يكون عنوانا لجميع الكتاب

؛ حيث كان مستشارا له ووزيره "محمد رومفا"وقد ألفه استجابة لطلب سلطان كانو 
. وكان ذلك في حدود 4ءالخاص، بسبب أن هذا السلطان عرف بحسن السيرة وبتقريبه للعلما

 .5م2220 /ه022سنة:
تم نشر الكتاب في مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية ف طبيعة الكتاب وبنيته: أما عن
من قبل أحمد العلمي حمدان، لكنه اعتمد على نسخة مليئة بالتحريف  2202بفاس سنة

مقدم  كما حققها ونشرها الباحث مبروك  ،6والتصحيف حسب الباحث أحمد حمدان
 وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة. ،7م0222سنة:

                                                           
 .20ص ،سابقالرجع المأحمد الحمدي،  -1
مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية بإفريقيا  -2

 .02ص للميلاد. دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 22للهجرة  22الغربية خلال القرن 
ت على مخطوطات له ولم عناوين لكتاباته. وقد اطلعن المؤلف لا يضع أسبب الاختلاف في العناوين  -3

 ، وهو ما أكده أيضا الباحث أحمد الحمدي. لقاء ذكُر سابقا.عناوينيجد بها 
 .82سابق صالرجع الم أحمد الحمدي،  -4
 .22سابق صالرجع الممبروك مقدم،  -5
 .282صأحمد الحمدي، الفقيه المصلح محمد بن الكريم المغيلي، المرجع السابق،   -6
نشرها الباحث وحققها ضمن كتابه: الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس   -7

الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد. دار الغرب للنشر 
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ويتألف الكتاب من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة، في صفحات عددها مع التحقيق 
 ،( صفحة. كما تضمن الكتاب عبارة جيدة تصلح أن تكون شعارا له20) ثمانية وأربعون

، وهي عبارة غاية في الأهمية يتم التطرق مكررة عند نهاية كل جزء وباب من أبواب الكتاب
 إليها عند الحديث عن مضمون الكتاب.

 

 .: مضمون الكتابالفرع الثاني
 وخاتمة: أبوب وثمانية مقدمة، على-سبقكما -يشتمل الكتاب 

بعد حمد الله والصلاة على رسوله ساق المؤلف في مقدمة كتابه  :مقدمة الكتاب-)ا(
قارئها يستقبل مضمون الكتاب باستعداد نفسي إيماني صادق؛ منها موعظة قوية وجيزة تجعل 

...أما بعد وفقك الله للتقوى، وعصمك من نزعات الهوى. فإن الإمارة خلافة قوله: "
من الله، ونيابة عن رسول الله صلى الله علية وسلم، فما أعظم فضلها وما أثقل حملها. 

لهوى، وإن جار ذبحه الهوى بقطع أودا  أودا  ا دَل الأمير ذبحته التقوى بقطعإن عَ 
وختم المقدمة بالعبارة العظيمة في معناها والعميقة في مغزاها ومرماها، تلك  .1"التقوى...

"وأصل كل  العبارة التي تمت الإشارة إلى أهميتها في المحور السابق، وهو قوله رحمه الله تعالى:
 .2بلية احتجاب السلطان عن الرعية"

                                                                                                                                                    

مد بشكل أساس على نسخة من الكتاب. وقد اعت 200إلى ص 08والتوزيع، وهران، الجزائر، من ص
 .02مركز الأبحاث والدراسات التاريخية لولاية أدرار حسب ما ذكره بنفسه في مقدمة التحقيق، ص

 .02/02الكتاب بتحقيق مبروك مقدم، ص  -1
كل أجزاء الكتاب ختمت بهذه العبارة، ما عدا الباب الأخير الذي اختتمه بآيات من القرآن الكريم   -2

. أحمد 02، صالمرجع السابق مقدم، بروك. الكتاب بتحقيق مهة للكتاب كلحيث جعل منها خاتم
 .222ص ،سابقالرجع ، المالحمدي، الفقيه المصلح محمد بن الكريم المغيلي
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حكمة بما يصح أن نسميه  افتتح المؤلف جل أبواب الكتابأبواب الكتاب: -)ب(
وهي عبارة عن جملة وجيزة مناسبة لمضمون الباب، كما أنه اختتم كل باب بالعبارة  الباب،

  .1التي تقدم أنها شعارا للكتاب
 .الباب الأول: فيما يجب على الامام من حسن النية-

تناول فيه أن على الإمام أن و"، الإمارة بلوى بين الهوى والتقوى" افتتح الباب بقوله:
يأخذ الإمارة بنية التكليف وأنها بلوى وأمانة استأمنه الله إياها وكلفه بها، وليست هي 

، ولا يخفى أن النية الصادقة هي 2تشريف للسيادة على الناس ونيل المنزلة والقدر عندهم
مْر ئٍ مَا نَـوَى".مَال  الْأَعْ "إ نَّمَا أساس النجاح؛  ، وَإ نَّمَا لا    3ب النـ يَّات 

 "وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية". ويختم الباب بشعار الكتاب؛
   .الباب الثاني: فيما يجب على الامام من حسن الهيئة-

تلك هي افتتاحية الباب، ثم إن المؤلف لا يقصد بحسن  4"الإمارة مقنعة النفس الأمارة"
الهيئة حسن المظهر واللباس وشبه ذلك فقط؛ بل إنه يقصد ذلك وما هو وأشمل منه، من 

فأظهر حب الخير  .ذلك الهيئة في السلوك والأخلاق وحسن معاملة الرعية، فيقول: "..

                                                           
 هي قوله: "وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية". وأهمية مضمون العبارة ظاهر لا يخفى. -1
صد بذلك أن الإمارة مهلكة للنفس الأمارة إذا لم يتصف الحاكم بالتقوى مع الله وحسن الخلق مع قي -2

 .22ص ،سابقالرجع المالناس. انظر مبروك مقدم، 
( ـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 22صحيح البخاري ـ حديث رقم:) -3

الله البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ـ دار  سماعيل أبو عبدعليه وسلم وسننه وأيامه ـ محمد بن إ
هـ ـ 2200طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ـ الطبعة: الأولى، 

 .22، ص22ج
 .22ص ،سابقالرجع الممقدم،  بروكلكتاب بتحقيق ما -4
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وأهله...وزين جسمك وطيب ريحك وحسن ثوبك... وإذا تحدثت فأصدق وإذا وعدت 
 بلية احتجاب السلطان عن الرعية"."وأصل كل  . ويختم الباب:1فأوفي..."

  .الباب الثالث: فيما يجب على الأمير من ترتيب مملكته-
 الإمارة سياسة في ثوب رئاسة". افتتح الباب بقوله: "

 يغفل المؤلف هذا الجانب المهم: فحسن النية في البداية لا يكفي، بل إن حسن النية لم
في الأخذ بالأسباب، وقد تناول ذلك في وتقوى الله يقتضيان حسن التنظيم والاجتهاد 

الإطار البشري إذ هو الأساس؛ فمنهم الخبراء والتقنيون، والإداريون والمسيرون، والعلماء 
والمرشدون، والقضاة العادلون، ورجال القوة من شرطة وعساكر، وأطباء وممرضون، ووزراء 

  2هذا الباب. ناصحون مستشارون لا يخشون إلا الله، وقد أشار لكل أولئك في
وهو بذلك تناول معظم القطاعات الحيوية في الدولة: التعليم / العدالة / الإدارة / 
الصحة / الدفاع والقوة العسكرية/ الأمن والاستخبارات /الاقتصاد /البحث العلمي /المجالس 

 .3..الخ.الاستشارية / الدين والتربية
 ن الرعية"."وأصل كل بلية احتجاب السلطان ع وخاتمة الباب:

 .الباب الرابع: فيما يجب على الأمير من الحذر في الحضر والسفر-
 "، ثم انتدب الأمير إلى التحرك وترك القعود، الإمارة غرر جنتها الحذرحكمة الباب قوله:" 

نبذ الجبن والتحلي بالشجاعة والإقدام، وأكثر في هذا الجانب من الشعر، ومنه:  مركزا على
 وما الملك الا بالشجاعة يشترى. ***ألا فتح الله الحياة من الورى 

                                                           
 وما بعدها. 22ص نفسه، سابقالرجع الم  -1
 وما بعدها. 22، صنفسهسابق الرجع الم -2 
 وما بعدها. 222مقدم، ص بروكالكتاب بتحقيق: م -3
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 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. ***أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 
ونبه على الحيطة والحذر من كل الجوانب، من ذلك قوله: "ولا يقرب من طعامك وشرابك  

واكتم سرك عن غيرك حتى تتمكن  وفراشك إلا أقرب أحبابك، ولا تفارق الدرع والسلاح...
 ".وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعيةمن أمرك...الخ ". "

 .فيما يجب على الأمير من الكشف على الأمور :الباب الخامس-
". وهو يرمي إلى ضرورة التحلي  في حيوان الحيلة الإمارة حيلة،استهله بقوله: " 

ليها؛ بل عليه الكشف عن الأمور بالاستعانة بالخبراء ...، فيكون إبالحيلة، لكن لا يركن 
البصير يغلب ألف و -قالكما -مطلعا عن أحوال الرعية وعمالها وأجهزتها، لأن الجهل عمًى 

فيكشف عن أخبار الأعداء عن طريق الجواسيس والذكاء ويكشف عن النمامين  ،أعمى
وأصل كل بلية احتجاب " 1م لذلك.وعن المادحين والذامين على حد سواء وما دفعه

 ."السلطان عن الرعية
 .الباب السادس: فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام-

" فبين أن الاحسان يؤديه  السلطنة رجلان العدل والإحسانحكمة الباب قوله: "
ومن حقه، والعدل يوفيه من نفسه ومن غيره، فركز على العدل بين  السلطان من نفسه

؛ مبيناً الفرق في دعاوى الجنايات والحديثخاصمين في كل شيء حتى في الهيئة والإقبال المت
نسب اليه، وقريب  اعمّ عن غيرها، كما تعرض للمدعَى عليه وأنه اقسام ثلاث: صالح بعيد 

 مما نسب اليه، ووسط بين ذلك، والنظر في الدعاوى يختلف تبعا لذلك.

                                                           

 وما بعدها. 222صنفسه، سابق الرجع الم ا -1 
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ولا يكتفي بالقضاة والولاة،  احيانا،وأكد على ان الامير لابد أن يجلس للناس بنفسه 
 لان الشكوى قد تكون منهم أحياناً.

تكثير العدد  والاحسن معونبهه ألا يستشهد إلا العدول، فإن تعذر ذلك اخذ بالأمثل  
لأمور في الحكم والاستكشاف والاستبصار في ذلك قدر الامكان، لأن الشهادة عليها مدار ا

 .1والقضاء
 "وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية".

 الباب السابع: في مجتبي الأموال من وجوه الحلال.-
 تلك هي حكمة الباب.الكرم روح السلطنة، وعدمه نفس الشيطنة "  "

 المؤلف في الباب أن السلطان لا يجمع المال إلا من حيث أحل الله، وأن الإمساك بيّن 
في أيدي الرعية هو رأس الكرم؛ مبينا الأوجه التي شرعها الله والتي منها أنواع الزكاة كلها،  عما

 موال الركاز، والمعادن، وخمس الغنيمة، وتركة لا وارث لها...أو 
العقوبة بالمال في غير  منها:وتعرض الى بعض الحالات التي لا يجوز جمع المال عن طريقها 

 حالات ضرورة أو نازله نزلت بالدولة ولا مال في الخزينة، فيُعين جناية، ومنها المكس إلا في
وأصل كل وخاتمة الباب:  2الرعيةُ الدولةَ على سبيل الوجوب بقدر أحوالهم وبضوابط معينة.

 بلية احتجاب السلطان عن الرعية".
 
 

                                                           

 وما بعدها. 220مقدم، ص مبروكالكتاب بتحقيق:  -1 
 وما بعدها. 222مقدم، ص بروكالكتاب بتحقيق: م -2 
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 الباب الثامن: في مصاريف أموال الله.-
". ثم بين حقيقة الكرم والبخل والتبذير خرابه"الكرم دوام الملك افتتح بحكمة الباب: 

 بأنه: بذل ما يحتاج له عند الحاجة بقدر الطاقة، وما خرج عن ذلك فهو تعد وظلم. 
شرعه الله، وغير ذلك ظلم يوجب العذاب يوم القيامة.  فيمافقرر أن مال الله لا يصرف إلا 

ددة وهو مال الزكاة، وأوضح أن مجال صرف مال الله قسمان: قسم يصرف في مجالات مح
وقسم يصرفه الإمام بالتقوى في مصالح المسلمين حسب الأهمية في ذلك، وأن الأحق 
بالتوسعة هم حماة الدين من قضاة وعلماء ومرشدين، وأن الأصل أن أهل كل بلد أحق 

 1بمالهم من غيرهم...إلى غير ذلك.
 

 خاتمة الكتاب-(جـ)
ات من القرآن الكريم تبركا وتيامنا وتقربا إلى الله؛  اختتم الشيخ المغيلي مؤلفه بهذه الآي

آيات تحمل في طياتها الكثير من المعاني أبرزها: الوعظ والتذكير، والتضرع والدعاء، والإنابة 
نَكَ فَق نَا عَذَابَ ) والاستغفار، وهي قوله سبحانه وتعالى: ذَا بََٰط لا س بحََٰ ربَّـَنَا مَا خَلَقتَ هََٰ

ل  ٱلنَّارَ فَـقَد أَخزَيتَ  595ٱلنَّار   ينَ م ن أَنصَار ه ربَّـَنَا إ نَّكَ مَن ت دخ  رَّبّـَنَا إ نّـَنَا  594وَمَا ل لظََّٰل م 
اَمَنَّا ربَّـَنَا فَٱغف ر  ـ ن  أَن ءَام ن واْ ب رَب ك م فَ عنَا م نَاد يا ي ـنَاد ي ل لإ يمََٰ اَت نَا  سَم  لنََا ذ ن وبَـنَا وكََف ر عَنَّا سَي  ـ

مَة  إ نَّكَ لَا  593تَـوَفّـَنَا مَعَ ٱلأبَرَار  وَ  ربَّـَنَا وَءَات نَا مَا وَعَدتّـَنَا عَلَىَٰ ر س ل كَ وَلَا ت خز ناَ يوَمَ ٱلق يََٰ
يعَادَ   .الآيات من سورة ءال عمران (592ت خل ف  ٱلم 

 

 
                                                           

 وما بعدها. 208مقدم، ص بروكالكتاب بتحقيق: م -1 
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 .: نظرة في الكتابثالثالفرع ال
 الآتية:من خلال ما تم عرضه سابقا يمكن عرض الملاحظات 

يعد الكتاب ضروري لكل مسؤول أو مكلف بشيء من شؤون الدولة أو المجتمع، بل  -
 هو مفيد لكل فرد مسلم لما يتضمنه من المعارف والتوجيهات الحية والصادقة.

يشتمل الكتاب على أساليب نوعية؛ مكسوة بدقة العلم ونبض الصدق والرغبة في  -
، وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعيةالإصلاح، يتجلى في شعار الكتاب المتكرر: 

 كما يتجلى في افتتاح كل باب بجملة تعتبر قاعدة للباب وحكمة بالغة في مضمونه.
ت الحكم الحسية والمعنية، فهو ركز على حسن النية، جمع المؤلف في الكتاب بين مقوما -

وعلى تقوى الله وخشية العذاب والرغبة في الثواب، وعلى تحري الحلال في اجتلاب 
الاموال...؛ إضافة إلى ذلك أكد على حسن ترتيب شؤون الدولة، وتحسين الهيئة خَلقا 

سعي المتواصل في الحضر والسفر وخُلقا، وعلى ضرورة المبالغة في الحيطة والحذر، والتحرك وال
 لتحقيق النجاح في ذلك.

 ة:ــــــــــمـــــــاتــــــــــالخ
حقيقة جلية  يلحظ ،الإمام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي شخصية الواقف علىإن 

من مجالات العلم اللغة،  ةصنوف عد فيتراثه لتعداد هي  مفادها العدد الكبير لمؤلفات
برزت للوجود بين والتي  التفسير، السياسة الشرعية، الفقه والفتاوى، الشعر، المنطق ...

 مطبوع ومخطوط وما زال منها المغمور الذي لم ينجل بعد.
فالعلامة المغيلي جمع بين العلم والعمل حيث حصّل تأثيرا مباشرا اجتماعيا وسياسيا 

أعماله لا يضاهيه فيها أحد من علماء منطقة توات في زمانه، إذ أولى وثقافيا واقتصاديا، ف
 اهتماما خاصا بالعقيدة والتوحيد كأصل أصيل لكل عمل متقبل لدين الناس ودنياهم.   
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منهج الإمام  :ــــــل إليها من خلال البحث الموسوم بويمكن لنا إبراز أهم النتائج المتوصّ 
 في الآتي: ماذ  من أعماله تأصيلا وتطبيقا.المغيلي في التأليف من خلال ن

 تتصف مؤلفات الشيخ المغيلي عموما وفي السياسة الشرعية خصوصا بيلي:-22
لواقع ل وهذا ما جعله يكتب غالبا؛ الازدواج بين الجانب العلمي والجانب الدعوي( ا)
جاء في مقدمته: " أما بعد: فقد سألني بعض  طروحة؛ فالكتاب الأولالمستجدات المو 

.". وفي مقدمة المؤلف الثاني قوله .الأخيار؛ عما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار.
مخاطبا سلطان كانو الذي طلب منه وضع كتاب يسير عليه في إمارته: " أما بعد وفقك الله 

من عنوانه أنه يعالج واقعا ."، ومن مؤلفاته ما يتضح .للتقوى وعصمك من نزعات الهوى.
 بيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين.نتمعينا، كما في كتاب: 

( البلاغة والجدة في الأسلوب والسلاسة في الطرح؛ فهو يقتبس من الوحي بطريقة ب)
 مناسبة، ويفتتح أبوابا بحكم وقواعد للباب، ويكرر جملا كشعار للمؤلف تنبيها على أهمية

 وأصل كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية".مضمونها كما في قوله: "
)ج( الجرأة والصدق في معالجة المواضيع؛ فهو لا يحابي قريبا ولا بعيدا؛ كما هو حاله مع 

 اليهود، ومع من يوالي ويسالم اليهود حسبما يراه ويعتقده في ذلك.
ة الاستفادة منها عموما وفي السياسة من المهم الإشارة إلى أهمية كتابات الشيخ وضرور -20

 يتعلق بالعلاقة مع اليهود.الشرعية خصوصا، وبالأخص ما 
لا تزال العديد من أعمال المؤلف قيد الخزائن والرفوف يتطلب إظهارها والاستفادة منها –28

كر وذ  ،ل على قواعد في علم المنطقممثل: رسالته في الفرائض، ومنح الوهاب؛ وهو نظم يشت
الباحثون أن الكثير منها مفقود يتطلب البحث عنه؛ على غرار كتابه: بدر المنير في علم 

 ...التفسير، مغني اللبيب شرح مختصر خليل، مفتاح النظر في علم الحديث، مقدمة في العربية
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 قائمة المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم 
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ،الله محمد بن إسماعيل أبو عبد البخاري

دار طوق النجاة  ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ...،الله صلى الله عليه وسلم
 .ه2200 ،2ج ،2طبعة ،محمد فؤاد عبد الباقي()مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

  م0222، 0بتطريز الديباج، دار الكتاب، طرابلس، ط الابتهاجالتنبكتي أحمد بابا، نيل. 
  ،الحمدي أحمد، محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات، رسالة ماجستير

 .0222-2222قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
  فيالحمدي أحمد، محمد بن عبد الكريم المغيلي من خلال بعض آثاره المخطوطة، بحث 

رات المجلة الجزائرية للمخطوطات، تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية منشو 
 .م0228ه2208ا، جامعة وهران، الجزائر، العدد الأول، إفريقيللمخطوطات في شمال 

  الإطار المعرفي والتعامل مع  –الحمدي أحمد، الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي
 .0220ه/2288ة الرشاد، ، الجزائر، مطبع2، ط-المكانية

  دراسة تاريخية، تحليلية وتوثيقية، –رباجي عبد القادر، الإمام المغيلي عصره وحياته
 .0222منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 

 0220، بيروت، دار العلم للملايين، 22، ط2الزركلي خير الدين، الأعلام ج. 
  تحقيق: جاد المولى بك، 2جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جالسيوطي ،

 .2202محمد أبو الفضل، وعلي محمد البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، 
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  شترة خير الدين، الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المصلح الثائر وفكره
ة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان ، وزار 0الإصلاحي في توات والسودان الغربي، ج

 .0222عاصمة الثقافة الإسلامية، 
  مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة

دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  م،22-هـ2 القرن خلالالإسلامية بإفريقيا الغربية 
 .الجزائر

  بن أحمد، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، محمد بن المديوني ابن مريم محمد
 .2220أبي شنب، الجزائر، المطبعة الثعالبية، 

 المغيلي بن عبد الكريم، رسالة الإمارة مخطوط بزاوية المغيلي. 
  ،بتحقيق الباحث عبد المجيد الخيالي ،الذمة رسالتان في أهلالمغيلي بن عبد الكريم، 

العلمية، بيروت، لبنان ضمن منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب طبعته دار الكتب 
 .م0222هـ 2202السنة والجماعة سنة: 
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 ،ملحق يتضمن نماذ  مختارة من تراث الإمام المغيلي في الفقه والفتوى
 المطبوع منه والمخطوط

 

 
أسقيا أجوبة الشيخ المغيلي ونصائحه لسلطان كاغو الحاج محمد : ولالأالملحق 

 (.بمملكة سنغاي )مطبوع
 

 ط(.يخ المغيلي في علم الفرائض )مخطو مختصر الش: لثانيا ملحقال
 

جود ما كتب في التفسير كتاب تفسير سورة الفاتحة، للشيخ أمن : لحق الثالثالم
 .محمد بن عبد الكريم المغيلي)مطبوع( بتحقيق الدكتور المغيلي خدير

 

المغيلي في قواعد في علم المنطق المعروفة ب: منح منظومة الشيخ : لحق الرابعالم
 (.الوهاب )مخطوط
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: أجوبة الشيخ المغيلي ونصائحه لسلطان كاغو الحا  محمد ولالأالملحق 
 (.أسقيا بمملكة سنغاي )مطبوع
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 ط(.: مختصر الشيخ المغيلي في علم الفرائض )مخطو لثانيا ملحقال
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جود ما كتب في التفسير كتاب تفسير سورة الفاتحة، للشيخ أ: من لحق الثالثالم
 .محمد بن عبد الكريم المغيلي)مطبوع( بتحقيق الدكتور المغيلي خدير
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: ـــــ: منظومة الشيخ المغيلي في قواعد في علم المنطق المعروفة بلحق الرابعالم
 (.منح الوهاب )مخطوط

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



030 
 

 

 

 

 

 

  ملحق الصور لبعض أ ثار ومأ ثر

 الإمام محمد بن عبد  ومكتوب

  الكريم المغيلي

  .مؤلفات عنهنشاطات وعناوين 
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 ملحق الصور لبعض أ ثار ومأ ثر ومكتوب الإمام محمد بن عبد 

 .مؤلفات عنهو  نشاطات الكريم المغيلي وعناوين
 

عداد الس يد/  مستشار  عادل صال متصرف من اإ

 بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة
 
 ومكتوبه المصورة من مخطوط الإمام الصفحاتبعض  الأول: ملحقال
 

 

 

 محمد بن عبد الكريم المغيلي مخطوط التفسير القرآني لسورة الفاتحة للإمام
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نسخ مصورة لمخطوط منسوب إلى الإمام محمد بن عبد الكريم مجموعة من 

مأخوذة من مذكرة ماستر لطالب من جامعة وهران كلية ، مرفقة بمضمونهاالمغيلي، 

 العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
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 المغيلي بعض أغراض الإماملصور  الثاني: ملحقال
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 ومصليات وخلوة الإمام المغيلي لزاوية: صور الثالثالملحق 
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 من داخل زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
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 المغيلي الإمام بعض آثار قصور وبيوتلصور  الملحق الرابع:

 
 

 

 
 



092 
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عبد  " الإمام محمد بنحول ملتقى الجزائر الدوليمن  الملحق الخامس:
  "الكريم المغيلي، الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها

 

الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: الحوكمة واستقرار " :انعقد ملتقى الجزائر الدولي حول
، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد 28/20/0200و 20 يومي، "المجتمعات الإفريقية ووحدتها

  ، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.العاصمةاللطيف رحال بالجزائر 
 

 (أعمال الملتقى لكتابمن الجزء الأول ) رسالة رئيس الجمهورية للملتقى-5
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 الكتاب الصادر عن الملتقى:-4
 

 ، يحمل عنوان الملتقى نفسه:ثلاثة أجزاءمن  جمعت أعمال الملتقى في كتاب

         

 لرئيس الجمهورية وبعض رجال الدولة الحضورصور -3
 

 
 المشاركين في الملتقىو  من أحفاد الإمام المغيلي استقبال رئيس الجمهورية لبعض

 

 

 يفتتح الملتقى ويلقي رسالة رئيس الجمهورية يوسف بلمهدي وزير الأوقاف والشؤون الدينية
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 كمال بداري لمجريات الملتقى  والبحث العلمي حضور السيد وزير التعليم العالي

 

 
 الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني  عميد جامع الجزائرحضور 

 وإلقائه المداخلة الافتتاحية مجريات الملتقى
 

 من السلطات المحلية لولاية أدرارصور لاستقبال أحفاد الإمام المغيلي -2
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 الكريم المغيلي المشاركين في الملتقىصور لاستقبال بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد 
 

 العلمية في الملتقى واللقاءات لبعض الجلساتصور -1
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 حصص تلفزيونية حول الإمام محمد المغيلي :السادسالملحق 
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 الإمام المغيلي،  ومكتوب مقتطفات من شعر: السابعالملحق 
، CERISTمنشورة بالمكتبة الرقمية لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني )

 (https://asjp.cerist.dz/en/article/113147 على الرابط
 

 الجزائر، –من مقال للأستاذ هادي جلول من جامعة سيجي بلعباس -0

 بــ: الشيخ العلامة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيليالموسوم        

 

https://asjp.cerist.dz/en/article/113147
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الصافي جعفري أستاذ بالجامعة الإفريقية  امن مقال للدكتور/ أحمد أب-4
الموسوم "الإمام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي مصلحا /  بأدرار،
  أديبا:
 ا، قال:في رسالة بعثها الشيخ المغيلي للحا  محمد الأسقي 

 

 
 

 ذم الدنيا وأهلها يقول: وفي 
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 :وتبيانا لموقفه من أنصار اليهود وموالاة الكفار، قال 
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  أصحابه، قال:آله و وفي تضرعه لله سبحانه وتعالى بجاه النبي المصطفى و 
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صور لأغلفة بعض المؤلفات والكتب التي تناولت شخصية : الثامنالملحق 
 الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي.
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 ملحق يتضمن مقرر تسمية 

 ملحقة الجامعة:

  ﴾ محمد بن عبد الكريم المغيلي خالش ي﴿ 

  .وبعض الصور عنها
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  :تسمية ملحقة الجامعة المقرر المتضمن تكريس-5
 "الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي"
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 بعض الصور لملحقة الجامعة "الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي"-4
 

 
 مدخل الملحقة

 

 

 واجهة الملحقة
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 الجناح الإداري للملحقة
 

 

 

 جناح مكاتب الأساتذة
 

 

 



806 
 

 

 

 الجناح البيداغوجي للملحقة
 

 

 

 مكتبة الملحقة
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 ــف   ابـــتـــ رس الك ــهـ

 

 صفحة الموضوع
 2 مدير الجامعة  ...........................................    السعيد دراجي الأستاذ الدكتور/ كلمة

 2 نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا ....................................  تقديم الأستاذ عزيز حداد 
 وامتدادها الإفريقيالمغيلي  محمد المحور الأول: الجهود الإصلاحية والدعوية للإمام

 22 .د.كمال لدرعأ ...........الشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، الفقيه المصلح 
 الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني داعية الغرب الأفريقي ومصلحه ومجدده

 02 أد. نورالدين بوكرديد  ........................................................................................

الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وجهوده في نشر الإسلام والتصوف في 
 222  الدكتورة بن داود حفيظة  .............................................................................. إفريقيا

 الفكر التربوي والاجتماعي عند الإمام محمد المغيليالمحور الثاني: 
 222 أ.د.رابح طبجون ....المغيليالفكر التربوي والتعليمي عند الإمام محمد بن عبد الكريم 

 دراسة في الأفق الفكري والمنهجي ،معالم الشخصية الحوارية عند الإمام المغيلي
 أ.د / عبد القادر بخوش  .................................................................................................

220 

  البعد الاجتماعي والخيري في فكر الامام محمد بن عبد الكريم المغيلي
 طالب دكتوراه/سعود علي   ...........................................................................................

222 
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 المغيلي محمد المحور الثالث: البلاغة ومنهج التأليف من خلال بعض مكتوب الإمام
 002 أ.د.مراد مزعاش...  ...الدّرس البلاغي عند الإمام الشّيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

 نماذج من أعماله تأصيلا وتطبيقامنهج الإمام المغيلي في التأليف من خلال 
 أ.د.وسيلة شريبط ود.أحمد عوماري مفتش رئيس بمديرية الشؤون الدينية أدرار ........

020 

 ملحقات الكتاب 
 لبعض آثار ومآثر ومكتوب الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي صورال ملحق

 صال متصرف مستشار السيد/ عادل.................   ونشاطات وعناوين مؤلفات عنه
008 

 822 ملحق يتضمن مقرر تسمية ملحقة الجامعة وبعض الصور عنها
 822 فهرس الكتاب
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 الطبع بمركز الطبع والسمعي البصري بفرع طبع

 -الجزائر-امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قس نطينة بج

 -1812جويلية -

 

 

 


